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الشكر والتقدير

ــةٍ مســتمرة بيــن زمــاء فــي غلاســكو وبيــت لحــم فــي إطــار التوأمــة بيــن  نشــأ هــذا الكتــاب عــن علاق
المدينتيــن. نحــن ممتنـّـون للثقــة والرعايــة والرفقــة المهنيــة الثابتــة التــي صاغــت عملنــا المشــترك وأتاحت 

لهــذا الكتــاب أن يــرى النــور.

نتقــدّم بالشــكر إلــى فيرغــال دوهيرتــي، الأخصائــي النفســي الرئيســي فــي مجلــس مدينــة غلاســكو 
ــى ســتيفن  ــة؛ وإل ــذه العلاق ــخت ه ــي رسّ ــة الت ــورته المتواصل ــرة ومش ــه المبك ــى مبادرت ــد(، عل )متقاع
مــاكلاود، مستشــار السياســات فــي الحكومــة الاســكتلندية، علــى قيادتــه الواضحــة. كمــا نشــكر 
 Lord( ــد غلاســكو ــا عُم ــة غلاســكو، ومعه ــس مدين ــدة مجل ــية لعم ــارة الرئيس ــرت، المستش ــورا لامب ل

Provosts( علــى دعمهــم المؤسســي المتواصــل.

ــوت(،  ــل وب ــس أرغاي ــغ )مجل ــورة آن غري ــدي( والدكت ــة دن ــا )جامع ــث هان ــورة بي ــرة الدكت ــدّر خب ونق
 NHS Greater( وزملائنــا فــي هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة – غلاســكو الكبــرى وكلايــد
ــمارت،  ــتي س ــس، كيرس ــام براي ــور غراه ــتوكس، الدكت ــورة روث س Glasgow & Clyde(: الدكت
وهايــدي مــاكلاود. وداخــل مجلــس مدينــة غلاســكو نشــكر باتريشــيا دوغــان وجينــي كيــر. نحــن ممتنـّـون 
ــق.  أيضــاً لتنســيق جاكــي راي )الحكومــة الاســكتلندية( ولدعــم جيمــا بــراون وفيكــي كيــر الإداري الدقي

وأخيــراً، نسُــجّل شــكرنا لـــ مجلــس مدينــة غلاســكو علــى دعمــه المســتمر.
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تمهيد
السياق والصياغة والممارسة المهنية

لــكلِّ كتــابٍ طريقتُــه خاصــة فــي القــراءة؛ فمنهــا مــا يســتدعي المتابعــة مــن أولــه إلــى آخــره، ومنهــا مــا 
يكــون المرجــع عنــد اســتثارة قضيــة بعينهــا. ولعــل لــك أســلوبك الخــاص فــي التعامــل مــع الكتــب، حيــث 
تأخذهــا، تقرأهــا، وتســتوعب مــا فيهــا ثــم توظّــف مــا تعلمّتــه فــي معالجــة مــا يعترضــك مــن مشــكلات، 
غيــر أنــه بإعــادة النظــر قليــاً يتضــح أن أنواعــاً مختلفــة مــن الكتــب تســتدعي طرقــاً مختلفــة فــي القــراءة.

فالروايــة ســردٌ يتكشّــف  تدريجيــا مــن خــال تقديــم الشــخصيات وتطــور الأحــداث، ويضــع كتــاب الطبــخ 
بيــن يديــك مــا تحتاجــه مــن مكوّنــات وطــرق تحضيــر دون أن تلتــزم بقــراءة كل صفحــة فيــه لتعُــدَّ وجبــة، 
ويقــدّم الدليــل التقنــي لإصــاح الســيارات تعليمــاتٍ تفصيليــة حــول كيفيــة القيــام بذلــك ولكنــه قــد لا يكشــف 
ــه  ــة وتجربت ــاة الكاتــب الداخلي ــة حــول حي ــن تتمحــور الســيرة الذاتي ــه، فــي حي شــيئاً عــن شــخصية مؤلف

المُعاشــة.

أمــا هــذا الكتــاب فيقــع فــي مــكانٍ مــا بيــن هــذه الأشــكال جميعهــا، إذ يجمــع بيــن الإرشــادات والمعرفــة 
ــا ممارســون أمضــوا  ــة خــاض فيه ــة حيّ ــن تجرب ــع م ــا نب ــن م ــل النفســي وبي ــي مجــال العم ــة ف المنظّم
ســنواتٍ طويلــة فــي تحســين الرعايــة النفســية فــي فلســطين،  فيدمــج بيــن التعلـّـم الميدانــي والتأمــل العميــق 
للتجــارب، وشــهادات هــؤلاء الممارســين، ويدمــج المعرفــة المنظمّــة بالتجربــة المُعاشــة، وهــو فــي الوقــت 

ذاتــه دعــوةٌ للتفكيــر فــي الســياق.

ــة  ــا يعكــس تجرب ــي، فيم ــر المهن ــم والتدخــل والتطوي ــدّم إرشــادات حــول التقيي ــاب يق وســتلاحظ أن الكت
ــد  ــي فلســطين، وق ــم ف ــن النفســيين والإشــراف عليه ــب الأخصائيي ــي تدري ممارســين أمضــوا ســنواتٍ ف
ــاء  ــي بن ــن ف ــون الآخري ــوا يدعم ــن كان ــوده حي ــوا وج ــذي تمنّ ــع ال ــاء المرج ــى إنش ــون إل ــعى المؤلف س
مهاراتهــم الســريرية؛ مرجــعٌ يصــل بيــن نمــاذج أفضــل الممارســات المعتمــدة وواقــع العمــل فــي ســياقاتٍ 
مُتأثــرةً بالاحتــال وعــدم الاســتقرار والضغــط الجمعــي، وتهــدف فصولــه إلــى تهيئــة الممارســين للتفكيــر 

ــدة. ــاً حيــن ينشــأ العمــل النفســي فــي بيئــات هشّــة ومعقّ ــف بمســؤولية والتجــذّر أخلاقي بعنايــة والتكيّ

وعلــى مــدى العقــود الأخيــرة تنامــى الاعتــراف بضــرورة إدراج الصحــة النفســية فــي النقاشــات الصحيــة 
ــوارث  ــروب والك ــن الح ــة ع ــات الناجم ــة والإصاب ــراض المعدي ــة والأم ــب المجاع ــى جان ــة إل العالمي
الطبيعيــة، ففــي كثيــر مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل يرتفــع مســتوى الاحتيــاج النفســي فــي 
حيــن تبقــى المــوارد المتخصصــة شــحيحة، وفــي الأماكــن التــي يســودها الاحتــال العســكري والتهجيــر 
والعنــف البنيــوي يتشــابك الضيــق النفســي مــع تفاصيــل الحيــاة اليوميــة. وقــد أمضــى مؤلفــو هــذا الكتــاب 
ســنواتٍ طويلــة فــي هــذه البيئــة يدرّبــون الأخصائييــن النفســيين ويشــرفون عليهــم وهــم يقدّمــون التقييــم 
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والرعايــة للأطفــال والعائــات الذيــن يعيشــون تحــت وطــأة ضغــوط اســتثنائية، ونبعــت مادتــه مــن تلــك 
التجربــة وممــا واجهــوه مــن تحديــات ومــا طرحــوه مــن أســئلة ومــا اســتدعاه ذلــك مــن تعمّــق فــي كيفيــة 

انتقــال المعرفــة النفســية عبــر الســياقات المختلفــة.

فــي  النفســية  الصحــة  مجــال  فــي  العمــل  لتوجيــه  مــة  مصمَّ قائمــة  مــوارد  وثمــة 
mhGAP برنامــج  يوفـّـر  إذ  المتخصصــة،  الكــوادر  فيهــا  تشــحّ  التــي   البيئــات 

لمنظمــة  التابــع   )https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790(
الصحــة العالميــة وغيــره مــن المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة مناهــج منظمّــة للتعــرف علــى الحــالات النفســية 
الشــائعة والتعامــل معهــا، وهــي أدواتٌ ذات قيمــة أســهمت فــي دعــم كثيــر مــن الممارســين حــول العالــم. 
بيــد أن هــذه الإرشــادات تبقــى شــاملةً بمــا يكفــي لتطُبَّــق فــي دولٍ وأنظمــة متنوعــة، وفــي الســياقات التــي 
يطــول فيهــا عــدم الاســتقرار وتهــشّ فيهــا المؤسســات كثيــراً مــا يجــد الممارســون أنفســهم مضطريــن إلــى 
التفكيــر تجــاوزاً للخطــوات الإجرائيــة فيفسّــرون ويتكيفّــون ويحتــوون مــن التعقيــد مــا لا تســتطيع الأدلــة 
الإجرائيــة وحدهــا اســتيعابه، ومــن هنــا نشــأ هــذا الكتــاب اســتجابةً للحاجــة إلــى البقــاء راســخاً فــي الأدلــة 

العلميــة مــع الانفتــاح علــى واقــع المجتمعــات التــي تقُــدَّم لهــا الخدمــة.

ــدأ بأبســط  ــد تب ــال، ق ــر الأجي ــة عب ــانية متوارث ــةٌ إنس ــفاء ممارس ــى الش ــا البعــض عل ــاعدة بعضن ان مس
الأفعــال مــن تهدئــة طفــلٍ مضطــرب والإصغــاء باهتمــام لصديــق وتقديــم الطمأنينــة فــي لحظــة خــوف، 
وهــذه الأشــكال العاديــة مــن الرعايــة هــي أســاس كل عمــل صحــي، وكلمــا ازدادت الصعوبــات تعقيــداً 
ــه ذلــك مــن معرفــة ومهــارات، فطفــلٌ يخــدش ركبتــه يمكــن تهدئتــه  وديمومــةً ازداد تخصّصــاً مــا يتطلبّ
فــي البيــت فــي حيــن يحتــاج طفــلٌ يعانــي كســراً حــاداً إلــى مســاعدة ممــن درســوا وتدرّبــوا طويــاً حتــى 
ــال  ــي مج ــة ف ــة المهني ــع الممارس ــوال تق ــذا المن ــى ه ــب، وعل ــاج المناس ــم الع ــن لتقدي ــوا مؤهلّي أصبح

ــة. ــدرّج مــن المهــارات والمعرف ــفٍ مت ــى طي الصحــة النفســية عل

وكثيــراً مــا ينُظــر إلــى هــذا التفــاوت فــي المهــارات والمعرفــة والخبــرة علــى أنهــا تراتبيــة هرميــة تضــع 
ــر  ــي قمّتهــا عــدداً محــدوداً مــن ذوي المهــارات المتقدمــة ومــن أســفلها مــن يمتلكــون المهــارات الأكث ف
عموميــة وســهولةً فــي الاكتســاب، غيــر أننــا فــي هــذا الكتــاب نفضّــل النظــر إليــه باعتبــاره طيفــاً متدرّجــاً 
تكتســب فيــه كل مرحلــة قيمتهــا حيــن توُائــم بعنايــة احتياجــات مــن يلتمــس المســاعدة، فالتدخــل المبكــر 
المــدروس قــادرٌ علــى منــع الصعوبــات مــن أن تتعقـّـد وتترسّــخ فــي حيــن يغــدو التدريــب المتقــدّم ضــرورةً 

حيــن تتعمّــق المعانــاة أو حيــن يزيــد الســياق مــن تعقيــد مســار التعافــي.

ــم النفــس  ــي عل ــاء مهاراتهــم ف ــب لمــن هــم فــي طــور بن ــك الطيــف، إذ كُت ــاب ضمــن ذل ــع هــذا الكت ويق
ــم  ــي الدع ــحّ ف ــي وش ــوي يوم ــطٌ بني ــودها ضغ ــتقرة يس ــر مس ــياقات غي ــي س ــون ف ــد يعمل ــي وق التطبيق
المؤسســي، ويهــدف إلــى تعزيــز التفكيــر الســريري الأساســي وتعميق الوعي الســياقي وتشــجيع الممارســة 
المهنيــة القائمــة علــى المراجعــة الذاتيــة فــي الحــالات التــي لا تنســجم فيهــا النمــاذج المعياريــة مــع الواقــع.

ix
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نشــأ هدفنــا مــن كتابــة هــذا الكتــاب بعــد ســنواتٍ مــن تدريــب الأخصائييــن النفســيين وغيرهــم من ممارســي 
الصحــة النفســية العامليــن فــي فلســطين، وكثيــراً مــا وجدنــا أنفســنا بوصفنــا مدرّبيــن ومشــرفين نتســاءل 
ــاً يدعــم الممارســين فــي طــور البنــاء  ــا كتاب عــن المرجــع الــذي كان ســيفيدنا فــي بدايــة مســيرتنا، فأردن
المهنــي علــى التفكيــر فــي أفضــل الممارســات مــع بقائهــم متجذّريــن فــي واقــع الســياق الــذي يعملــون فيــه، 
ــدَّم كأنهــا تعمــل فــي أنظمــة مســتقرة ذات  لا ســيما أن كثيــراً مــن النظريــات النفســية ونمــاذج العــاج تقُ
بنــى تحتيــة يمكــن التنبــؤ بهــا فــي حيــن تســتوجب تجربــة الممارســة المهنيــة فــي بيئــات يملؤهــا الاحتــال 
والتهجيــر والهشاشــة البنيويــة طبقــةً إضافيــة مــن المراجعــة والتفكيــر العميــق، وهــو مــا نشــأ منــه هــذا 
الكتــاب ليرافــق الممارســين فــي تطويــر معرفتهــم وحكمهــم وقدرتهــم علــى العمــل بتــأنٍّ وســط واقــع معقـّـد.

وحيــن تتنق�ّـل بيــن فصــول هــذا الكتــاب ســتلتقي بقــرى وعــائلات وممارســين ومحادثــات تعكــس تجربــةًً 
حي�ّـة منســوجة مــن التاريــخ والتهجيــر والخســارة والصمــود وعــدم اليقيــن المســتمر، وهــي وســيلةٌٌ للدخــول 
ــر  ــة، ودعــوةٌٌ للتوقــف والتفكي ــة والمراجعــة الذاتي ــر الســياق والعلاق ــة النفســية عب ــى الممارســة المهني إل
والتســاؤل عــن كيفيــة التقــاء النظريــة بالواقــع فــي ســياقات يكــون فيهــا عــدم الاســتقرار جــزءاًً مــن نســيج 

الحـيـاة اليومـيـة. 

https://doi.org/10.11647/OBP.0546: النسخة الإنجليزية من هذا الكتاب متاحة مجانًاً على الرابط الآتي
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فهم المتعلم/المتدرب في السياق

الفصل 1
فهم المتعلم/المتدرب في السياق 

المفاهيم والقضايا التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند 
تدريب الاخصائيين النفسيين في سياقات محدودة الموارد

ــم النفــس  ــة فــي عل ــر القــوى العامل ــا فــي تطوي ــدأ محــوري يرشــد نهجن ــة مــن مب ــق الفصــول التالي تنطل
التطبيقــي، يمكــن تلخيصــه فــي كلمتيــن: الســياق مهــم، إذ حيــن لا نوّلــي الوقــت الكافــي للنظــر فــي العوامــل 
الســياقية المتعلقــة بمــن نعمــل معهــم والاســتجابة لهــا، نخاطــر بعــدم تلبيــة احتياجاتهــم فعليــاً، وقــد تتحــول 
النوايــا الحســنة عندئــذ إلــى إخفــاق فــي تطبيــق خدماتنــا، وهــذا ينطبــق علــى تدريــب ممارســي علــم النفــس 
التطبيقــي بالقــدر ذاتــه الــذي ينطبــق علــى العمــل فــي البيئــات العياديــة والتعليميــة، فالأشــخاص الســاعون 
إلــى الاحتــراف النفســي يحملــون ســمات شــخصية مــن القــوة والضعــف ســتؤثر حتمــاً فــي ســياق تدريبهــم 

والنهــج الأمثــل لتحقيــق أفضــل النتائــج.

يســتعرض هــذا الفصــل بعــض القضايــا الأوســع نطاقـًـا، بهــدف تمكيــن المتدربيــن والمعلميــن والمشــرفين 
العيادييــن الذيــن ســوف يســتخدمون هــذا الدليــل للحصــول علــى بعــض الأفــكار حــول كيفيــة تقديــم الدعــم 

المناســب والحســاس لتطويــر المهــارات والمعرفــة واســتخدامها بطريقــة تتناســب مــع الســياق.

تتضمــن الأدبيــات والإرشــادات المتاحــة العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بالترخيــص للممارســين المهنييــن، 
وتحديــد الكفــاءة، وأهميــة التعلــم المســتمر كجــزء مــن المواقــف التــي تدعم ممارســة علــم النفــس التطبيقي، 
ــي دول  ــة ف ــل أشــخاص يمارســون المهن ــن قب ــا م ــم إنتاجه ــواد ت ــذه الم ــن ه ــر م ــإن الكثي ــك، ف ــع ذل وم
ذات دخــل مرتفــع، وكثيــراً مــا يبقــى تركيزهــا محــدوداً حيــن يتعلــق الأمــر ببيئــات الممارســة المختلفــة 
كتلــك الموجــودة فــي فلســطين، ولســدّ هــذه الفجــوة تتنــاول الأقســام التاليــة قضايــا نراهــا جوهريــة لدعــم 
ــاور  ــة مح ــول ثلاث ــور ح ــل، وتتمح ــذا الدلي ــيين له ــتخدمين الرئيس ــوا المس ــع أن يكون ــن المتوق المتدربي

رئيســية: 

	1 التعلــم الذاتــي: إذ نناقــش القضايــا المتعلقــة بالتنظيــم الذاتــي للتعلــم، وكيــف تؤثــر العوامــل المعرفيــة .
والإنفعاليــة المختلفــة فــي أســلوب المتــدرب واحتياجاتــه  خــال مســيرة تدريبــه.

	2 تقييم الكفاءة: سنستعرض النهُج المُتبعة في تقييم وتتبع تطوير الكفاءة..

	3 عافيــة المتــدرب: وأخيــرًا ســنغطي بعــض القضايــا ذات الصلــة بــإدارة عافيــة المتــدرب، بمــا .
ــة أو الحــالات  ــل الإعاق ــى الحساســية تجــاه الاحتياجــات الموجــودة مســبقاً )مث ــك الحاجــة إل ــي ذل ف
الصحيــة( وكذلــك التفاعــات التــي قــد تنتــج عــن العمــل فــي بيئــات شــديدة التحــدي )مثــل الإرهــاق، 

ــر المباشــرة(. ــة غي أو الصدم
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وتجــدر الإشــارة أخيــراً إلــى أن تشــجيع الفضــول والانفتــاح لــدى مســتخدمي يمُثـّـل أحــد أهدافنــا الجوهرية، 
ــياقية  ــل الس ــع العوام ــب م ــاً لجن ــية جنب ــات النفس ــف النظري ــى توظي ــراء عل ــاعدة الق ــى مُس ــعى إل إذ نس
والثقافيــة والتاريخيــة لفهــم احتياجــات المنتفعيــن والاســتجابة لهــم بفعاليــة، كمــا نرغــب فــي تطويــر القــدرة 
ــة بــدلاً مــن التركيــز علــى الحفــظ والانشــغال بالحصــول  ــة وتفاعلي ــم بطريقــة نشــطة وتفكريّ ــى التعل عل

علــى أعلــى الدرجــات وترســيخ الإجابــات "الصحيحــة" لأســئلة الامتحانــات.

فهم العوامل التي تؤثر على التعلم الذاتي التنظيمي

يطمــح كثيــر مــن المعلميــن إلــى إيقــاظ شــغف طلابهــم بمواضيــع الدراســة بحيــث يتحملــون  المســؤولية 
الشــخصية فــي التفاعــل مــع المــواد التعليميــة وتحقيــق نتائــج تعلــم فعّالــة، وهــو مــا يعُبّــر عنــه بمصطلــح 
"التعلــم الذاتــي التنظيمــي" ، ونعلــم أن عوامــل مثــل مشــاعر المُتعلــم أو المتــدرب وأفــكاره وقدرتــه علــى 
 Panadero, 2017 التفكيــر هــي جميعهــا مصــادر محتملــة للتبايــن فــي نتائــج وإنجــازات التعلــم )انظــر
ــي  ــة الت ــل الداخلي ــي العوام ــر ف ــة، لكــن بالتفكي ــة الخارجي ــل البيئي ــي دور العوام ــة(، هــذا لا ينف للمراجع
تشُــكل تجربــة التعلــم للشــخص، يمكننــا أن نهــدف إلــى مطابقــة مســتوى التعليــم أو التدريــب والدعــم المقــدم 

بشــكل أكثــر ملاءمــة لاحتياجــات وشــخصية المتعلم/المتــدرب الفرديــة.

موازنة النمو والعافية
تجــدر الإشــارة بدايــةً إلــى أن عمليــة التعلــم قــد تكــون بحــد ذاتهــا مصــدراً للتوتــر والضغــط،، لا ســيما 
ــق  ــدم تحقي ــن ع ــة ع ــب الناتج ــى العواق ــر إل ــا ينُظ ــةأو عندم ــارة المطلوب ــات المه ــع متطلب ــن ترتف حي
هــدف التعلــم علــى أنهــا مهمــة، وعندمــا تصبــح مهــام التعلــم أكثــر تحديًــا، قــد يختبــر بعــض المتعلميــن/ 
المتدربيــن أفــكارًا ومشــاعر ســلبية تحُــوّل دافعيتهــم مــن الانخــراط فــي التعلــم والنضــج إلــى التركيــز علــى 
حمايــة احترامهــم لذاتهــم )Panadero, 2017(  يمكــن أن تــؤدي هــذه النظــرة إلــى تهديــدات علــى عافيــة 
المتعلم/المتــدرب التــي ســتتحول إلــى ســلوكيات تكيفيــة غيــر مفيــدة مثــل التجنــب والبحــث عــن تفســيرات 
خارجيــة للفشــل المتصــوّر، وهــذا يشُــكّل تحديــاً خاصــاً للأشــخاص الذيــن يميلــون إلــى الكماليــة، والذيــن 
يعتمــدون علــى معاييــر النجــاح مثــل الدرجــات أو عــدد المؤهــات، فيجــدون صعوبــة فــي تحمــل الجوانــب 

غيــر المنتظمــة والمعقــدة لبعــض المهــام فــي علــم النفــس التطبيقــي.

 وبوســع المعلــم اتخــاذ خطــوات للحــد مــن تأثيــر العوامــل الســلبية علــى المتعلم/المتــدرب وعمليــة التعلــم 
ــة هــو  ــا أو صعوب ــل تحديً ــة تمث ــام التعليمي ــأن بعــض المه ــح أن الشــعور ب ــب،  إذ ينبغــي توضي والتدري
ــق  ــدًا، يجــب تحقي ــر تعقي ــة الأكث ــة التطبيقي ــان المهــارات والمعرف ــي مســار إتق ــع ف جــزء طبيعــي ومتوق
ــة ولكــن  ــر مشــاعر إيجابي ــد تثي ــي ق ــة، والت ــن بمهــام ســهلة للغاي ــن تكليــف المتعلمين/المتدربي ــوازن بي ت
ــاط، النهــج الموصــى  ــى الإحب ــؤدي إل ــد ت ــة ق ــة للغاي ــات صعب ــم تحدي ــن تقدي ــا محــدودًا، وبي ــدم نضجً تق
بــه هــو تحديــد أهــداف تعليميــة تكــون صعبــة لتحقيقهــا بشــكل مســتقل ولكنهــا ممكنــة مــع الدعــم 
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ــو  ــة النم ــة فيجوتســكي حــول منطق ــه مــن نظري ــج قوت ــذا النه المناســب والمســاعدة المناســبة، يســتمد ه
ــدة.  ــدرات المعق ــر الق ــارات وتطوي ــي اكتســاب المه ــل أساســي ف ــا كعام ــرف به ــة )ZPD(، المعت  القريب

 )Wass & Golding, 2014(

ومــن الطــرق العمليــة لدعــم المتدربيــن فــي العمــل عنــد حــدود قدراتهــم ومــا وراءهــا: تزويدهــم بأمثلــة 
تطبيقيــة علــى المهــارات والمعرفــة قبــل توقــع حــل المشــكلات باســتقلالية تامــة، وتعُــدّ علاقــة الإشــراف 
ــير  ــى تفس ــتماع إل ــم أولاً والاس ــة المعل ــم مراقب ــح للمتعل ــياق، إذ تتي ــذا الس ــي ه ــة ف ــادي أداةً محوري العي
خياراتــه، فيمــا يمكــن تعزيــز التعلــم مــن المصــادر الأخــرى )مثــل YouTube أو المــواد الأخــرى عبــر 
الإنترنــت( عبــر نقاشــات المشــرف مــع المتــدرب حــول كيفيــة عمــل النظريــات حيــن تطُبَّــق علــى مواقــف 
واقعيــة، كمــا أن تشــجيع المتدربيــن علــى التفكّــر فيمــا اســتخلصوه مــن إخفاقاتهــم ونجاحاتهــم يسُــهم فــي 
بنــاء بيئــة يتراجــع فيهــا خطــر إخفــاء الثغــرات المعرفيــة، وهــو أمــر جوهــري فــي الإعــدادات التطبيقيــة 
حيــث يحتــاج المشــرف إلــى فهــم دقيــق لقــدرات المتــدرب لتوفيــر دعــم ومراقبــة كافييــن لضمــان ســامة 

المنتفعيــن.

ــمح  ــة تس ــة ثق ــر علاق ــن تطوي ــياق يتضم ــي الس ــدرب ف ــم/ المت ــم المتعل ــإن فه ــاه، ف ــف أع ــا وُصِ كم
بالاستكشــاف الآمــن للتحديــات والصعوبــات، بالإضافــة إلــى الاحتفــال بتحقيــق الأهــداف والتقــدم المُحرز،  
ولا تســير عمليــة التعلــم عنــد معظــم النــاس بانتظــام دائــم، إذتمــر بفتــرات مــن الصعوبــة والتقــدم البطــيء، 
وقــد تتخللهــا أيضــاً قفــزات مفاجئــة فــي المعرفــة والمهــارة، ممــا يطــرح تســاؤلاً جوهريــاً حــول كيفيــة 
ــات شــديدة  ــن بامتحان ــن/ المتدربي ــاءة مــع مــرور الوقــت دون إرهــاق المتعلمي ــع تطــور الكف ــاس وتتب قي

الصعوبــة أو ذات تأثيــر كبيــر علــى نتائجهــم.

ــم  ــة، وتقدي ــة التطبيقي ــة الممارس ــي بيئ ــن ف ــن أو المتدربي ــة المتعلمي ــو مراقب ــائعة ه ــاليب الش ــد الأس أح
تقييمــات موجــزة باســتخدام مقاييــس تحــدد نطــاق ومســتوى الكفــاءة المطلوبــة. هــذا النهــج يســاعد 
 Fouad et al., 2009;( ــم ــن أو إجهاده ــة المتعلمي ــى دافعي ــلباً عل ــر س ــم المســتمر دون التأثي ــي التقيي ف
 Gonsalvez et al., 2013; Gonsalvez et al., 2021; Gonsalvez & Freestone, 2007;

)Hatcher et al., 2013; Kaslow et al., 2009

ــل  ــز محتم ــن تحي ــا م ــي أيضً ــاءة تعان ــم الكف ــة بتقيي ــال المتعلق ــذه الأعم ــن ه ــر م ــإن الكثي ــك، ف ــع ذل وم
ونقــص فــي الصلــة الســياقية لأن معظــم الأدوات والنهــج قــد تــم تصميمهــا للاســتخدام فــي بيئــات الــدول 

ــع. ذات الدخــل المرتف

ــة  ــع وضــع منظــور الصح ــا م ــم تطويره ــي ت ــاءة الت ــم الكف ــج لتقيي ــي يستكشــف بعــض النه ــم التال القس
ــار. ــي الاعتب ــة ف ــية العالمي النفس
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تقييم وتتبع الكفاءة
ــدلاً مــن  ــه ب ــراف بأن ــة هــو الاعت ــة الصحي ــم القــوى العامل ــح مــن الاتجاهــات المهمــة فــي تعلي ــد أصب لق
ــه مــن  ــوق الممارســة، فإن ــم حق ــدة تحك ــة وحي ــة والشــهادات كآلي ــى المؤهــات المهني ــط عل ــاد فق الاعتم
 Frenk(الأكثــر فعاليــة اعتمــاد نهــج قائــم علــى الكفــاءة يطابــق المهــارات والمعرفــة مــع متطلبــات الــدور
et al., 2010(. مؤخــرًا، كانــت هنــاك عــدة دراســات فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط حيث 
ــم للأشــخاص  ــد المناهــج الدراســية واســتراتيجيات التقيي ــاءة لتحدي ــى الكف ــة عل ــم اســتخدام النهــج المبني ت
الذيــن يتدربــون فــي علــم النفــس العيــادي )Alipanga & Kohrt, 2022( أو العلاجــات النفســية التــي 
 Elnasseh et al., 2024; Kohrt et al., 2015;( يقدمهــا مقدمــو الخدمــات غيــر المتخصصيــن

.)Singla et al., 2014, 2017

كمــا تــم مؤخــرًا العمــل علــى اســتخدام أدوات المراقبــة المنظمــة لتقييــم مهــارات التدخــل النفســي لمقدمــي 
 ،)Jordans et al., 2021( الخدمــات غيــر المتخصصيــن العامليــن مــع الأطفــال والشــباب  فــي غــزة
ــم  ــه لتقيي ــدد الأوج ــا متع ــة نهجً ــة العالمي ــة الصح ــة لمنظم ــب  mhGAP  التابع ــات تدري ــرح كتيب وتقت
الكفــاءة وتطويــر المهــارات يشــمل الاختبــارات التقليديــة للمعرفــة )مثــل اختبــارات متعــددة الخيــارات( 
ــذه  ــلط ه ــا تس ــاب الأدوار، كم ــال ألع ــن خ ــدرات م ــارات والق ــة للمه ــة المنظم ــى المراقب ــة إل بالإضاف
الكتيبــات الضــوء علــى أســاليب جديــدة لتدريــب غيــر المتخصصيــن فــي الصحــة النفســية والدعــم النفســي 
الاجتماعــي، وتؤكــد علــى اســتخدام التقييــم المراقــب لتطويــر الكفــاءة )مثــل مــن خــال ألعــاب الأدوار أو 

التفاعــات المباشــرة مــع  المنتفعيــن(.

ــي  ــل النفس ــارات التدخ ــاءة لمه ــر الكف ــم تطوي ــة تقيي ــول كيفي ــادات ح ــواد والإرش ــذه الم ــن ه ــد م العدي
ــال، انظــر   ــى ســبيل المث ــل )عل ــذا الدلي ــدة لاســتخدام ه ــة مفي ــون إضاف ــد تك ــت وق ــر الإنترن ــرة عب  متوف
ــي  ــن ف ــم المتعلمين/المتدربي ــا لفه ــع هدفن ــجامًا م ــك، وانس ــع ذل www.equipcompetency.org( وم
ــاءة  ــم الكف ــن الطــرق لتقيي ــة م ــة متنوع ــل مجموع ــذا الدلي ــتخدمو ه ــرح أن يستكشــف مس ــياقاتهم، نقت س

ــم. ــن وســياق التعل ــج المســتخدم مناســباً للمتعلمي ــون النه ــث يك بحي

كمــا ســتلاحظون فــي الفصــول اللاحقــة، هنــاك أقســام يطُلــب فيهــا القــارئ كتابــة إجابــات علــى الأســئلة 
أو التفكيــر فــي تجربتــه ومعرفتــه الشــخصية، ويمكــن إجــراء هــذه المُراجعــات الذاتيــة كمهــام شــخصية 
ــي  ــا ف ــكار إم ــذه التأمــات والأف ــى مشــاركة ه ــا عل ــا نشــجّع أيضً ــر أنن ــم لنفســه، غي ــا المتعل ــظ به يحتف
مجموعــات تعلــم بيــن الأقــران )Peer-to-Peer(  أو فــي استشــارة مــع زميــل أكثــر خبــرة أو مشــرف، 
كمــا يمكــن أيضًــا توســيع نطــاق هــذه الأنشــطة لتشــمل ألعــاب الأدوار المباشــرة للاســتجابات المحتملــة 

للســيناريوهات والمســائل المطروحــة فــي الفصــول المختلفــة.

ــون  ــد يرغب ــرفيهم ق ــن ومش ــض المتعلمي ــرح أن بع ــل، نقت ــذا الدلي ــع ه ــل م ــرة والتفاع ــد الخب ــع تزاي م
فــي استكشــاف نهــج تقييــم منظــم يقيــس الكفــاءات التــي تتناســب بشــكل أفضــل مــع بيئــة العمــل أو دور 
الوظيفــة، أمثلــة علــى هــذا النهــج مثــل مــورد EQUIP عبــر الإنترنــت توفــر نموذجًــا جيــدًا لكيفيــة تقديــم 

ــة. ــة هــذه الأســاليب التقييمي ومراقب
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دعم عافية المتعلم/المتدرب وإنجازاته
تتعلــق المجموعــة الأخيــرة مــن القضايــا التــي نريــد تغطيتهــا فــي هــذا الدليــل  حــول أهميــة الاعتــراف 
بــأن كل شــخص يقــرأ الكتــاب قــد أتــى مــع مجموعــة مــن تجاربــه الشــخصية )مثــل الصدمــات الماضيــة( 
وخصائصــه الفرديــة )مثــل الإعاقــات( التــي تؤثــر علــى تعلمــه وتدريبــه وأدائُــه الوظيفــي، إذ فــي كثيــر 
مــن الحــالات ســتؤثر هــذه العوامــل علــى الدافــع والالتــزام بإحــداث فــرق إيجابــي، ولكــن قــد تحتــاج أيضًــا 
إلــى الأخــذ فــي الاعتبــار عنــد تحديــد احتياجــات التعلــم والدعــم. وأخصائيــو النفــس التطبيقيــون كســائر 
العامليــن فــي الصحــة، ليســوا بمعــزر عــن المجتمعــات والســياقات التــي يعيشــون فيهــا فقــد يتعرضــون 
ــن  ــخاص الذي ــى الأش ــر عل ــي تؤث ــات الت ــاب والتحدي ــوط والصع ــات والضغ ــس الصدم ــن نف ــد م للعدي
ــن  ــي م ــس التطبيق ــم النف ــي مجــال عل ــون ف ــي الأشــخاص العامل ــد يعان ــل ق ــم، وبالمث ــي عمله ــم ف يرونه
إعاقــات )مثــل المشــاكل الجســدية أو الحســية أو الإدراكيــة(، ومشــاكل صحيــة نفســية موجــودة مســبقاً، 
وظــروف حياتيــة ســلبية تؤثــر عليهــم شــخصياً وعلــى دورهــم المهنــي، لــذا نحُــث جميــع الأشــخاص الذيــن 
يبــدأون مســيرة مهنيــة فــي علــم النفــس التطبيقــي علــى تطويــر مهــارات الرعايــة الذاتيــة والوعــي الذاتــي 

اللازمــة للممارســة بأمــان وفعاليــة، وقــد تســاعد النقــاط التاليــة فــي هــذه العمليــة:

الحالات الموجودة مسبقاً

ــدادات  ــن الإع ــد م ــي العدي ــائعةً ف ــد ش ــبقاً، تع ــودة مس ــية الموج ــة النفس ــالات الصحي ــات أو الح الإعاق
المهنيــة، ولا ينبغــي أن تشــكل عائقـًـا أمــام أن يصبــح المــرء ممارسًــا تطبيقيـًـا فعــالًًا، ومــع ذلــك، قــد يكــون 
مــن الضــروري إجــراء بعــض التعديــات والتكيفــات علــى عمليــة التدريــب لضمــان وجــود فرصــة عادلــة 
لاكتســاب المهــارات والكفــاءات وإظهارهــا، فــي كثيــر مــن الحــالات، ســيكون الشــخص المصــاب بالحالــة 
قــادرًا علــى  فهــم احتياجاتــه الخاصــة وقــد يعــرف مــا يناســبه بنــاءً علــى تجاربــه الســابقة، ولكــن بالنســبة 
ــدة لا تســتجيب  ــات جدي ــي تحدي ــس التطبيق ــم النف ــدة لممارســة عل ــات الجدي ــل المتطلب ــد تمُث ــن، ق للآخري
ــى  ــه عل ــان قدرت ــدرب ولضم ــم/ المت ــة المتعل ــة عافي ــي الماضــي، لحماي ــي نجحــت ف للاســتراتيجيات الت
الممارســة بأمــان وفعاليــة، قــد يكــون مــن الضــروري إشــراك خبــراء مســتقلين حــول الإعاقــة أو الحــالات 
الصحيــة المختلفــة لتقديــم المشــورة بشــأن التكيفــات واســتراتيجيات التأقلــم المناســبة التــي يمكــن وضعهــا 

لخلــق بيئــة تعليميــة عادلــة وداعمــة.

يمكــن تكييــف العمليــة لضمــان فرصــة عادلــة للتعلــم والتدريــب مــع الحفــاظ علــى معاييــر الكفــاءة المطلوبــة 
لســامة المنتفعيــن وجــودة الخدمــات المقدمــة لهــم، ومــع ذلــك، هنــاك فوائــد كبيــرة مــن تطويــر قــوة عاملــة 
متنوعــة، لــذا فــإن توصيتنــا للمعلميــن أو المشــرفين العيادييــن الذيــن يســتخدمون هــذا الكتــاب يجــب أن 

يعالجــوا بشــكل اســتباقي قضايــا الدمــج ودعــم الإعاقــة فــي تصميــم خطــط التعليــم والتدريــب.

التعامل مع التهديدات الجديدة للعافية

إن طبيعــة ممارســة علــم النفــس التطبيقــي تتطلــب التعامــل مــع مــواد ومواقــف قــد تكــون مقلقــة للغايــة مثــل 
وصــف تجــارب الصدمــات للمنتفعيــن، وقــد يفُضــي هــذا التعــرض إلــى إجهــاد مهنــي ملمــوس لا ســيما 
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حيــن يترافــق مــع مســؤولية إدارة المخاطــر ودعــم مــن يمــرون بأزمــات حــادة، بمــا فــي ذلــك الأزمــات 
الانتحاريــة، وبالطبــع، لا يعُفــى الممارســون فــي علــم النفــس التطبيقــي مــن التعــرض للتوتــرات الحياتيــة، 

والصدمــات والأمــراض والخســائر وكامــل نطــاق الألــم الــذي يمكــن أن يؤثــر علــى البشــر. 

استراتيجيات للحفاظ على العافية:

رغــم وجــود تباينــات فرديــة فــي كيفيــة التعامــل مــع الصعوبــات، هنــاك بعــض النتائــج مــن الدراســات التي 
 Zahniser(و )Norcross, 2000( قــد تكــون مفيــدة للحفــاظ علــى العافيــة والصحــة )انظــر الأمثلــة فــي

:))et al., 2017

	1 ــة لطــرح ومناقشــة . ــر مســاحة آمن ــا يوف ــم عنصــرًا داعمً ــة التعل ــة داعمــة: يجــب أن تشــمل بيئ بيئ
الصعوبــات التــي تظهــر أثنــاء التدريــب والممارســة، يعُتبــر الإشــراف العيــادي وســيلة شــائعة لتلبيــة 

هــذه الحاجــة، لكــن إذا لــم يكــن متاحًــا، يمكــن أن يوفــر الدعــم مــن الأقــران وظيفــة مماثلــة.

	2 الوقــت لمعالجــة المعلومــات: مــن المهــم توفيــر مســاحة ووقــت كافييــن للمتدربيــن لمعالجــة .
المعلومــات والتفاعــات التــي تحــدث أثنــاء الممارســة. هــذا يســاعدهم علــى اســتيعاب مــا يتعلمونــه 

ــل. ــكل أفض ــه بش وتطبيق

	3 زيــادة مســتوى الدعــم فــي البدايــة: يحتــاج المتعلمــون الجــدد إلــى مســتويات أعلــى مــن الإشــراف .
ــح الممارســون  ــة الراجعــة، يصب ــة، مــع مــرور الوقــت والتغذي ــة مســيرتهم العملي والدعــم فــي بداي
ــي التعاطــف،  ــرات ف ــر، والتغي ــة، ومســتويات التوت ــة ردود فعلهــم العاطفي ــى مراقب ــدرة عل ــر ق أكث

ــة. والتقلبــات فــي مشــاركتهم الوظيفي

	4 مهــارات الرصــد الذاتــي: تطويــر مهــارات الرصــد الذاتــي يعــد جانبـًـا مهمًــا مــن الرقابــة الذاتيــة علــى .
اللياقــة للممارســة، هــذه المهــارات تســاعد الممارســين فــي التعــرف علــى التغيــرات فــي صحتهــم 

النفســية والعاطفيــة، ويمكــن اســتخدامها لتحفيــز البحــث عــن المســاعدة والدعــم عنــد الحاجــة.

	5 تقديــم التدريــب والتوجيــه: يجــب تقديــم التدريــب المســتمر والتوجيــه لضمــان أن الممارســين الجــدد .
يشــعرون بالثقــة والقــدرة علــى التعامــل مــع الضغوطــات والتحديــات.

	6 ــن . ــزز م ــن أن يع ــاء والمشــرفين يمك ــم تشــمل الزم ــن الدع ــبكة م ــاء ش ــر شــبكة دعــم: إنش تطوي
ــية. ــة النفس ــين الصح ــي تحس ــهم ف ــا يس ــان والتواصــل، مم شــعور الأم

	7 ــة النفســية، ممــا . ــى الممارســين إجــراء تقييمــات منتظمــة لعافيتهــم الصحي تقييــم منتظــم: يجــب عل
يمكنهــم مــن التعــرف علــى أي مشــاكل مبكــرًا والبحــث عــن الدعــم المناســب.

العناية الذاتية والعوامل الوقائية

إن الإرهــاق شــائع بيــن العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة، وهــذه النســب تتشــابه فــي العالــم العربــي مــع تلــك 
ــز  ــى تعزي ــز عل ــك، مــن الضــروري التركي الموجــودة فــي دول أخــرى )Elbarazi et al., 2017( لذل
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الرعايــة الذاتيــة وتوفيــر الحمايــة مــن الضغــوط والاســتجابات العاطفيــة الناتجــة عــن الممارســة التطبيقيــة، 
إليــك بعــض النقــاط الرئيســية حــول كيفيــة تعزيــز العنايــة الذاتيــة:

	1 الإدراك والوعي الذاتي:.

• يجــب علــى الممارســين أن يدركــوا أن الإرهــاق وضغــط العمــل ليســا نتائــج حتميــة لتقديــم الرعايــة 	
. لصحية ا

• ــعور 	 ــزز ش ــن أن يع ــوط يمك ــك الضغ ــة لإدارة تل ــراءات اللازم ــية والإج ــوط النفس  إدراك الضغ
ــة. ــجام والثق الانس

	2 استراتيجيات التأقلم:.

• ــة 	 ــية لمرون ــمات الأساس ــن الس ــر م ــة تعتب ــروف صعب ــي ظ ــم ف ــرق للتأقل ــاد ط ــى إيج ــدرة عل الق
ــان. الإنس

• تعزيــز ســلوكيات إيجابيــة مثــل التخطيــط، والدعــم الاجتماعــي، والانفتــاح علــى المســاعدة يمكــن أن 	
يســاعد فــي مواجهــة الضغــوط.

	3 البحث عن المعنى والغاية: .

• ــه 	 ــي وج ــى ف ــدف، حت ــى واله ــتعادة المعن ــى اس ــم عل ــي العال ــة ف ــب الإيجابي ــة الجوان ــاعد رؤي تس
ــديدة. ــات الش التحدي

• توفيــر الدعــم للأخصائييــن النفســيين التطبيقييــن يمكــن أن يســاعدهم فــي العثــور علــى الدافــع الــازم 	
ــة العمل. لمواصل

	4 ــون . ــن أن تك ــي يمك ــان الدين ــة والإيم ــى أن الروحاني ــي: تشــير الأبحــاث إل ــر الروحــي والدين التأثي
مصــادر مهمــة للمعنــى والغايــة، ممــا يقلــل مــن آثــار التعــرض للصدمــات ويخفــف الضغــط 

.)Veronese & Pepe, 2022( والإرهــاق 

ختامــاً، تجــدر الإشــارة إلــى أن اســتراتيجيات العافيــة والتأقلــم، التــي توُجــه نحــو المنتفعيــن، فعالــة أيضًــا 
للممارســين المهنييــن )Campoli & Cummings, 2024; Shapiro et al., 2007(. قــد تكــون 
الحاجــة لتطويــر مهــارات العنايــة الذاتيــة مهمــة بشــكل خــاص للمتدربيــن المبتدئيــن الذيــن قد يكونــون أكثر 
عرضــة للإرهــاق مقارنــة بالزمــاء الأكثــر خبــرة )Simionato & Simpson, 2018(. هــذا واحــد من 
الأســباب التــي تجعــل معظــم برامــج تدريــب علــم النفــس التطبيقــي فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع تشــمل 
 Callan (.عناصــر إلزاميــة تتنــاول قضايــا العنايــة الذاتيــة، وإدارة مخاطــر الإرهــاق والضغــط العاطفــي
et al., 2021(. تتضمــن النهــج الموصــى بهــا اســتخدام العــاج الشــخصي، والمهــارات النفســية الذاتيــة 
)مثــل تدريــب قــراءة الــذات(، والمشــاركة فــي مجموعــات الممارســة التفكيريــة والحواريــة والدعــم بيــن 
الأقــران. قــد لا تكــون المــوارد اللازمــة لتوفيــر هــذا النــوع مــن التدريــب الرســمي والدعــم متاحــة بســهولة 
ــوح،  ــج مفت ــارات بنه ــر المه ــة الرســمية وتطوي ــة التعليمي ــن دعــم العملي ــن الممك ــن م ــي فلســطين ولك ف

وجعــل أهميــة تخصيــص وقــت للعنايــة الذاتيــة أمــراً طبيعيــاً وجــزء مــن منهجيــة التدريــب.
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معاني أسماء القرى في الكتاب

الفصل 2
معاني أسماء القرى في الكتاب

اختــار الفلســطينيون تاريخيـًـا أســماء قراهــم بنــاءً علــى رمــوز ثقافيــة عميقــة الجــذور، أو معالــم جغرافيــة، 
ــا  أو أحــداث تاريخيــة، أو أفــراد بارزيــن، حيــث تحمــل تســمية القــرى أهميــة عميقــة فــي ثقافتنــا، وغالبً
مــا تعكــس العناصــر الأساســية لحيــاة المجتمــع وتطلعاتــه. ولأغــراض هــذا الكتــاب قــد ابتكــر المؤلفــون 
أســماء القــرى الــواردة فــي هــذا الكتــاب مســتوحين إياهــا مــن أســماء قــرى حقيقيــة بمــا يعكــس طريقــة 

تســمية مجتمعاتنــا لقراهــا، واختــاروا كل اســم بعنايــة ليجسّــد قيمــاً ورمــوزاً بعينهــا.

علــى ســبيل المثــال، ســميت قريــة “بيــر نســيم” بهــذا الاســم لتصويــر جوانــب الحيــاة الحيويــة والتجديــد، 
يرمــز مصطلــح “بيــر" الــذي يعنــي “البئــر” إلــى الأهميــة الأساســية للميــاه كمصــدر للحيــاة، فــي حيــن أن 

“نســيم” يعنــي النســيم اللطيــف يشــير إلــى بدايــات جديــدة.

وكذلــك قريــة “أم أديــب” تســتمد اســمها مــن الكلمــة العربيــة “أديــب” والتــي تعنــي مهذبــاً أو مثقفــاً. إن 
اختيــار تســمية القريــة بـــ “أم أديــب” يعكــس النهــج التنشــئي والأخلاقــي المتأصــل فــي العلاقــة بيــن الأم 

والطفــل، وهــو أمــر ضــروري لتنميــة الشــخصية والاحتــرام المتبــادل داخــل المجتمــع.

ــي هــذا الاســم علــى أهميــة  وبالمثــل، فــإن "بيــت بصيــرة" تعنــي "بيّــت البصيــرة" باللغــة العربيــة، يجُلّ
ــم  ــتخلاص الفه ــى اس ــج عل ــدرة المعال ــرز ق ــاج، ليب ــخيص والع ــي التش ــية ف ــة النفس ــرة والمعرف البصي

ــة. ــه المعرفي والحكمــة مــن قدرات

قرية عين الرمان 

كلمــة "عيــن" باللغــة العربيــة هــو مــكان تدفــق الميــاه الجوفيــة 
خــارج الأرض، وتعنــي الينبــوع، وهــي رمــز إلــى الحيــاة والتجديــد، 
و"الرمــان" هــو شــجر مثمــر، غالبــاً مــا يرتبــط رمــز الرمــان بالحيــاة 

المزدهــرة.

لماذا سميت القرية باسم عين الرمان؟ 

اختيــر اســم عيــن الرمــان لأنــه يمثــل رمــزاً متأصــاً فــي ثقافتنــا وتقاليدنــا، يرمــز إلــى حيويــة وغنــى تراثنا 
الفلســطيني. الينبــوع، كمصــدر للحيــاة، مقتــرن بالرمــان، الــذي يجســد الخصوبــة والمنعــة، يعكــس معًــا 

قــوة المجتمــع وقدرتــه علــى الازدهــار حتــى فــي الظــروف الصعبــة.
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ــتعارة  ــل كاس ــة وتعم ــا الجماعي ــس ذاكرتن ــرة، تعك ــا الوفي ــة وثماره ــا العميق ــان، بجذوره ــجرة الرم ش
ــا. ــف لدين ــاط الضع ــتركة ونق ــا المش ــم قوتن ــة لفه مجازي

ــعون  ــن يس ــيين الذي ــن النفس ــةً للأخصائيي ــخصي، خاص ــي والش ــر المهن ــية للتطوي ــات أساس ــذه التأم ه
ــة. ــر فعالي ــق وأكث ــم دعــم نفســي أعم لتقدي

قرية دير طلال 
يحمــل اســم "ديــر طــال" دلالات تاريخيــة وثقافيــة غنيــة، فكلمــة "الديــر" اشــتقت مــن الآرمانيــة وكانــت 
تعنــي "المزرعــة" أو "بيــت الفــاح" وكانــت نســبة لطريقــة معيشــة 
الرهبــان الأوائــل مــن اليهــود والمســيحين، وباللهجــة الفلســطينية 
ــي نشــأت حــول  ــة الت ــي "الكنيســة"، وهــو يعكــس أصــول القري تعن
ــم أول  ــى اس ــير إل ــال" يش ــل. "ط ــة الجب ــى قم ــع عل ــم يق ــر قدي دي
ــم ديــر  ســاكن عــاش بجانــب الديــر وعمــل فيــه. ومــع ذلــك كان يفهُ

ــر المُطــل.  ــه الدي ــى أن ــة عل ــن مــن خــارج القري طــال للآخري

لماذا سميت القرية باسم دير طلال؟  

تقــف قريــة ديــر طــال كشــاهد علــى تاريخهــا العريــق، إذ تحــوّل ديرهــا القديــم القديــم الــذي كان مركــزًا 
للمجتمــع، إلــى مركــز نفســي ويضــم أيضًــا خدمــات المجلــس البلــدي الأخــرى، موقــع القريــة علــى الجبــل 
يوفــر مناظــر بانوراميــة )واســعة الأفــق(، ممــا يرمــز إلــى الرؤيــة الشــاملة المطلوبــة فــي التقييــم النفســي، 
ــث يلجــأ  ــه، حي ــي تحــدث داخــل جدران ــة الت ــة العلاجي ــر، كمــكان للتأمــل والخدمــة، العملي ويعكــس الدي
ــز  ــي الســابق، يخــدم المرك ــر ف ــا كان طــال يخــدم الدي ــه، وكم ــن عــن التوجي ــه باحثي ــوم إلي ــراد الي الأف
النفســي الآن المجتمــع، ممــا يســاعد الســكان علــى استكشــاف أفكارهــم ومشــاعرهم وتزويدهــم بــالأدوات 

التــي يحتاجونهــا لفهــم أوضاعهــم ونضجهــم.

قرية بيت بصيرة

لماذا سميت قرية بيت بصيرة؟ 

ــع  ــه ينب ــي عمليت ــخيص ف ــون التش ــرة ك ــت بصي ــة بي ــميت القري س
مــن بصيــرة الأخصائــي ومعرفتــه، وقدرتــه علــى توظيــف هــذه 
المعرفــة واســتنباطها واســتخراجها مــن بيتهــا، وهــذا البيــت هــو 
عقــل الأخصائــي وذاكرتــه، تنبــع هــذه التســمية مــن لــب المشــخص 

النفســي، وهــي بصيرتــه ومعرفتــه وخبرتــه.
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قرية أم أديب

لماذا سميت القرية أم أديب؟ 

تتجلــى فــي قريــة أم أديــب العلاقــة العلاجيــة مــن خــال وحــدة الأم 
ــلوب  ــن الأس ــب" ع ــم "أدي ــر اس ــس، إذ يعُبّ ــم النف ــي عل ــل ف والطف
المتعاطــف والأخلاقــي الــذي تقــوم عليــه هــذه العلاقــة، وهــو أســلوب 
ــل  ــاعره والتفاع ــل ومش ــات الطف ــق لاحتياج ــم العمي ــي الفه ــل ف يتمثّ
ــة  ــاء علاق ــخصيته وبن ــر ش ــي تطوي ــهم ف ــا يسُ ــية، مم ــه بحساس مع
ثقــة واحتــرام مــع والديــه، ويعُــزّز لديــه قيمــاً حقيقيــة وقبــولاً للــذات 

ــع متســامح ومتماســك. ــاء مجتم ــي بن ــة المطــاف ف ــي نهاي ــهم ف ــاً يسُ وتعاطف

قرية بير نسيم

لماذا سميت قرية بير نسيم؟ 

بعــد انتهــاء الحــرب احتاجــت القريــة إلــى مصــادر أساســية لإعــادة 
الحيــاة لهــا وتجديدهــا، لذلــك تــم اختيــار اســم "بيــر نســيم" بمــا يلُبــي 
ــد  ــذي يع ــاء ال ــى الم ــر" إل ــة "البي ــز كلم ــث ترم ــة، حي ــذه الحاج ه
مصــدراً أساســياً للحيــاة، وتشــير كلمــة "نســيم" للهــواء الــذي يعتبــر 
مصــدراً للانتعــاش والبدايــات الجديــدة، هــذه التســمية تظُهــر الرغبــة 
ــث  ــات، حي ــة التحدي ــي مواجه ــل ف ــاة والتحم ــاء الحي ــادة إحي ــي إع ف
نعمــل كأخصائييــن نفســيين وفــرق طبيــة علــى بــث روح الحيــاة مــن 

جديــد فــي القريــة.

معاني أسماء القرى في الكتاب
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التنقل عبر القرى
تخيــل نفســك جالسًــا فــي عربــة خشــبية، وعجلاتهــا تصــدر صريــرًا ناعمًــا بينمــا تتحــرك فــوق الطــرق 
الترابيــة التــي تربــط بيــن المحطــات، وكل قريــة تزورهــا مليئــة بالحيــاة، وفــي هــذه القــرى توجــد أماكــن 

رئيســية)محطات( حيــث تتوقــف، تنــزل مــن العربــة، وتتفاعــل مــع جوهــر عمليــة التعلــم.

المحطات

ــازل  ــر بالمن ــة، تم ــر القري ــطء عب ــة بب ــرك العرب ــا تتح ــه، بينم ــد ذات ــر بح ــم صغي ــي عال ــة ه كل محط
والمحــات والحقــول. فــي كل محطــة، تتوقــف لتتعلــم شــيئاً جديــدًا، شــيئاً أساســياً، هــذه التوقفــات ليســت 
ــال  ــن خ ــاة م ــض بالحي ــو ينب ــس وه ــم النف ــة عل ــك تجرب ــح ل ــي تتي ــل ه ــة؛ ب ــاص المعرف ــط لامتص فق

ــرى. ــل الق ــخصيات وأه ــات الش ــص وممارس قص

معاني أسماء القرى في الكتاب
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الهدف

ــا  ــا، هن ــا مختلفً ــدًا أو تحديً ــدم منظــورًا جدي ــة، كل منهــا يق ــع أنحــاء القري ــع المحطــات فــي جمي ــم توزي ت
ــع.  ــي الواق ــات والممارســات النفســية ف خــال هــذه المحطــات تتفاعــل مــع النظري

حركــة العربــة بيــن المحطــات تربــط بيــن الــدروس التــي تتعلمهــا، كل توقــف يضيــف طبقــة أخــرى مــن 
الفهــم، حيــث أن كل لقــاء يبنــي علــى الــذي ســبقه، ليخلــق تقدمًــا ثابتًــا فــي الفهــم.

الرحلة والمعنى الأعمق

حركــة العربــة تعكــس أكثــر مــن مجــرد التنقــل عبــر القرى؛إنهــا تعكــس نمــو المتعلــم الشــخصي، غالبًــا 
مــا يجــد أهــل هــذه القــرى أنفســهم محاصريــن وعالقيــن فــي دوائــر مــن الصدمــة والقهــر، التــي قــد تفُضــي 
ــا للخــروج مــن هــذا الجمــود، إنــه  إلــى جمــود يبــدو معــه التقــدم مســتحيلاً. والعــاج النفســي يقــدم طريقً
يتعلــق باســتعادة الحريــة، واحتضــان المرونــة، وإعــادة اكتشــاف القــدرة علــى التنقــل داخــل الحيــاة بخفــة، 
إن التقــدم البطــيء والثابــت للعربــة يرمــز إلــى عمليــة الشــفاء هــذه، ويذكرنــا أن التقــدم للأمــام ليــس دائمًــا 
ســريعًا، ولكنــه ممكــن، كل محطــة تعلمنــا أن الصحــة النفســية ليســت فقــط التغلــب علــى الألــم، بــل هــي 

إعــادة الاتصــال بحــس المــرح، واكتشــاف طــرق جديــدة، واحتضــان إحســاس متجــدد بالإمكانيــات.

معاني أسماء القرى في الكتاب
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الفصل 3
قرية عين الرمان

دور الأخصائي النفسي داخل المجتمعات

لماذا سُميت القرية بـ "عين الرمان"؟

اختيــر اســم عيــن الرمــان لأنــه يمثــل رمــزاً متأصــاً فــي ثقافتنــا وتقاليدنــا، يرمــز إلــى حيويــة وغنــى تراثنــا 
الفلســطيني. الينبــوع، كمصــدر للحيــاة، مقتــرن بالرمــان، الــذي يجســد الخصوبــة والمنعــة، يعكــس معًــا قــوة 

المجتمــع وقدرتــه علــى الازدهــار حتــى فــي الظــروف الصعبــة.

شــجرة الرمــان، بجذورهــا العميقــة وثمارهــا الوفيــرة، تعكــس ذاكرتنــا الجماعيــة وتعمــل كاســتعارة مجازية 
لفهــم قوتنــا المشــتركة ونقــاط الضعــف لدينــا.

هــذه التأمــات أساســية للتطويــر المهنــي والشــخصي، خاصــةً للأخصائييــن النفســيين الذيــن يســعون لتقديــم 
دعــم نفســي أعمــق وأكثــر فعاليــة.
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ــة  ــى حكاي ــال الخضــراء وبســاتين الرمــان القديمــة، تتجل ــن الرمــان، المحاطــة بالجب ــة عي ــب قري ــي قل ف
عــن المقاومــة، والمجتمــع والتحديــات الفريــدة التــي يواجههــا الأخصائيــون النفســيون فــي مناطــق النــزاع، 
يتابــع هــذا الفصــل رحلــة ســامي، وهــو أخصائــي نفســي مبتــدئ، ومايــا معلمــة ذات خبــرة، وهمــا ينطلقــان 
فــي رحلــة غامــرة داخــل القريــة، هنــا، بيــن بقايــا التاريــخ ونبــض الحيــاة اليوميــة، يكتشــفان المهــارات 

الإنســانية العميقــة اللازمــة لشــفاء ودعــم مجتمــع يعيــش تحــت ضغــط دائــم.

قريــة عيــن الرمــان، التــي أخــذت اســمها مــن أشــجار الرمــان الكثيفــة التــي تحيــط بينابيعهــا الطبيعيــة، 
ليســت مجــرد قريــة؛ إنهــا لوحــة متشــابكة مــن التاريــخ، والنضــال الجماعــي، والأرواح الصامــدة، يعكــس 
ــة  ــة القري ــد، جوهــر مرون ــة، والتجدي ــاة والخصوب ــة للحي ــة عميق ــة ثقافي ــه مــن رمزي ــا يحمل الرمــان، بم

وقــوة أهلهــا.

ــي النفســي فــي هــذا الســياق  ــة، يكتشــفان أن دور الأخصائ ــا فــي طــرق القري بينمــا يتجــول ســامي وماي
يختلــف تمامًــا عــن الممارســات الغربيــة التقليديــة، يتطلــب ذلــك عقــاً متفتحــاً، ونهجــاً مرنــاً، واتصــالاً 

ــة للمجتمــع. ــة والعاطفي ــاً بالمناظــر الثقافي عميق

يستكشــف هــذا الفصــل جوهــر الممارســة النفســية فــي عيــن الرمــان، متعمقــاً فــي كيفيــة تعايــش الماضــي 
مــع الحاضــر، وكيــف تصبــح الصدمــة رفيقــاً دائمــاً، وكيــف تلعــب قــوة المجتمــع وهويتــه دورًا حاســمًا فــي 
ظــروف الحيــاة، مــن خــال الســرديات المؤثــرة واللقــاءات الصادقــة، يتعلــم ســامي ومايــا دمــج الصحــة 
ــل  ــمية داخ ــر الرس ــة وغي ــر المدروس ــة غي ــراف بالمعرف ــة، والاعت ــب الرعاي ــع جوان ــي جمي ــية ف النفس

المجتمــع، وتعزيــز الشــعور بالقيمــة الذاتيــة والانتمــاء.

ــى  ــة والشــخصية، محــولاً الشــفاء إل ــن المهني ــن الرمــان يطمــس الحــدود بي ــع لعي هــذا الاستكشــاف المقن
مســعى جماعــي، عميــق فــي إنســانيته، لا يركــز الفصــل فقــط علــى فهــم الصدمــة والتحمــل فحســب؛ بــل 

علــى إعــادة اكتشــاف القــوة، وتكريــم القصــص، والاهتمــام بالأمــل مــن أجــل مســتقبل أكثــر ازدهــارًا.

قرية عين الرمان | مقدمة الفصل
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المحطة الأولى: رحلة إلى المخيم

ــا فــي مدرســة قريــة عيــن الرمــان ،  ــن حديثً خــال العطلــة، قــرر ســامي، الأخصائــي النفســي الــذي عُيّ
استكشــاف القريــة ســيرًا علــى الأقــدام، برفقتــه كانــت "مايــا" وهــي معلمــة مخضرمــة لديهــا ســنوات مــن 
الخبــرة فــي المجتمــع، ســارا معًــا عبــر الجبــال الخضــراء المزينــة بأشــجار الصنوبــر والزيتــون والبلــوط، 
كانــت أشــعة الشــمس تتســلل عبــر الأوراق مثــل خيــوط ذهبيــة، وعبيــر العشــب والأرض يمــأ الهــواء 

أثنــاء تنقلهــم عبــر الطرقــات.

ــث  ــم"، حي ــرف بـ"المخي ــة تعُ ــى منطق ــا الأول ــت وجهتهم ــة، وكان ــي القري ــة ف ــا وعــدت ســامي بجول ماي
اســتقرت عائــات قــد هجــرت مــن قــرى أخــرى منــذ ســنوات عديــدة، اندمجــت هــذه العائــات فــي مجتمــع 
عيــن الرمــان، لكنهــا احتفظــت بتاريخهــا وتجاربهــا الفريــدة، كان الطلبــة مــن المخيــم والقريــة يحضــرون 

نفــس المدرســة، يتشــاركون حاضــرًا مشــتركًا رغــم اختــاف ماضيهــم.

بينمــا كانــا يتجــولان بيــن أزقــة القريــة، لاحــظ ســامي مزيجًــا مــن الهيــاكل القديمــة والجديــدة، وعلامــات 
ــم  ــي أعماله ــن ف ــراط البالغي ــال وانخ ــب الأطف ــن لع ــاط م ــج بالنش ــة تع ــت المنطق ــات، كان ــاة والثب الحي
ــزوح  ــي وقصــص الن ــي غن ــراث ثقاف ــا ت ــى الجــدران، تعكــس بقاي ــات عل ــا وجداري ــة، رأى نقوشً اليومي

ــي ذاكــرة المــكان. ــزال حاضــرة ف ــي لا ت الت
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بالقــرب مــن مركــزِ مجتمــعٍ صغيــر،  توقفــوا 
ــون،  ــمون ويطل ــال يرس ــض الأطف ــث كان بع حي
ــا، "هــذا المركــز هــو مســاحة هامــة  شــرحت ماي
لأطفــال المخيــم، هنــا يأتــون للتعبيــر عــن أنفســهم 

ومشــاركة قصصهــم.”

مــن  بمزيــج  شــاعراً  بدقــة،  ســامي  أصغــى 
الانبهــار والتعاطــف، فكــر فــي حيــاة الأطفــال 
ــم أصبحــت جــزءًا  ــا، قصصه ــن يعيشــون هن الذي
مــن نســيج عيــن الرمــان، ســأل ســامي "مــا نــوع 

التحديــات التــي يواجههــا هــؤلاء الأطفــال؟".

ــن  ــوا م ــم عان ــد منه ــت: "العدي ــا وقال ــدت ماي تنه
تاريــخ  أعبــاء  يحملــون  والفقــدان،  الصدمــات 

ــة." ــم بفعالي ــم لدعمه ــم خلفياته ــروري فه ــن الض ــدة، م ــاة جدي ــع حي ــف م ــات التكي ــم وصعوب عائلاته

ــف  ــي نفســي، تســاءل بصــوت عــالٍ "كي ــي دوره كأخصائ ــر ف ــا واصــا ســيرهما، كان ســامي يفُك بينم
ــم وتطورهــم؟". ــة تعــزز مرونته ــم بطريق ــم وحاضرهــم، ودعمه ــن ماضيه ــي ســد الفجــوة بي يمكنن

ابتســمت مايــا، "يبــدأ الأمــر بالاســتماع والفهــم، يجــب علينــا ســماع قصصهــم، والتعاطــف مــع تجاربهــم، 
وخلــق مســاحات يشــعرون فيهــا بالراحــة للتعبيــر عــن أنفســهم.”

ــن مناطــق  ــد م ــى المزي ــؤدي إل ــارات ي ــد المس ــرق طــرق، أح ــى مفت ــى وصــا إل ــيرهما حت واصــا س
ــف  ــث تتكش ــة، حي ــز القري ــى مرك ــؤدي إل ــر ي ــار الآخ ــة؛ والمس ــكانه النابض ــاة س ــة بحي ــم، المليئ المخي

ــكان. ــة للس ــات اليومي الروتين

شــعر ســامي بالحيــرة بيــن استكشــاف المزيــد مــن المخيــم لفهــم ماضيــه أو التوجــه نحــو مركــز القريــة 
ــم  ــي الماضــي لنفه ــوص ف ــى الغ ــاج إل ــان، نحت ــي بعــض الأحي ــا، "ف ــت ماي ــع، قال ــع المجتم ــل م للتفاع

ــل.” الحاضــر بشــكل كام

أومأ سامي برأسه، "لنواصل السير عبر المخيم، هناك المزيد مما نحتاج إلى تعلمه هنا.”

بينمــا واصــا ســيرهما، تذكــر ســامي القصــص التــي رواهــا لــه أفــراد عائلتــه عــن تجاربهــم خــال أوقــات 
ــاعدة  ــه لمس ــن عزيمت ــات عــززت م ــذه الذكري ــات، ه ــق، والثب ــة بالخــوف، والقل ــزاع، قصــص مليئ الن

الأطفــال فــي قريــة عيــن الرمــان.
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التفَكَُر وتطوير المهارات
فــي هــذه المحطــة الأولــى، تعلــم ســامي أهميــة فهــم الســياق التاريخــي والعاطفــي للطلبــة الذيــن 
يســعى لمســاعدتهم، وخاصــةً بالنســبة للأخصائييــن النفســيين العامليــن فــي المناطــق التــي تمــر 

بأزمــات، وقــد بــرزت ثــاث مفاهيــم رئيســية فــي هــذه المحطــة مــن الضــروري إدراكهــا:

	1 ــد . ــة للمجتمــع، وق ــة والتاريخي ــة الثقافي ــرام وفهــم الخلفي ــم احت ــث يت حساســية الســياق: بحي
تســاءل ســامي عمــا يعنيــه هــذا بالنســبة لــه كونــه جــزءاً مــن نفــس الثقافــة، فأصبــح واضحًــا 
ــدة والصراعــات المســتمرة  أن الحساســية تجــاه الســياق تعنــي بالاعتــراف بالتجــارب الفري

لأهالــي عيــن الرمــان.

	2 ــارب . ــع تج ــي م ــف الحقيق ــة بالتعاط ــة والعلاق ــاء الثق ــال بن ــن خ ــف: م ــف والعط التعاط
المجتمــع، ويعنــى بالعطــف فــي هــذا الســياق بمــا يتجــاوز الشــعور تجــاه الأطفــال؛ بــل يتعلــق 

ــة. ــاء مواجهتهــم لتحدياتهــم الحالي بالحضــور والدعــم أثن

	3 ــأن الماضــي . ــراف ب ــد الاعت ــة بيــن الحاضــر والماضــي: ويحُقــق هــذا الفهــم عن فهــم الصل
بالنســبة للأطفــال ليــس مجــرد تاريــخ، بــل إنــه يظــل حاضــرًا مــن خــال النزاعــات 
ــز  ــة وتعزي والصدمــات المســتمرة، هــذا الفهــم ضــروري لمعالجــة صحتهــم النفســية الحالي

ــم. تعافيه
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المحطة الثانية: الوعي بالذات والآخرين

بينمــا تابعــا كل مــن ســامي ومايــا الســير فــي قريــة عيــن الرمــان، وصــا إلــى مــكان هــادئ بالقــرب مــن 
بســتان أشــجار الرمــان العتيقــة، وقــد وفــرت لهمــا ظــل هــذه الأشــجار مــكان اســتراحة بــاردة ولطيفــة مــن 

حــرارة الشــمس، فقــررا الجلــوس ومتابعــة الحديــث.

ســامي، لاحظــت أنــك كنــت تبــدو غيــر مرتــاح 
بعــض الشــيء عندمــا كنــا فــي المخيــم. مــا الــذي كان 

ــك؟ ــي ذهن ــدور ف ي

شــعرت بتداخــل فــي مشــاعري، أريــد مســاعدة 
الأطفــال، لكننــي لســت متأكــدًا دائمًــا مــن كيفيــة 
التعامــل مــع احتياجاتهــم المعقــدة، الصعــب 
عندمــا  خاصــة  المناســبة،  الكلمــات  إيجــاد 

ــة. ــة ومؤلم ــارب عميق ــئلتهم تج ــس أس تلام
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هــذا منطقــي، لكــن لا يــزال مــن الصعب 
ــا تقبله. أحيانً

ــن  ــي م ــزء أساس ــك، ج ــعر بذل ــي أن تش ــن الطبيع م
عملنــا هــو أن نكــون مدركيــن لمشــاعرنا وتفاعلاتنــا، 
كيــف  فهــم  علــى  يســاعدنا  بالــذات  الوعــي  هــذا 
ــا مــع  ــة تفاعلن ــى طريق ــر مشــاعرنا عل يمكــن أن تؤث

الآخريــن.

ــع  ــك جمي ــا لا نمل ــرة أنن ــول فك ــق بقب ــألة تتعل   المس
ــن  ــك، فحي ــال ذل ــات، وأن نشــعر بالراحــة حي الإجاب
ــا  ــر صدقً ــون أكث ــتطيع  أن نك ــا نس ــرف بحدودن نعت
وحضــورًا مــع الأطفــال، فهــم لا يحتاجــون دائمًــا 
إلــى إجابــات، بــل مــا يحتاجونــه حقًــا الشــعور بأنهــم 

مســموعين ومفهوميــن.

ــد  ــات ق ــر الإجاب ــدم توف ــن ع ــي م ــد خوف أعتق
ــتعد،  ــر مس ــل أو غي ــر مؤه ــدو غي ــي أب يجعلن

ــعور؟ ــذا الش ــع ه ــل م ــي التعام ــف يمكنن كي
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أفهــم، كيــف تلعــب عاداتنــا وتقاليدنــا دورًا فــي ذلك؟ 
هــل تجعــل مــن الصعــب علينــا التفكيــر بحرية؟

إذًا، هــل مــن المقبــول أن أعتــرف 
أعــرف كل شــيء؟ بأننــي لا 

ــا  ــق عندم ــعر بالقل ــا نش ــة: كلن ــذه الطريق ــر به ــي الأم ــر ف فك
ــا يجــب  نواجــه عــدم اليقيــن، أو الشــك، أو عندمــا نشــعر بأنن
أن نعــرف شــيئاً لكننــا لا نعرفــه، مــن الطبيعــي أن نرغــب فــي 
الحصــول علــى جميــع الإجابــات، لكــن الأهــم هــو أن نكــون 

حاضريــن بصــدق وندعــم الآخريــن.

بالطبــع، فهــذا يظُهــر التواضــع والانفتــاح، ويقــدّم 
ــر  ــيء أم ــة كل ش ــدم معرف ــأن ع ــاً ب ــاً إيجابي نموذج

طبيعــي، وهــو بحــد ذاتــه درسٌ بالــغ الأثــر..

مــاذا عــن تأثيــر الماضــي علــى الحاضــر؟ كيف 
يمكننــا أن نســاعد الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي 

ــتمر؟ صراع مس

عاداتنــا وتقاليدنــا يمكــن أن تكــون مصــدر قــوة، لكنهــا 
قــد تكــون أيضًــا قيــدًا، فهــي تشــكل طريقــة تفكيرنــا وقــد 
تخلــق أحيانـًـا جمــودًا فكريـًـا، مــن المهــم احتــرام ثقافتنــا 

بينمــا نبقــى منفتحيــن علــى طــرق جديــدة للتفكيــر.
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هــذا صحيــح، مايــا، وتذكــري أنــه لا يجــب أن 
تكــون لديــك جميــع الإجابــات لنفســك أيضًــا، 
ــا  ــم بعضن ــا دع ــا، ويمكنن ــذا معً ــي ه ــن ف نح

ــا. البعــض فــي تطورن

ــل لتحســين  ــي أن أفع ــاذا يمكنن م
ــي هــذا المجــال؟ ــي ف مهارات

نحتــاج إلــى مســاعدتهم فــي فهــم أن مشــاعرهم صالحــة وأنــه مــن 
الطبيعــي أن يتأثــروا بتجاربهــم، مــن الضــروري أيضًــا توفيــر مســاحة 
يمكنهــم فيهــا التعبيــر عــن أنفســهم بدون حكــم، وتشــجيع الحــوار المفتوح 
 )reflective thinking( الــذات  الانعكاســي\قراءة  التفكيــر  وعلــى 

ــم. ــى معالجــة تجاربه ــذي يســاعدهم عل ال

ركــز علــى تطويــر الوعــي الذاتــي والتعاطــف، مــارس الاســتماع 
ــر أن الحضــور  ــك، تذك ــي مشــاعرك وتفاعلات ــل ف ــال، وتأم الفع
وإظهــار الاهتمــام الحقيقــي يمكــن أن يكونــا أكثــر تأثيــرًا مــن 

ــات. ــة الإجاب ــى كاف الحصــول عل
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شــكرًا، ســامي. مــن الجيــد أن نتذكــر 
أننــا لســنا وحدنــا فــي هــذه الرحلــة.

ر وتطوير المهارات التفكُّ
فــي هــذه المحطــة الثانيــة، تعلــم كل مــن ســامي ومايــا أهميــة الوعــي بالــذات والآخريــن، ومــن 
الضــروري بالنســبة للأخصائييــن النفســيين والمعلميــن والعامليــن فــي مناطــق مليئــة بالتحديــات 

أن يلتزمــوا يمــا يلــي:

	1 تطويــر الوعــي الذاتــي: مــن خــال فهــم مشــاعرهم وتفاعلاتهــم وكيفيــة تأثيرهــا علــى عملهم .
مــع الآخريــن، إن الوعــي الذاتــي يســاعد فــي تقديــم دعــم أكثــر فعاليــة ويعــزز القــدرة علــى 
التعامــل مــع التحديــات بمرونــة، كمــا مــن الضــروري تقبــل أنــك لا تملــك جميــع الإجابــات 

لأن هــذه خطــوة هامــة جــدًا ليكونــا حاضريــن بصــدق.

	2 تعزيــز التعاطــف: مــن خــال القــدرة علــى فهــم تجــارب الأطفــال بشــكل عميــق، بمــا يتضمن .
الاســتماع بفعاليــة لقصصهــم وتقدير مشــاعرهم.

	3 الوعــي الثقافــي: ويتــم تحقيقــه باحتــرام التقاليــد الثقافيــة التــي تشــكل التفكيــر والســلوك، مــع .
تعزيــز الانفتــاح والمرونــة فــي التعامــل معهــا.
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المحطة الثالثة: التفكير الحر

ــررا  ــة، وق ــر القري ــا عب ــا رحلتهم ــن ســامي وماي ــان، واصــل كل م ــب بســتان الرم ــم بجان ــد محادثته بع
ــى  ــة، وخــال ســيرهما وصــا إل ــة وعريق ــة تحمــل قصصــاً غني ــة تاريخي ــة ذات أهمي استكشــاف منطق
ــة  ــار البري ــا بالأزه ــى محاطً ــة مهجــورة، وكان المبن ــع مدرســة قديم ــث تق ــة حي ــن القري ــادئ م جــزء ه

ــا أعطــاه جــوًا شــبه ســحري. ــل، مم والعشــب الطوي

ــن  ــر م ــل الكثي ــه يحم ــدو كأن ــكان يب ــذا الم ــامي: "ه س
مليئـًـا  كان  عندمــا  كان  كيــف  أتســاءل  الذكريــات، 

بالطــاب.”

مايــا: "كان مكانـًـا نابضًــا بالحيــاة والتعلــم والنمــو، 
ــذكاري  ــرت، والآن يقــف كنصــب ت ــات تغي لكــن الأوق
ــاه  ــا تعلمن ــر أن م ــم أن نتذك ــن المه ــه، م ــا كان علي لم
واكتســبناه فــي الحيــاة مــن تجاربنــا وثقافتنــا وعلاقاتنــا 
يصُبــح إطــار مرجعيتنــا فــي التعامــل مــع تحدياتنــا 

وصعوباتنــا.”
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ســامي: "عقلنــا، الــذي نفكــر بــه، هــو فــي الأســاس تلــك التجــارب والاســتحواذات التــي اكتســبناها طــوال 
ــن،  ــع الآخري ــوار م ــي الح ــا ف ــة تفاعلن ــى طريق ــر عل ــا وتؤث ــر أفكارن ــكل جوه ــا تش ــا، إنه ــة حياتن رحل

ــا.” ــا تجــاه مــن حولن ــد التعامــل مــع المشــاكل، والمشــاعر، والانفعــالات، وردود أفعالن وســلوكنا عن

مايــا: "بالضبــط. إذا لــم نكــن واعييــن، يمكــن أن تتحــول هــذه المعرفــة إلــى قوالــب جامــدة يصعــب علينــا 
تجاوزهــا أو التفكيــر فيهــا بطــرق مختلــف، هــذا مــا يســمى بالجمــود المعرفــي، الــذي يجعــل مــن الصعــب 

علينــا التفكيــر بحريــة ومرونــة، أو حتــى بطريقــة تحرريــة، أو إبداعيــة، أو نقديــة بنــاءة.”

ســامي: "أســتطيع أن أتخيــل كيــف يمكــن أن يحــدث ذلــك، لكــن كيــف ننمــي التفكيــر الحــر فــي أنفســنا وفــي 
الأطفــال الذيــن نعمــل معهم؟”

مايــا: "يبــدأ الأمــر بتحفيــز وإثــارة الفضــول وطــرح الأســئلة، فكــر فــي بعــض التجــارب التــي مــررت بهــا 
والتــي أثــارت فضولــك وشــغفك لمعرفــة المزيــد، لكنــك واجهــت عقبــات حالــت دون ذلــك.”

ســامي: "أتذكــر رغبتــي فــي استكشــاف أفــكار جديــدة، لكننــي كنــت أشــعر فــي كثيــر مــن الأحيــان بأننــي 
مقيــد بالتوقعــات التقليديــة والخــوف مــن الحكــم، كيــف تعتقــد أن عاداتنــا وتقاليدنــا يمكــن أن تكــون عقبــات 

أمــام حريــة الفكــر؟”

مايــا: "إن عاداتنــا وتقاليدنــا رغــم أهميتهــا، يمكــن أن تقيــد طريقــة تفكيرنــا أحيانـًـا بفرض معاييــر صارمة، 
وقــد يمنعنــا ذلــك مــن استكشــاف وجهــات نظــر جديــدة أو النظــر فــي حلــول بديلة.”

سامي: "هل تعتقدي أن ثقافتنا تحدد طريقة تفكيرنا؟”

مايــا: "بالتأكيــد ثقافتنــا تشُــكل تفكيرنــا، لكــن مــن المهــم أن نكــون علــى وعــي بهــذه التأثيــرات ونســعى 
لتجاوزهــا، هــل تــرى قيــودًا أخــرى قــد تحــد مــن تفكيرنــا؟”

ســامي: "نعــم، الخــوف مــن الفشــل أو النقــد، والراحــة الناتجــة عــن التمســك بالأفــكار المألوفــة يمكــن أن 
تحــد أيضًــا مــن قدرتنــا علــى التفكيــر بحريــة.”

مايــا: "بالضبــط، ينشــاً الشــخص بمجموعــة مــن المعتقــدات والمعلومــات التــي اكتســبها مــن بيئتــه، والتــي 
ــذي  ــي ال ــر النمطــي أو العاطف ــى التفكي ــك إل ــؤدي ذل ــة، يمكــن أن ي ــا صحيحــة أو دقيق ــد لا تكــون دائمً ق
ــك الفــرد فــي دائــرة مــن  ــى المجهــول، وقــد يضــع ذل ــى المختلــف، والمعــروف عل يفضــل المألــوف عل

ــة.” ــة والتشــوهات الفكري التصــورات الخاطئ

سامي: "إذًا، كيف نتحرر من هذه القيود؟”
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مايــا: "هنــاك العديــد مــن المهــارات التــي تســاعد الفــرد علــى التفكيــر بحريــة وبشــكل نقــدي، ممــا يوســع 
مــن إدراكاتــه، إحــدى المهــارات الأساســية هــي 'الاســتماع النشــط' لأنــه مــن خــال الاســتماع الحقيقــي 
ــن أن نتحــدى  ــا م ــا يمكننّ ــدة، مم ــات نظــر جدي ــكار ووجه ــى أف ــاح عل ــن، نســمح لأنفســنا بالانفت للآخري

ــا الخــاص.” ونوســع تفكيرن

ــك الخاصــة  ــن أن يتحــدى افتراضات ــا، يمك ــى شــخص م ــا إل ــا تصغــي حقً ــي. عندم ــذا منطق ســامي: "ه
ــة." ــة مختلف ــة الأشــياء مــن زاوي ــى رؤي ويســاعدك عل

ــع  ــل م ــد العم ــي عن ــلوك أساس ــه س ــا أن ــا، كم ــة أيضً ــي الثق ــال يبن ــتماع الفعّ ــد، وإن الاس ــا: "بالتأكي ماي
الأشــخاص الذيــن مــروا بتجــارب صعبــة، فــي بعــض الأحيــان لا يحتــاج النــاس إلــى إجابــات فوريــة ، 
بــل يحتاجــون إلــى الشــعور بأنهــم مســموعون، ومــن خــال الاســتماع، نخلــق مســاحة يســتطيعون فيهــا 

ــة الشــفاء." ــدء عملي التعبيــر عــن أنفســهم وب

ســامي: "أســتطيع أن ألاحــظ كيــف يمكــن أن يحــدث ذلــك فرقـًـا كبيــرًا، برأيــك مــا هــي المهــارات الأخــرى 
التــي يمكــن أن تســاعدنا أيضًــا فــي تعزيــز التفكيــر الحــر؟"

مايــا: "هنــاك العديــد مــن المهــارات التــي تســاعد، ولكــن الاســتماع الفعّــال يبــرز لأنــه الأســاس لــكل شــيء 
آخــر، إنــه يفتــح البــاب للتعاطــف، والفهــم، والمرونــة، وبمجــرد أن تبــدأ فــي الاســتماع الحقيقــي، ســتكون 

أكثــر قــدرة علــى تشــجيع الإبــداع ومســاعدة الآخريــن وكذلــك نفســك، علــى التفكيــر بحريــة أكبــر."

ــز  ــر الحواج ــن مجــرد كس ــر م ــق بأكث ــر يتعل ــر الح ــا أن التفكي ــامي وماي ــن س ــة، أدرك كل م ــي النهاي ف
الذهنيــة، بــل إنــه يتعلــق بخلــق ثقافــة مــن الانفتــاح والتــوازن والتعاطــف، تتعايــش فيهاللتقاليــد والابتــكار 
ــة الإنســانية  ــن بالتجرب ــوا متصلي ــدة بينمــا يظل ــاء وجهــات نظرهــم الفري ــراد بن ــث يمكــن للأف ــا، وحي معً

المشــتركة.
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تذكر

مــن المهــم أنْ نتذكــر أنّ التفكيــر الحــر كمهــارة ليــس مجــرد صفــة ثابتــة، بــل هــو مهــارة ديناميكيــة 
ــا علــى التفكيــر الحــر مــن  ــا تطويــر وتعميــق قدرتن يمكــن تنميتهــا وصقلهــا بمــرور الوقــت. يمكنن
خــال المشــاركة المســتمرة فــي التفاعــات المفتوحــة والمرنــة مــع الآخريــن، وخصوصــاً مــع مــن 
ــا المســبقة وتوســيع  ــى تحــدي افتراضاتن ــة المســتمرة تشــجعنا عل ــم. هــذه العملي ــى إفادته نســعى إل

فهمنــا، ممــا يمكننــا مــن الارتبــاط بشــكل أعمــق مــع العالــم المتنــوع مــن حولنــا.
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ر وتطوير المهارات التفكُّ
فــي هــذه المحطــة الثالثــة، تعمــق ســامي ومايــا فــي مفهــوم التفكيــر الحــر ومــا يعنيــه حقًــا بالنســبة 
لأولئــك الذيــن يعملــون فــي ســياقات العمــل الصعبــة، وأدركا أن تعزيــز التفكيــر الحــر للأخصائييــن 

النفســيين والمعلميــن يتطلــب نهجًــا متعــدد الجوانــب، وهــذه الجوانــب هــي:

	1 ع فيهــا طــرح الأســئلة ولا يعــزز الاكتشــاف والنمــو . تشــجيع الفضــول: خلــق بيئــة يشُــجَّ
ــدة. ــات جدي ــكار وإمكاني ــق لأف ــا يمهــد الطري ــم، مم ــا الاستكشــاف والتعل ــز أيضً ــل يحف فحســب، ب

	2 ــاط . ــق أنم ــن أن تخل ــاوف الشــخصية يمك ــة والمخ ــر: الأعــراف الثقافي ــة التفكي تحــدي صلاب
ــداع وحــل المشــكلات، والاعتــراف بهــذه الأنمــاط هــو الخطــوة  ــة تحــد مــن الإب تفكيــر صلب
الأولــى، ولكــن مــن الضــروري أيضًــا كســرها بفاعليــة للســماح بظهــور وجهــات نظــر جديــدة 
وأفــكار مبتكــرة، فــي حيــن أن التقاليــد توفــر هيــكلًًا وإحساسًــا بالانتمــاء، فإنهــا يمكــن أن تصبح 
أيضًــا حاجــزًا إذا تــم اتباعهــا دون تســاؤل، لذلــك يتطلــب التفكيــر الحــر تحقيــق التــوازن بيــن 

احتــرام الماضــي والانفتــاح علــى الأفــكار الجديــدة.

	3 الاســتماع الفعلــي: إن الاســتماع الفعلــي للآخريــن يتجــاوز مجــرد ســماع الكلمــات، بــل إنــه .
يتعلــق بفهــم وجهــات نظرهــم، وهــذا النــوع مــن الاســتماع يوســع مــن تفكيــرك، ويبنــي روابــط 
أعمــق، ويخلــق مســاحة للحــوار الــذي يتحــدى الافتراضــات القديمــة، ومــن خــال المشــاركة 

بهــذه الطريقــة، ســيتعزز التعاطــف، وســيفُتح البــاب للتفكيــر الإبداعــي والمــرن.

	4 ــى . ــدرة عل ــي نهجــك، وتعــد الق ــا ف ــر الحــر أن تكــون مرنً ــب التفكي ــف: يتطل ــة والتكيُّ المرون
ــرًا  ــة، أم ــات النظــر المختلف ــرة، ووجه ــدة، والظــروف المتغي ــات الجدي ــع المعلوم ــف م التكيُّ

ــداع. ــى النضــج والإب ــة تشــجع عل ــي عقلي أساســياً لتبن

	5 خلــق مســاحات آمنــة: لكــي يزدهــر التفكيــر الحــر حقـًـا، مــن المهــم خلــق مســاحات آمنة يشــعر .
فيهــا الأفــراد بالراحــة فــي التعبيــر عــن أنفســهم دون خــوف مــن الحكــم. فــي البيئــات المتأثــرة 

بالصدمــات، يجــب بنــاء الثقــة والأمــان حتــى يحــدث الحــوار المفتــوح.
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4

 )Reflective Practice( المحطة الرابعة: ممارسة قراءة الذات

بينمــا واصــل ســامي ومايــا ســيرهما، وجــدا نفســيهما عنــد 
ــة،  ــات الكثيف ــاط بالنبات ــر مح ــي صغي ــاه طبيع ــدر مي مص
تنعكــس الســماء علــى ســطح المــاء الهــادئ، وأضفــت 
ــا علــى المــكان، ممــا خلــق  الأشــجار المحيطــة جمــالًًا هادئً

ــا. ــا يحــدث بداخلن ــي م ــل ف ــر والتأم أجــواءً تدعــو للتفك

 )Reflection( هــذا المــكان دائمًــا يجعلنــي أفكــر فــي أهمية قــراءة الــذات
فــي عملنــا. مــا تعلمنــاه واكتســبناه فــي الحيــاة مــن تجاربنــا وثقافتنــا 
التحديــات  مــع  التعامــل  فــي  المرجعــي  إطارنــا  يصبــح  وعلاقاتنــا 
والصعوبــات" ثــم أضافــت: “لكــن فــي بعــض الأحيــان، أتســاءل... مــاذا 
ــي  ــة مجــرد صدمــة متنكــرة ف ــي الحقيق ــة هــو ف ــره ثقاف ــو كان مــا نعتب ل

ــد ؟ ــة تقلي هيئ
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أفهــم مــا تقصديــه، أفكارنــا وأفعالنــا تتأثــر بشــكل عميق 
ــا  ــإن م ــن، ف ــم نكــن منتبهي ــا واكتســاباتنا، إذا ل بتجاربن
نعتقــده أعرافـًـا ثقافيــة يمكــن أن يكــون فــي الواقــع 
ــارم  ــلوب الص ــرى الأس ــد ن ــات، ق ــن الصدم ــا م ندوبً
فــي العيــش كجــزء مــن هويتنــا، بينمــا هــو فــي الحقيقــة 

ــم نعالجهــا بشــكل كامــل. ــاة ل نتيجــة لمعان

نعــم، ننتهــي بالتمســك بتلــك الأســاليب الجامــدة فــي التفكيــر لأنهــا تشــعرنا 
ــن  ــدم اليقي ــات ع ــي أوق ــه ف ــاد علي ــن الاعتم ــا شــيء يمك ــة، وكأنه بالألف
والشــك، لكــن هــذا هــو الجمــود المعرفــي فــي عملــه، الصدمــة تربكنــا، 
وتجعلنــا نعتقــد أن هــذه الأنمــاط، هــذا الإحســاس الزائــف بالوحــدة تحافــظ 

علــى تماســكنا، فــي حيــن أنهــا فــي الحقيقــة تبعدنــا عــن بعضنــا.

إنــه كمــا لــو أننــا محاصــرون فــي هــذا الانقســام 
ــاص.  ــا الخ ــل مجتمعن ــى داخ ــم'، حت ــن' و 'ه ــن 'نح بي
ــع،  ــي الواق ــن ف ــدون، لك ــا متح ــو أنن ــا ل ــرف كم نتص
نحــن منقســمون، الصدمــة تخلــق وحــدة زائفــة، حيــث 
يحــاول الجميــع أن يظهــروا متشــابهين علــى الســطح، 

ــال ــاك انفص ــق، هن ــي العم ــا ف بينم
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ــذات تســاعد،  ــراءة ال ــن ممارســة ق ــة الكســر، لك ــرة صعب ــا دائ إنه
ــذه  ــدر ه ــة مص ــا ومعرف ــي افتراضاتن ــكيك ف ــا التش ــح لن ــي تتي فه
الســلوكيات، أحيانـًـا، مــا نعتقــد أنــه ثقافــة هــو فــي الواقــع مجــرد آليــة 
دفاعيــة تــم توارثهــا، وطريقــة للتعامــل مــع كل الألــم غيــر المعالــج.

 )Reflection( لذلــك، فــإن ممارســة قــراءة الــذات"
ــل بالذهــاب  ــي الأشــياء ب ــر ف ــط بالتفكي ــق فق لا تتعل
إلــى أعمــق مــن ذلــك، وتحــدي القصــص التــي 
صنعناهــا حــول صدماتنــا. إنهــا تتعلــق بالوعــي 
بأفكارنــا، ومشــاعرنا، وســلوكياتنا، وفهــم كيــف 
تشــكل الطريقــة التــي نتواصــل بهــا مــع الآخريــن، 
ومــع الألــم غيــر المعالــج الــذي نحملــه فــي داخلنــا.

والأســوأ مــن ذلــك هــو أننــا نبــدأ فــي ممارســة 
هــذا الانقســام علــى أنفســنا، داخــل مجتمعاتنــا، 
تصبــح الصدمــة داخليــة، وننتهــي بإعــادة تمثيل 
نفــس الانقســامات التــي فرُضــت علينــا، نســتمر 
فــي تكــرار دورة وانقســام " 'نحــن" و"هــم" ، 
حتــى عندمــا لا يكــون هنــاك عــدو حقيقــي، فقــط 

ظــال لمخاوفنــا الخاصــة.

ــات،  ــي البحــث عــن الاختلاف ــدأ ف ــك الانفصــال، نب ــط. وبســبب ذل بالضب
ونتفحــص التفاصيــل الصغيــرة التــي تجعلنــا نشــعر بالانفصــال. تلاحــظ 
ذلــك فــي العائــات، فــي العمــل، وفــي تفاعــات النــاس، نعتقــد أننــا نبحــث 
عــن الوحــدة، ولكــن فــي الواقــع، نحــن فقــط نضخــم اختلافاتنــا، الصدمــة 
تجعلنــا نتــوق إلــى الشــعور بالانتمــاء، لذلــك نخلــق هــذه الروابــط الزائفــة 

والســطحية التــي لا تصــل حقًــا إلــى عمــق كافٍ لمعالجــة أي شــيء.
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صحيــح، الممارســة التأمليــة تســاعدنا علــى النظــر إلــى الداخــل وطــرح 
ــا  ــرف كم ــاذا نتص ــة؟ لم ــكار معين ــك بأف ــاذا نتمس ــة، لم ــئلة الصعب الأس
ــا فيهــا  ــا الفرصــة للتحــرر مــن الأنمــاط التــي حُصرن نفعــل؟ إنهــا تمنحن
لفتــرة طويلــة. وليــس الأمــر متعلقـًـا بنــا كأفــراد فحســب، بــل يتعلــق 
بالمجتمــع بأســره، إذا اســتطعنا أن نبــدأ فــي شــفاء أنفســنا، فربمــا نتمكــن 

ــا. ــفاء الانقســامات بينن ــي ش ــدأ ف ــا أن نب أيضً

لكــن الشــفاء يجــب أن يبــدأ بالوعــي، أليــس 
كذلــك؟ نحتــاج إلــى أن نــدرك أن بعــض مــا 
إنهــا  الواقــع،  فــي  ثقافــة  ليــس  بــه  نتمســك 
نــرى ذلــك بوضــوح،  صدمــة، وبمجــرد أن 
الممارســة  إن  تحديــه،  فــي  نبــدأ  أن  يمكننــا 
ــك  ــال بتل ــادة الاتص ــى إع ــاعدنا عل ــة تس التأملي
الأجــزاء مــن أنفســنا التــي تخصنــا حقًــا، وليــس 

الموروثــة. النــدوب  فقــط 

ــة عــن  ــكار الزائف ــك الأف ــي تحــدي تل ــدأ ف ــط، وبمجــرد أن نب بالضب
الوحــدة، يمكننــا إفســاح المجــال للارتبــاط الحقيقــي، وأن نســمح 
لأنفســنا بــأن نكــون مختلفيــن، لاستكشــاف طــرق جديــدة فــي التفكيــر 
ــال والتعاطــف همــا  ــا، الاســتماع الفعّ ــدان هويتن دون خــوف مــن فق
ــكار  ــى أف ــح عل ــن، ننفت ــا للآخري ــتمع حقً ــا نس ــك، عندم ــاح لذل المفت
ووجهــات نظــر جديــدة، هــذا هــو مــا يســاعدنا علــى تجــاوز الوحــدة 
ــة. ــر أصال ــا الصدمــة والتوجــه نحــو شــيء أكث ــي تخلقه ــة الت الزائف
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ــة،  ــة التأملي ــا،: فالممارس ــر منه ــق لا مف ــا طري ــة، لكنه ــق طويل ــا طري إنه
ــا خطــوات نحــو  ــي الوضــع الراهــن، كله ــال، والتشــكيك ف والاســتماع الفعّ
ــة، مــن خــال هــذه  ــي شــكل ثقاف ــود الصدمــات المتنكــرة ف التحــرر مــن قي
ــا بــدلاً  ــا أن نبــدأ فــي بنــاء شــيء حقيقــي، شــيء يشــفينا فعليً العمليــة، يمكنن

ــة. ــاط القديم ــس الأنم ــي نف ــن ف ــا محاصري ــن إبقائن م

ر وتطوير المهارات التفكُّ
فــي هــذه المحطــة الرابعــة،  تعمــق ســامي ومايــا فــي قــوة ممارســة قــراءة الــذات، بالنســبة 
للأخصائييــن النفســيين والمعلميــن العامليــن فــي بيئــات متأثــرة بالصدمــات، مــن الضــروري القيــام 

بمــا يلــي:

	1 قــراءة الــذات: الانخــراط بانتظــام فــي هــذه الممارســة يســاعدك علــى التعــرف علــى .
افتراضاتــك وفهــم كيــف يمكــن أن تتنكــر الصدمــة فــي شــكل ثقافــة. مــن خــال التشــكيك فــي 

ــفاء. ــة الش ــدء عملي ــدة وب ــر جدي ــات نظ ــام وجه ــاب أم ــح الب ــة، تفت ــدات العميق ــذه المعتق ه

	2 ــك . ــا بتجارب ــة تأثره ــلوكياتك، وكيفي ــاعرك وس ــكارك ومش ــدركًا لأف ــن م ــي: ك ــي الذات الوع
ــع  ــك م ــى تفاعلات ــل عل ــذه العوام ــر ه ــة. إدراك تأثي ــع الجماعي ــات المجتم الشــخصية وصدم

ــدودة. ــدة والمح ــاط الجام ــن الأنم ــية للتحــرر م ــو خطــوة أساس ــن ه الآخري

	3 الانفتــاح علــى التغذيــة الراجعــة: تقبــل التغذيــة الراجعــة مــن الآخريــن ليــس كنــوع مــن النقــد، .
بــل كفرصــة للنمــو، يمكــن أن تســاعدك علــى كشــف النقــاط العميــاء، وتحــدي الوحــدة الزائفــة 

التــي يمكــن أن تخلقهــا الصدمــة فــي حياتــك وعملــك.

	4 ــط لســماع الكلمــات، ولكــن . ــال، ليــس فق ــي الاســتماع الفعّ ــا ف الاســتماع النشــط: شــارك فعليً
لفهــم وجهــات النظــر وتجــارب الآخريــن. هــذا الاســتماع العميــق يســاعد فــي كســر الانقســامات 

والتصــورات الخاطئــة، ويوســع تفكيــرك الخــاص ويعــزز التواصــل الحقيقــي.

	5 ــدَّر فيهــا التشــكيك والفضــول، ســواء فــي الصفــوف . تشــجيع التفكيــر النقــدي: أنشــئ بيئــة يقُ
ــن  ــح الآخري ــدي، تمن ــر النق ــة، مــن خــال تشــجيع التفكي ــي الممارســات المهني الدراســية أو ف
القــدرة علــى تحــدي الســرديات التــي شــكلتها الصدمــات وتوجيههــم نحــو طــرق أكثــر أصالــة 

لفهــم أنفســهم والعالــم مــن حولهــم.
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5

المحطة الخامسة: الاستماع النشط

اتجــه ســامي ومايــا نحــو مركــز القريــة، متجاوزيــن 
ــة  ــة قديم ــدران حجري ــة بج ــة محاط ــرات ضيق مم
المجنونــة(  )وردة  البوغانفيليــا  زهــور  وتزينهــا 
ــت  ــاء اختلط ــدوء المس ــي ه ــوان، ف ــة بالأل النابض
أصــوات الأطفــال وهــم يلعبــون مــع ضجيــج الأسُــر 
التــي تعــد الغــداء، فوجــدا مقعــدًا فــي ســاحة صغيرة 
تعــج بالحيــاة ثــم جلســا ليأخــذا قســطاً مــن الراحــة.
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ســامي: "مايــا، خــال مســيرنا اليــوم، أدركــت مــدى أهميــة الاســتماع النشــط للأطفــال والمجتمــع، فهــو 
يتطلــب أكثــر مــن مجــرد ســماع كلماتهــم، انــه يشــمل فهــم مشــاعرهم وتجاربهــم بعمــق.”

مايــا: "الاســتماع النشــط هــو أكثــر مــن مجــرد مهــارة، إنــه وســيلة لإظهــار التعاطــف وبنــاء الثقــة، وهــو 
أمــر حاســم هنــا، حيــث يتداخــل الماضــي مــع الحاضــر.”

ســامي: "لاحظــت أنــه عندمــا يســأل الأطفــال عــن تجاربهــم أو مــا يحــدث حولهــم، يميــل البالغــون إلــى 
تجاهلهــم أو تقديــم إجابــات ســطحية، يبــدو أنهــم يخافــون مــن التفاعــل مــع عمــق مشــاعر الأطفــال.”

مايــا: "نعــم، يحمــل العديــد منــا مخاوفــه وقلقــه الخــاص، وقــد يكــون مــن الصعــب مواجهتهــا، لكــن بتجنــب 
هــذه المحادثــات، نفقــد الفرصــة لمســاعدة الأطفــال علــى معالجــة مشــاعرهم وتجاربهم.”

ســامي: "أتذكــر مــرة عندمــا ســألني طالــب لمــاذا اضطــرّت عائلتــه إلــى مغــادرة منزلهــم، كافحــت للعثــور 
علــى الكلمــات المناســبة وانتهــى بــي الأمــر بإعطــاء إجابــة عامــة جــدًا، عنــد النظــر إلــى الــوراء، أدرك 

أننــي فقــدت فرصــة للاســتماع لــه ومســاعدته علــى فهــم مشــاعره.”

مايــا: "هــذا موقــف شــائع يحــدث لنــا جميعــاً، يجــب أن نخلــق بيئــة يشــعر فيهــا الأطفــال بالأمــان للتعبيــر 
عــن أنفســهم، يعرفــون فيهــا أن مشــاعرهم مشــروعة، وهــذا يتطلــب صبــرًا ورغبــة فــي الاســتماع دون 

حكــم.”

سامي: "أفهم ذلك، لكن كيف نطور مهارة الاستماع النشط؟”

ــى تواصــل بصــري  ــقَ عل ــاً للمتحــدث، واب ــا كام ــل، أعــطِ اهتمامً ــر بالحضــور الكام ــدأ الأم ــا: "يب ماي
ــه، فعلــى ســبيل المثــال، إذا قــال  معــه، وتجنــب مقاطعتــه، وقــم بتكــرار مــا تســمعه للتأكــد مــن فهمــك ل
طفــل إنــه خائــف، يمكنــك الــرد بـــ: 'يبــدو أنــك تشــعر بالخــوف الشــديد، هــل يمكنــك أن تخبرنــي المزيــد 

عــن مــا يجعلــك تشــعر بهــذه الطريقــة؟’”

ــى استكشــاف مشــاعرهم بعمــق  ــد مشــاعرهم وتشــجيعهم عل ــق بتأكي ــي، الأمــر يتعل ســامي: "هــذا منطق
أكبــر.”

مايــا: "بالضبــط. الاســتماع النشــط ليــس فقــط حــول الكلمــات التــي نقــوم بســماعها، بــل يشــمل أيضًــا فهــم 
المشــاعر والنوايــا الكامنــة وراءهــا، وهــذا يســاعد فــي بنــاء اتصــال حقيقــي مــع الآخريــن، ويظُهــر أننــا 

نهتــم بهــم بالفعــل.”
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ســامي: "أفكــر أيضًــا فــي كيفيــة تطبيقنــا كمهنييــن أحيانـًـا النظريــات والممارســات دون تكييفهــا مــع ســياقنا 
ــا  ــا، مم ــدة لمجتمعن ــم أفضــل للاحتياجــات الفري ــى فه ــن أن يســاعدنا الاســتماع النشــط عل ــي، يمك المحل

يمكننــا مــن تعديــل نهجنــا ليناســب الواقــع المحلــي. “

مايــا: "بالتأكيــد، لأنــه مــن خــال الاســتماع النشــط يمكننــا الحصــول علــى رؤى حــول مــا يعمــل بشــكل 
أفضــل فــي ســياقنا الخــاص، بــدلاً مــن اتبــاع الإرشــادات الخارجيــة بشــكل أعمــى.”

ر وتطوير المهارات التفكُّ
فــي هــذه المحطــة الخامســة، تعمــق ســامي ومايــا فــي القــوة التحويليــة للاســتمتاع النشــط. بالنســبة 
للأخصائييــن النفســيين والمعلميــن العامليــن فــي البيئــات التــي تميزهــا الصدمــات، مــن الضــروري 

اتقــان المهــارات التاليــة:

	1 الحضــور الكامــل: قــدم انتباهــك الكامــل للمتحــدث، مــع التواصــل البصــري والاســتماع دون .
ــى  ــط عل ــس فق ــات، ولي ــف الكلم ــئ خل ــي تختب ــاعر الت ــماع المش ــى س ــز عل ــة، ورك مقاطع

النصــوص الظاهــرة.

	2 الترديــد والتأكيــد: أعــد صياغــة مــا ســمعته للتحقــق مــن الفهــم واعتــراف بمشــاعر المتحــدث. .
تأكيــد المشــاعر يســاعد فــي خلــق مســاحة آمنــة للتعبيــر والتعمــق.

	3 تشــجيع الاستكشــاف: اســتخدم أســئلة مفتوحــة لتحفيــز المتحــدث علــى استكشــاف مشــاعره .
ــر الذاتــي والنمــو الشــخصي. وتجربتــه بشــكل أعمــق. هــذا يعــزز التفكُّ

	4 تكييــف الممارســات: اســتند إلــى المعلومــات المكتســبة مــن الاســتماع الفعّــال لتعديــل نهجــك .
ــى  ــات عل ــر الصدم ــرف بتأثي ــع، واعت ــات الخاصــة للمجتم ــع الاحتياج ــي ليتناســب م المهن

ــك. ــى ذل ــاءً عل ــط اســتراتيجياتك بن الســلوك والإدراك واضب

	5 بنــاء الثقــة: ممــا يجــدر ذكــره أن التعاطــف والاهتمــام الحقيقيــان همــا الأســاس لبنــاء الثقــة، .
ــة  ــق بيئ ــك يخل ــإن ذل ــم مســموعون ومفهومــون بصــدق، ف ــراد بأنه ــا يشــعر الأف ــه عندم لأن

داعمــة تســهم فــي بــدء عمليــة الشــفاء.

ــون،  ــم مســموعون، ومفهوم ــراد بأنه ــا الأف ــق مســاحة يشــعر فيه ــة لخل ــارات ضروري ــذه المه ه
المتأثــرة  المجتمعــات  فــي  العاطفيــة والنفســية  أمــر ضــروري لصحتهــم  ومقــدّرون، وهــو 

بالصدمــات.
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المحطة السادسة: استعادة الإحساس بالذات

فــي صبــاح اليــوم التالــي، توجــه ســامي ومايــا نحــو مــكان تجمــع النــاس فــي قلــب عيــن الرمــان، بــدأت 
ــي  ــون ف ــال يلعب ــة، كان الأطف ــاة اليومي ــوات الحي ــة بأص ــأت القري ــيئاً، إذ امت ــيئاً فش ــتيقظ ش ــة تس القري
الســاحة، بينمــا كان هنــاك رجــل مســن يــروي القصــص للأطفــال الذيــن مــن حولــه، كانــت طاقــة القريــة 

واضحــة، حيــث يمــارس النــاس روتينهــم اليومــي. 

ســارا ســامي ومايــا فــي الســاحة، محييــن الوجــوه المألوفــة بابتســامات دافئــة، حتــى وجــدا أنفســهما بالقــرب 
مــن الرجــل المســن وهــو يكُمــل روايتــه لمجموعــة الأطفــال المتحلقّيــن حوله.
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الرجــل المســن: "فــي قريتنــا، تعتبــر شــجرة 
الزيتــون وشــجرة الرمــان رمزيــن مهميــن 
الزيتــون  فشــجرة  بــالأرض،  لاتصالنــا 
بجذورهــا العميقــة تذكرنــا بثباتنــا، بينمــا 
ترمــز شــجرة الرمــان، التــي ســميت قريتنــا 
ــوة  ــدد وق ــاة والتج ــى الحي ــمها، إل ــى اس عل

ــا." مجتمعن

المجموعــة،  مــن  ومايــا  ســامي  اقتربــا 
بانتبــاه. يســتمعان 

طفــل: "جــدي، لمــاذا يجــب علينــا أن نســمع 
هــذه القصــص القديمــة باســتمرار؟ إنهــا 

ــا.” ــي حزينً تجعلن

الرجــل المســن: "هــذه القصــص تذكرنــا بمــن نحــن ومــن أيــن أتينــا، إنهــا تمامًــا مثــل الأشــجار التــي وقفــت 
ــا لأجيال". هن

ــا،  ــق، "أفهــم أن ســماع هــذه القصــص يمكــن أن يكــون مؤلمً ــل وتحــدث برف ــب الطف ركــع ســامي بجان
لكنهــا تعــزز مــن قدرتنــا علــى التذكــر والتعافــي، تمامًــا مثــل أشــجار الرمــان والزيتــون، التــي تؤكــد لنــا 

أننــا أكبــر مــن التحديــات التــي واجهناهــا ومــا زلنــا نواجههــا.”

ــق بالماضــي  ــث، " هــذه القصــص لا تتعل ــى الحدي ــا إل ــطء. انضمــت ماي ــأ بب ــر وأوم ــل بتفكي نظــر الطف
فقــط، بــل أيضًــا بكيفيــة اســتخدامها لبنــاء مســتقبل أفضــل. تاريخنــا، تمامًــا كمــا تنمــو الأشــجار، يمكــن أن 

يرشــدنا فــي مواجهــة التحديــات الحاليــة."

الرجــل المســن: "هــذا صحيــح. نحتــاج إلــى التمســك بإحساســنا بالــذات، بهويتنــا. مثــل جــذور الأشــجار، 
وهــذا مــا يبقينــا أقويــاء."

ــن  ــور الذي ــاء الأم ــن وأولي ــن المعلمي ــة م ــع مجموع ــا م ــامي وماي ــن س ــع كل م ــت لاحــق، اجتم ــي وق ف
ــم. ــم أطفاله ــة تعلي ــوا لمناقش اجتمع

المعلــم: "نحــن نركــز كثيــرًا علــى درجــات الامتحانــات والإنجــازات، لكننــي أشــعر أننــا نفتقــد شــيئاً، لأن 
أطفالنــا تحــت ضغــط كبيــر.”
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أحــد الآبــاء: "نعــم، نحــن نســعى لمنحهــم حيــاة أفضــل، لكــن فــي بعــض الأحيــان يبــدو أننــا نفقــد التركيــز 
علــى القيــم الأساســية التــي تحتــاج إلــى الاهتمــام."

ــة  ــى الإنجــازات وتنمي ــز عل ــن التركي ــوازن بي ــاً: "مــن الضــروري أن ن خاطــب ســامي المجموعــة قائ
التفكيــر النقــدي والوعــي الذاتــي. يجــب أن نعلــم أطفالنــا كيفيــة فهــم أفكارهــم ومشــاعرهم، وكيفية التســاؤل 

عــن العالــم مــن حولهــم."

مايــا: "وعلينــا كآبــاء ومعلميــن، أن نكــون نموذجًــا لهــذا الســلوك، فالأمــر لا يتعلــق فقــط بمــا يتعلمونــه فــي 
الكتــب، بــل بكيفيــة تطبيقهــم لهــذه المعرفــة فــي حياتهــم اليوميــة. يجــب علينــا تشــجيعهم علــى أن يكونــوا 

فضولييــن ومتفكريــن.”

المعلم: "كيف يمكننا فعل ذلك عندما يكون النظام مركزًا جدًا على الدرجات والنتائج؟”

ــن  ــر ع ــان للتعبي ــال بالأم ــعر الأطف ــث يش ــوح، حي ــوار المفت ــرص للح ــق ف ــدء بخل ــا الب ــامي: "يمكنن س
أفكارهــم وأســئلتهم، ونشــجعهم علــى التفكيــر النقــدي وعــدم قبــول الأمــور بظاهرهــا فقــط، ســوف يشــكل 

ــا.” ذلــك فارقــاً حقيقيً

إحــدى الأمهــات: "لكننــا نعيــش تحــت ضغــط مســتمر، كيــف نعلــم أطفالنــا التفكيــر بحريــة عندمــا نشــعر 
نحــن أنفســنا بأننــا محاصــرون؟”

ــك،  ــدأ بخطــوات صغيــرة، تفكــر فــي تجاربــك الخاصــة وشــاركها مــع أطفال ــه تحــدٍ، لكنهــا تب ــا: "إن ماي
ــه مــن المقبــول التســاؤل والســعي للفهــم." وأظهــر لهــم أن

مع انتهاء الاجتماع، عادا سامي ومايا إلى الساحة، وهما يشعران بشعور متجدد هادف.

ســامي: " أدركــت اليــوم أهميــة دعــم مجتمعنــا فــي اســتعادة هويتهــم. الأمــر لا يقتصــر علــى البقــاء فقــط؛ 
بــل يتعلــق بالازدهــار والتشــبث بجذورنــا، تمامــاً مثــل أشــجار الرمــان والزيتــون.”

مايــا: "نعــم، وهــذا يتطلــب تعــاون الجميــع. مــن خــال مســاندة بعضنــا البعــض، يمكننــا خلــق بيئــة يشــعر 
فيهــا الجميــع بالتقديــر والتمكيــن.”

6 قرية عين الرمان | المحطة 6

40



ر وتطوير المهارات التفكُّ
ــا فــي التواصــل العميــق مــع المجتمــع،  فــي هــذه المحطــة السادســة، اســتمر كل مــن ســامي وماي
ــن  ــبة للأخصائيي ــم، وبالنس ــهم بذواته ــال بإحساس ــادة الاتص ــاس لإع ــاعدة الن ــى مس ــن عل مركزي
النفســيين والمعلميــن الذيــن يعملــون فــي ســياقات شــكلتها الصدمــات، مــن الضــروري أن يتعاملــوا 

ــة: بالمهــارات التالي

	1 التواصــل مــع المجتمــع: شــارك بفاعليــة واســتمع إلــى قصــص المجتمــع وتجاربــه. مــن خــال .
التواجــد والمشــاركة الحقيقيــة، ممــا يمكنــك مــن بنــاء روابــط أقــوى وتعزيــز الشــعور بالهــدف 

المشترك.

	2 تعزيــز التفكيــر النقــدي: شــجع علــى الفضــول والتســاؤل فــي البيئــات التعليميــة، مــن خــال .
دفــع الآخريــن لاستكشــاف أفكارهــم وتحديهــا، ممــا يســاهم فــي نضجهــم وتطورهــم بعيــدًا عــن 

الأنمــاط الثابتــة والافتراضــات التقليديــة.

	3 ــك، فعندمــا . ــر فــي أفعال ــدوة فــي الوعــي الذاتــي والتفكُّ ــذات: كــن ق تجســيد ســلوك قــراءة ال
تظُهــر كيفيــة مراجعــة التجــارب والســلوكيات بعمــق، ســتلهم الآخريــن لاتبــاع نفــس النهــج 

فــي حياتهــم.

	4 ــي، . ــة النضــج الشــخصي، والوعــي الذات ــرِز أهمي ــاز بالنضــج الشــخصي: أب ــة الإنج موازن
والتفكيــر النقــدي إلــى جانــب الإنجــازات الأكاديميــة، لأنــه مــن الضــروري أن يتــم التركيــز 

ــي. ــى أداءه الأكاديمــي أو الوظيف ــط عل ــرد ككل، وليــس فق ــر الف ــى تطوي عل

	5 تعزيــز الشــعور بالهويــة: ســاعد الأطفــال والبالغيــن فــي فهــم وتقديــر تراثهــم الثقافــي وهويتهم .
الشــخصية، مــن خــال القصــص والتأمــل والتفاعــل المجتمعــي، ودعمهــم فــي اســتعادة وإعادة 

تأكيــد شــعورهم بذواتهم.

ــات  ــى تجــاوز التحدي ــن عل ــال والمهنيي ــة لمســاعدة كل مــن الأطف تعــد هــذه الممارســات ضروري
التــي يواجهونهــا، مــع الحفــاظ علــى شــعورهم بالهويــة والهــدف، ومــن خــال التركيــز علــى هــذه 
المجــالات، يمكننــا خلــق مســاحات يشــعر فيهــا الأفــراد بأنهــم مرئيــون، مســموعون، ومقــدرون، 

ممــا يبنــي أساسًــا للشــفاء والنضــج داخــل المجتمــع.
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المحطة السابعة: التنقل في المعضلات الأخلاقية

توجــه كل مــن ســامي ومايــا إلــى المدرســة المحليــة، إذ التقــى مجموعــة مــن المعلميــن وبعض الشــخصيات 
ــي  ــة الت ــات المختلف ــة بالنقاشــات حــول التحدي ــة مليئ ــت الغرف ــا الهامــة، كان ــة لمناقشــة القضاي الاجتماعي

يواجهونهــا، خاصــة تلــك المتعلقــة بالمعضــات الأخلاقيــة فــي عملهــم مــع الأطفــال والأســر.

انضم سامي ومايا إلى الدائرة، متحمسين للمساهمة والتعلم.

المعلــم 1: " فــي كثيــر مــن الأحيــان، نواجــه مواقــف نشــعر فيهــا بالارتبــاك حــول مــا هــو الصــواب. علــى 
ســبيل المثــال، عندمــا يكــون لدينــا أطفــال يعانــون مــن صدمــات منزليــة، هــل يجــب علينــا الإبــاغ عنهــا؟ 

قــد يــؤدي ذلــك أحيانـًـا إلــى تفاقــم الوضــع بــدلاً مــن حلــه."

ــن  ــا، ولك ــرام تقاليدن ــي احت ــب ف ــة، نرغ ــة بالثقاف ــا المرتبط ــاك القضاي ــا هن ــؤولين: " "وأيضً ــد المس أح
ــات؟" ــذه التحدي ــع ه ــل م ــف نتعام ــة، كي ــون مؤذي ــد تك ــات ق بعــض الممارس

تحــدث ســامي، "المعضــات الأخلاقيــة جــزء أساســي مــن عملنــا، مــن المهــم التعامــل معهــا بمجموعــة 
واضحــة مــن المبــادئ، مــع التركيــز دائمًــا علــى مــا هــو فــي مصلحــة الأطفــال.”
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ــا  ــال. يتطلــب هــذا فهمً ــة مــع ضمــان ســامة الأطف ــة احتــرام المعاييــر الثقافي ــاج إلــى موازن ــا: "نحت ماي
ــة.” ــات صعب ــا اســتعداداً فــي الانخــراط فــي محادث ــم مجتمعن ــا لقي عميقً

المعلــم 2: "ولكــن مــاذا يحــدث عندمــا تتعــارض تلــك القيــم مــع مــا نعرفــه بأنــه صحيــح؟ كيــف نتخــذ هــذه 
القرارات؟”

ســامي: "الأمــر ليــس بالســهل، إحــدى الطــرق هــو أن يكــون لدينــا إطــار عمــل لاتخــاذ القــرارات الأخلاقية 
بمــا يتضمــن التشــاور مــع الزمــاء، وطلــب المشــورة مــن أعضــاء المجتمــع الموثــوق بهــم، والتفكيــر فــي 

النتائــج المحتملــة لــكل قــرار نختاره."

ــا. آراؤهــم مهمــة  مايــا: " علينــا أيضًــا أن نشُــرك الأطفــال فــي هــذه المناقشــات عندمــا يكــون ذلــك ممكنً
لفهــم التأثيــر الكامــل لأي قــرار نتخــذه.”

المعلم 3: "هل يمكنك إعطاء مثال على كيفية تطبيق هذا بشكلٍ عملي؟”

ــة  ــح أن البيئ ــديد، اتض ــق ش ــات قل ــر علام ــل كان يظه ــع طف ــت م ــرًا، عمل ــة. "مؤخ ــامي للحظ ــر س فك
ــيّ أن أقــرر مــا إذا كنــت ســأبلغ الســلطات أو أبحــث  المنزليــة كانــت جــزءًا مــن ســبب معاناتــه. كان عل

ــر حساســية للوضــع.” ــل بشــكل أكث عــن طــرق أخــرى لدعــم الطف

أحد المسؤولين: "ماذا فعلت؟”

ســامي: "تشــاورت مــع مايــا وزمــاء آخريــن، وقررنــا أن نبــدأ بالتواصــل مــع الأســرة مباشــرةً، وتقديــم 
الدعــم والمــوارد لهــم. عملنــا معهــم علــى تحســين البيئــة فــي المنــزل لتكــون أكثــر أمانًــا للطفــل. لــم يكــن 

القــرار ســهلًًا، لكنــه أتــاح لنــا مســاعدة الطفــل دون اللجــوء للتصعيــد الفــوري.”

مايــا: "هــذا النهــج يحتــرم كرامــة الأســرة ويهــدف إلــى تمكينهــم، بــدلاً مــن فــرض حلــول خارجيــة قــد لا 
تكــون فعالــة أو مســتدامة.”

المعلم 1: "لكن ماذا لو لم تتعاون الأسرة؟”

ــل إذا  ــة الطف ــات حماي ــى خدم ــوء إل ــمل اللج ــة تش ــة بديل ــا خط ــا مخاطــرة، وضعن ــاك دائمً ــامي: "هن س
لــزم الأمــر، لكننــا أردنــا أن نبــدأ بمحاولــة تطبيــق نهــج تعاونــي أولاً. الأمــر يتعلــق بإيجــاد التــوازن بيــن 

ــل." ــى المــدى الطوي ــة وضمــان الأمــان عل الســامة الفوري

قرية عين الرمان | المحطة 77

43



ر وتطوير المهارات التفكُّ
فــي هــذه المحطــة الســابعة، ناقــش ســامي ومايــا تعقيــدات التنقــل فــي المعضــات الأخلاقيــة فــي 
عملهــم. بالنســبة للأخصائييــن النفســيين والمعلميــن العامليــن فــي البيئــات المتأثــرة بالصدمــات، مــن 

الضــروري العمــل بالمهــارات التاليــة:

	1 ــع . ــة، م ــرارات الأخلاقي ــاذ الق ــادئ واضحــة لاتخ ــي: صياغــة مب ــل أخلاق ــر إطــار عم تطوي
ــم. ــوق به ــع الموث ــاء وأعضــاء المجتم ــع الزم ــى التشــاور م ــاد عل الاعتم

	2 موازنــة الحساســية الثقافيــة والســامة: يجــب احتــرام المعاييــر الثقافيــة مــع الحفــاظ علــى .
ــات  ــة وخــوض محادث ــد المحلي ــاً للتقالي ــاً عميق ــك فهم ــب ذل ــال، ويتطل ــة ســامة الأطف أولوي

ــد الضــرورة. ــة عن صعب

	3 الانخــراط فــي حــل المشــكلات التعاونــي: إشــراك الأســر والمجتمــع فــي إيجــاد حلــول تضمــن .
احتــرام كرامتهــم وتتــاءم مــع واقعهــم، ممــا يعــزز الثقــة ويضمــن اســتدامة الحلــول.

	4 ــكل قــرار، ليــس فقــط مــن . ــة ل ــج المحتمل ــل النتائ ــة الأجــل: تحلي النظــر فــي التأثيــرات طويل
ــى حــد ســواء. ــد، للفــرد والمجتمــع عل ــى المــدى البعي ــر الفــوري، ولكــن أيضًــا عل أجــل التأثي

	5 ــك . ــى كان ذل ــي مناقشــات حــول ســامتهم مت ــال ف ــال: إشــراك الأطف ــن أصــوات الأطف تمكي
مناســباً، حيــث تعــد وجهــات نظرهــم أساســية لفهــم الأثــر الكامــل للقــرارات وضمــان تلبيــة 

ــم. احتياجاته

هــذه المهــارات ضروريــة لاتخــاذ قــرارات أخلاقيــة مدروســة تحتــرم الفــرد والمجتمــع، وتعــزز 
الثقــة والتعــاون والعافيــة طويلــة الأمــد.
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8

المحطة الثامنة: بناء الروابط المجتمعية: الأصوات والخلاف 

بعــد مناقشــتهم فــي المدرســة، ســار كل مــن ســامي ومايــا فــي القريــة، وقــد كان الهــواء مشــبعًا بأصــوات 
المحادثــات، أصــوات مرتفعــة، ومشــاعر قريبــة مــن الســطح، كان دفء الحيــاة الجماعيــة حاضــرًا، ولكــن 
ــت التصدعــات والانقســامات  ــر، كان ــاس الكثي ــه الن ــكان يتشــارك في ــي م ــا، ف ــا أيضً ــر كان ملموسً التوت

واضحــة تمامًــا.

توقفــوا عنــد مقهــى محلــي، حيــث تجمــع العديــد مــن القروييــن لتبــادل القصــص ومناقشــة الحيــاة اليوميــة، 
انضمــا ســامي ومايــا إلــى طاولــة مــع مجموعــة مــن الشــباب الذيــن كانــوا يناقشــون طموحاتهــم ومخاوفهــم 

ــتقبل. بشأن المس

الشــاب 1: "لقــد ســئمت مــن هــذا الحديــث الــذي لا ينتهــي، نســتمر فــي القــول بــأن الأمــور ســتتغير، لكــن 
لا شــيء يتغيــر أبــدًا، العوائــق موجــودة فــي كل مــكان: الظلــم، وقلــة الفــرص، يبــدو وكأننــا نحــارب فــي 

معركــة خســرناها بالفعــل.”
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الشــاب 2: "لكــن مــاذا يمكننــا أن نفعــل أيضًــا؟ لدينــا بعضنــا البعــض ومجتمعنــا، لكــن هــذا لا يغيــر حقيقــة 
أننــا عالقــون، العالــم الخارجــي يبــدو مختلفـًـا تمامًــا، ونحــن نحــاول فقــط مواكبــة ذلــك."

الشــاب 3: "ربمــا هــذه هــي المشــكلة، نحــن نحــاول دائمًــا تقليــد مــا يفعلــه الآخــرون، لكــن لا شــيء مــن 
ذلــك يبــدو حقيقيًــا، حتــى مشــاريعنا تبــدو وكأنهــا أفــكار شــخص آخــر نمــاذج غربيــة، وحلــول خارجيــة، 

مــاذا حــدث لطرقنــا الخاصــة، ولطرقنــا فــي التفكيــر والابتــكار؟"

ــياء؟  ــام بالأش ــي القي ــاص ف ــلوبنا الخ ــا الاتصــال بأس ــا فقدن ــدو أنن ــاذا يب ــم، لم ــؤال مه ــذا س ــامي: " ه س
ــد الآخريــن، فربمــا لا نتواصــل  ــا فقــط نقل المشــاريع الجماعيــة يجــب أن تعــزز التضامــن، ولكــن إذا كن

ــا." ــا مــع مــا هــو مهــم بالنســبة لن حقً

ــش، تحــت  ــف نعي ــي. انظــر كي ــا يكف ــدة بم ــا ليســت جي ــا أن طريقتن ــال لن ــا يقُ ــا م ــا دائمً الشــاب 1: "لأنن
ضغــط مســتمر، ونشــعر دائمًــا بــأن علينــا إثبــات أنفســنا، لقــد اســتوعبنا هــذا الشــعور، والآن أصبحنــا لا 
نثــق حتــى بأفكارنــا الخاصة،"فــي تلــك اللحظــة، مالــت امــرأة مســنة علــى طاولــة قريبــة، وصوتهــا كان 

ــا ولكنــه مشــبع بثقــل التجــارب الحياتيــة. ثابتً

المــرأة المســنة: "لــم يكــن أحــد بحاجــة إلــى إخبارنــا أننــا لســنا جيديــن بمــا يكفــي، لــم يقُــال ذلــك بصــوت 
عــالٍ، كان فــي الطريقــة التــي تعاملــت بهــا الحيــاة معنــا، فــي الطريقــة التــي قضــت بهــا النضــالات اليوميــة 
علينــا شــيئاً فشــيئاً، لقــد قضينــا ســنوات فــي محاولــة البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ولكــن فــي هــذا البقــاء، ضــاع 
شــيء مــا، الصدمــة ليســت فقــط مــن الأحــداث الكبيــرة؛ إنهــا تأتــي مــن التفاصيــل الصغيــرة التــي تحــدث 

كل يــوم، بدأنــا نؤمــن أن طرقنــا لــم تكــن كافيــة، وأنــه علينــا البحــث عــن إجابــات فــي مــكان آخــر."

أصبحت المحادثة أكثر حدة، وتداخلت الأصوات، وتدفقت مشاعر الإحباط.

مايــا: "لهــذا الســبب مــن الصعــب علينــا أن نتفــق، لقــد كنــا تحــت ضغــط لفتــرة طويلــة لدرجــة أننــا نســينا 
كيفيــة تقديــر أنفســنا وتقديــر بعضنــا البعــض، نحــن نسُــقط مخاوفنــا وإحباطاتنــا علــى بعضنــا البعــض لأنــه 
يبــدو الطريقــة الوحيــدة للتحكــم، لكــن هــذا ليــس تحكمًــا حقيقيـًـا، إنــه نفــس الظلــم الــذي عشــنا تحتــه، فقــط 

انقلــب إلــى الداخــل.

الشــاب 2: "بالضبــط، لقــد تربينــا علــى الاعتقــاد بــأن علينــا القتــال مــن أجــل كل شــيء، وأنــه لــن يمُنــح لنــا 
شــيء مــا لــم نأخــذه بالقــوة. لقــد بدأنــا نصــدق ذلــك، حتــى فــي تعاملاتنــا مــع بعضنــا البعــض."

ســامي: "هــذا هــو القامــع المــذوت فــي داخلنــا الــذي يتحكــم فينــا. لقــد تعلمنــا أن نتصــرف مثــل مــن قامــوا 
بقمعنــا، وعندمــا نحــاول إنشــاء شــيء جديــد، نشــعر وكأنــه أمــر مســتحيل لأننــا عالقــون فــي هــذه الــدورة. 

نعــود دائمًــا لمــا هــو مألــوف، حتــى لــو لــم يكــن مــا يناســبنا حقـًـا."

8 قرية عين الرمان | المحطة 8

46



ــدأ فــي  ــا ونب ــد مــا فُــرض علين الشــاب 3: "إذًا، كيــف نخــرج مــن هــذا الوضــع؟ كيــف نتوقــف عــن تقلي
ــا؟" ــا حقً خلــق شــيء يخصن

ــا،  ــة، لأن معرفتن ــه قيم ــه ل ــا نملك ــأن م ــان ب ــر بالإيم ــدأ الأم ــت: "يب ــطء وقال ــأت بب ــنة أوم ــرأة المس الم
وطرقنــا، ليســت ناقصــة، بــل مدفونــة تحــت ســنوات مــن الصــراع، مــن الصعــب رؤيــة ذلــك عندمــا نتعلــم 

الشــك فــي أنفســنا، حتــى دون كلمــات."

مايــا: "نحتــاج إلــى التوقــف عــن مقارنــة أنفســنا بالآخريــن وأن نبــدأ فــي تقديــر مــا نملكــه هنــا، هــذا يعنــي 
أن ننظــر إلــى الداخــل نعتــرف بالقــوة التــي تكمــن فــي تقاليدنــا وأفكارنــا الخاصــة، المقارنــة المســتمرة، 

والخــوف مــن عــدم كفايتنــا هــو مــا يعيقنــا."

ــة  ــا وكيفي ــة تفكيرن ــر طريق ــق بتغيي ــه يتعل ــل إن ــط، ب ــرة فق ــاريع الكبي ــق بالمش ــر لا يتعل ــامي: "والأم س
تعاملنــا مــع بعضنــا البعــض، ويجــب أن نتوقــف عــن رؤيــة بعضنــا البعــض كمنافســين أو تهديــدات، نحــن 

ــا." ــا ويســتغرق وقتً بحاجــة إلــى إعــادة بنــاء الثقــة، حتــى لــو كان ذلــك فوضويً

ــا،  ســاد الصمــت التأملــي بيــن المجموعــة، لــم تكــن هنــاك حلــول ســهلة، لكــن الحديــث لمــس شــيئاً عميقً
ــي ســنوات مــن  ــة أيضًــا، متجــذرة ف ــل داخلي ــة، ب ــط خارجي ــم تكــن فق ــأن نضالاتهــم ل ــا مشــتركًا ب وفهمً

ــن. ــم لأنفســهم وللآخري ــي شــكلت رؤيته الصدمــات الت
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ر وتطوير المهارات التفكُّ
فــي هــذه المرحلــة مــن "الأصــوات والخــاف"، واجــه ســامي ومايــا التحديــات العميقــة للعيش تحت 
الاحتــال، وكيــف اخترقــت الصدمــات اليوميــة شــعور المجتمــع بهويتــه، وبالنســبة للأخصائييــن 

النفســيين والمعلميــن الذيــن يعملــون فــي هــذه الظــروف، مــن المهــم أن يتقنــوا المهــارات التاليــة:

	1 ــذات . ــر ال ــى تقدي ــة الأمــد عل ــر الصدمــات طويل الاعتــراف بالصدمــات الداخليــة: إدراك تأثي
والســلوك، وكيــف يمكــن أن تــؤدي إلــى صراعــات داخليــة وفقــدان الثقــة داخــل المجتمــع.

	2 تقديــر المعرفــة المحليــة: تعزيــز عــودة المجتمــع إلــى جــذوره الثقافيــة وأفــكاره الأصليــة فــي .
مواجهــة التحديــات بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى حلــول خارجيــة.

	3 تعزيــز الحــوار الصــادق: مــن خــال توفيــر مســاحات آمنــة لمناقشــات حقيقيــة وصعبــة، حتــى .
إن لــم تــؤدِ إلــى اتفــاق فــوري، لأن هــذه الحــوارات ضروريــة للشــفاء وإعــادة بنــاء الثقــة.

	4 ــى التخلــص مــن فكــرة أن . ــك بمســاعدة المجتمــع عل ــق ذل تحــدي دورة القــوة: ويمكــن تحقي
ــادل. ــى التعــاون والدعــم المتب ــة تركــز عل كل شــيء يتحقــق مــن خــال الصــراع، ودعــم عقلي

	5 ــم . ــادة اكتشــاف قيمته ــي إع ــع ف ــراد والمجتم ــم الأف ــق بدع ــذات: وتتحق ــة ال ــاء قيم ــادة بن إع
ــة. ــة حقيقي ــا قيم ــي طياته ــل ف ــم تحم ــم وتقاليده ــأن أفكاره ــراف ب ــة والاعت الذاتي

تعــد هــذه الممارســات أساســية لتحريــر المجتمــع مــن تأثيــر الصدمــات وإعــادة البنــاء علــى أســس 
مــن التواصــل الحقيقــي وتقديــر الــذات.
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9

9

المحطة التاسعة: الاندماج والنظرة الشمولية للمنتفع

فــي اليــوم التالــي، زار كل مــن ســامي ومايــا العيــادة المحليــة، حيــث كانــا يجتمعــان مــع مجموعــة مــن 
ــتقبلهم  ــادة، اس ــم العي ــد دخوله ــع، وعن ــية للمجتم ــة النفس ــات الصح ــة احتياج ــن لمناقش ــن الصحيي المهنيي
مجموعــة متنوعــة مــن العامليــن فــي مجــال الصحــة، بمــا فــي ذلــك الممرضــات، والأخصائييــن 
الاجتماعييــن، والمتطوعيــن فــي الصحــة المجتمعيــة، جميعهــم كانــوا يواجهــون تحديــات كبيــرة، وعلــى 
ــو كانــت  الرغــم مــن جهودهــم المســتمرة، إلا أنــه كان هنــاك شــعور بالانفصــال وعــدم التناســق، كمــا ل

ــح. ــل بشــكل صحي ــة لا تتكام ــن الأحجي ــة م الأجــزاء المختلف

ــا  ــد حاولن ــوم. لق ــا الي ــا، نحــن ســعداء بوجودكــم معن ــا، ســامي وماي ــة: "مرحبً عامــل بالصحــة المجتمعي
جاهديــن تلبيــة احتياجــات المجتمــع، ولكــن يبــدو أننــا نعمــل كل واحــد منــا فــي معــزل عــن الآخــر. المعانــاة 

كبيــرة، وكل منــا يبــذل أقصــى جهــده، لكــن هنــاك شــعور بــأن شــيئاً مــا ينقصنــا.

ــل الصحــة  ــى الأدوار المحــددة مث ــاش كان يركــز عل ــدء الاجتمــاع، لاحــظ ســامي أن معظــم النق "مــع ب
الجســدية، والصحــة العقليــة، والدعــم النفســي الاجتماعــي، حيــث تــم التعامــل مــع كل منهــا ككيــان مســتقل. 
بــدا النهــج مجــزأ، كمــا لــو أن كل متخصــص كان يتعامــل مــع جــزء مختلــف مــن المشــكلة دون النظــر 

إلــى الصــورة الكاملــة."
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الممرضــة: "نــرى الكثيــر مــن المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض مرتبطــة بالتوتــر مثــل: الصــداع 
ــادرًا عــن صراعاتهــم العاطفيــة.” ومشــاكل المعــدة، لكنهــم لا يتحدثــون ن

الأخصائــي الاجتماعــي: "عندمــا يأتــي المرضــى إلينــا، يركــزون علــى مشــاكلهم العاطفيــة، لكننــا نلاحــظ 
ــك  ــع ذل ــب، وم ــاق والتع ــعرون بالإره ــم يش ــا. إنه ــم كله ــب حياته ــى جوان ــر عل ــاكل تؤث ــذه المش أن ه

ــة." ــة منفصل ــدون أن مشــكلاتهم الجســدية والعاطفي يعتق

ــكل  ــب بش ــة كل جان ــى معالج ــون عل ــن مدرب ــة، نح ــذه الطريق ــم به ــا معه ــا تعاملن ــذا لأنن ــامي: "وه س
منفصــل؛ الطبيــب يتعامــل مــع الألــم الجســدي، والاخصائــي النفســي  يتعامــل مــع المشــكلات العاطفيــة، 
والمؤسســات الدوليــة تأتــي بمشــاريع الدعــم النفســي الاجتماعــي، لكــن هــذه النهــوج جميعهــا مفصولــة، 

ــرَ الشــخص بشــكل شــمولي ." ــم ن ــي معالجــة الأعــراض إذا ل ولا يكف

مايــا: "بالضبــط، نحــن نعمــل حاليًــا بطريقــة متعــددة التخصصــات، فــي أفضــل الأحــوال، حيــث يتعامــل 
كل محتــرف مــع جــزء مختلــف مــن المشــكلة، ولكــن مــا نحتاجــه هــو نهــج تكاملــي شــامل، ويجــب علــى 
ــى  ــر إل ــب أن ينظ ــة، يج ــي، أو ممرض ــي اجتماع ــق، أو أخصائ ــي نط ــواء أكان أخصائ ــي، س كل مهن

الشــخص ككل، ويفهــم كيــف تتداخــل وتتناســب جميــع الأجــزاء معًــا."

عامــل الصحــة المجتمعيــة: "لكــن هــذا ليــس مــا تدربنــا عليــه. لقــد تــم تعليمنــا التركيــز علــى تخصصاتنــا، 
ــا مــا تكــون مدفوعــة بالاتجاهــات الحاليــة، وتركــز  والمشــاريع التــي تأتــي مــن المنظمــات الدوليــة غالبً
ــا،  ــوب بالفعــل هن ــى مــا هــو مطل ــى مــا هــو شــائع فــي الوقــت الراهــن، ولكــن ليــس بالضــرورة عل عل

فنحــن بحاجــة إلــى فهــم الواقــع المحلــي بعمــق قبــل أن نعــرف كيفيــة تقديــم المســاعدة بشــكل فعّــال."

كان هنــاك توافــق صامــت فــي أرجــاء الغرفــة، بــدا أن المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا كانــت بعيــدة عــن واقــع 
المجتمــع المحلــي، كأنهــا تنتمــي إلــى ســياق مختلــف تمامًــا، ولــم تلتقــط عمــق معاناتهــم بشــكل حقيقــي.

ــا  ــا. تأتــي المنظمــات الدوليــة بخطــط جاهــزة، لكنهــا لا تطــرح دائمً الممرضــة: "لقــد شــهدنا ذلــك جميعً
الأســئلة الصحيــح، لا يســتثمرون الوقــت الكافــي لفهــم كيفيــة تجلــي معانــاة مجتمعنــا. يطبقــون نماذجهــم 

كمــا هــي ويأملــون فــي أن تنجــح."

ســامي: "هــذه هــي المشــكلة، لا يمكننــا ببســاطة تطبيــق نمــاذج مــن الخــارج ونتوقــع أن تناســب واقعنــا 
هنــا، يجــب علينــا دراســة مجتمعنــا بعنايــة، لفهــم كيــف تظهــر الصدمــة والمعانــاة فــي حيــاة النــاس، علينــا 
أن نتعلــم مــن التجــارب الحقيقيــة للأفــراد، مــا الــذي يعيشــونه؟ كيــف يتأقلمــون؟ عندهــا فقــط يمكننــا إنشــاء 

تدخــات ذات معنــى حقيقــي."
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مايــا: " المســألة ليســت فقــط فــي إنشــاء مشــاريع جديــدة، بــل تتعلــق بتغييــر طريقــة تفكيرنــا بالكامــل، يجب 
علينــا التوقــف عــن النظــر إلــى الخدمــات ككيانــات منفصلــة، وبــدلًًا مــن ذلــك التفكيــر فــي الشــخص ككل، 
لا ينبغــي لأخصائــي النطــق أن يعمــل بمعــزل عــن الأخصائــي الاجتماعــي، ولا ينبغــي للطبيــب أن يعمــل 

دون فهــم الســياق العاطفــي والاجتماعــي لألــم المريــض."

ــة  ــن أنظم ــل ضم ــا نعم ــر؟ نحــن جميعً ــذا التغيي ــق ه ــا تحقي ــف يمكنن ــن كي ــي الاجتماعــي: "لك الأخصائ
ــة." ــب المختلف ــن الجوان تفصــل بي

 ســامي: "يبــدأ مــن عندنــا، يجــب أن نكــون نحــن مــن يطالــب بتبنــي نهــج مختلــف، نهــج مختلــف يعامــل 
الشــخص ككل، علينــا أن ندعــو إلــى تعديــل كيفيــة تدريبنــا وتنســيقنا معًــا. لا يمكــن أن يكــون هــذا مجــرد 

رد فعــل للاتجاهــات الدوليــة؛ بــل يجــب أن يتماشــى مــع احتياجــات المجتمــع الفعليــة علــى الأرض."

 دخلــت الغرفــة فــي صمــت تأملــي. كان هنــاك إدراك بــأن الأســاليب الحاليــة لــم تكــن كافيــة، وأنــه كان 
مــن الضــروري إيجــاد نهــج أكثــر شــمولية ومتجــذرًا فــي واقــع المجتمــع. 

عامــل الصحــة المجتمعيــة: "مــن الواضــح أن لدينــا الكثيــر مــن العمــل لنقــوم بــه، لكــن لا يمكننا الاســتمرار 
فــي اســتخدام الأســاليب نفســها، إذا لــم نبــدأ فــي رؤيــة النــاس ككل، إذا لــم نــدرس ونتعلــم مــن مجتمعنــا، 

فإننــا نضــع فقــط ضمــادات علــى جــروح عميقــة، أي ســتكون هنالــك حلــول مؤقتــة لمشــاكل كبيــرة."

ســامي: "هــذا هــو بالضبــط مــا نتحــدث عنــه، يجــب أن نتوقــف عــن التفكيــر بشــكل مُجــزأ، حــان الوقــت 
لبنــاء نمــوذج رعايــة متكامــل، يربــط جميــع الأجــزاء ويأخــذ فــي اعتبــاره احتياجــات المجتمــع الحقيقيــة."
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ر وتطوير المهارات التفكُّ
فــي المحطــة التاســعة واجــه ســامي ومايــا التحديــات المرتبطــة بالرعايــة المجــزأة والحاجــة إلــى 
تبنــي نهــج أكثــر شــمولية فــي المجتمــع. بالنســبة للأخصائييــن والمعلميــن العامليــن فــي مثــل هــذه 

البيئــات، مــن الضــروري أن يتبعــوا مــا يلــي:

	1 النهــج الشــمولي متداخــل التخصصــات: تدريــب جميــع المتخصصيــن علــى رؤيــة الشــخص .
ككل، وفهــم أن الصحــة العقليــة والجســدية والاجتماعيــة مترابطــة ولا يمكــن علاجهــا بشــكل 

. منفصل

	2 ــة والمشــاريع بشــكل . التشــكيك فــي النمــاذج الخارجيــة: فحــص نمــاذج المســاعدات الدولي
نقــدي، والتأكــد مــن أنهــا مصممــة لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة للمجتمــع بنــاءً علــى دراســة 

شــاملة وفهــم المعانــاة المحليــة.

	3 ــاس . ــر الن ــف يظه ــم كي ــع نفســه، وفه ــن المجتم ــم م ــة المجتمــع: التعل ــى معرف ــز عل التركي
ــق. ــذه الحقائ ــس ه ــاء تدخــات تعك ــة، وبن ــم اليومي ــي حياته ــات ف ــع الصدم ــون م ويتعامل

	4 بنــاء رعايــة تعاونيــة: تشــجيع جميــع المتخصصيــن، والأطبــاء، والمعالجيــن، والأخصائيين .
الاجتماعييــن، علــى التعــاون بشــكل وثيــق، ومشــاركة الأفــكار والعمــل معًــا لإنشــاء نهــج 

أكثــر شــمولية للرعايــة.

	5 ــدية . ــة والجس ــة العقلي ــج الصح ــل يدم ــوذج متكام ــر نم ــر: تطوي ــوذج الشــمولي للتفكي النم
والاجتماعيــة فــي كل جوانــب الرعايــة، ممــا يعكــس للمجتمــع أن رفاههــم يقُــدّر ككل، وليــس 

كأجــزاء منفصلــة.

ــق،  ــع بعم ــاول احتياجــات المجتم ــة يتن ــوذج رعاي ــاء نم ــة لإنش ــذه الممارســات ضروري ــد ه تعُ
ــول المجــزأة. ــاً تتجــاوز الحل ــاً ودعم ــر تكام ــة أكث ــزز بيئ ويع
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المحطة العاشرة: التطور وربط المعلومات

كانــت المحطــة الأخيــرة لســامي فــي مدرســة 
ــي نفســي  ــه كأخصائ ــث كان عمل ــة، حي القري
)مرشــد  فــي المدرســة( لعــدة أشــهر، كانــت 
والاجتماعــات  بالجلســات  مليئــة  أيامــه 
ــون  ــن يعان ــال الذي ــع الأطف ــارات م والاستش
ــة فــي  مــن أكثــر مــن مجــرد مشــاكل أكاديمي
هــذا الــدور، لــم يكــن ســامي مجــرد أخصائــي 
نفســي، بــل كان أيضًــا مرشــدًا ومستشــارًا 
ومصــدر دعــم دائــم، كان مــدركًا تمامًــا لثقــل 
ــم يكــن  هــذه المســؤولية، ورغــم أن تدريبــه ل
كامــاً، كان مصممًــا علــى ســد الفجــوات 

ــته. ــي ممارس ــرت ف ــي ظه الت
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علــى الرغــم مــن أن دراســته الجامعيــة قدمــت لســامي أساسًــا متينـًـا، فقــد أدرك بســرعة أن هــذه الأســس لــم 
تكــن كافيــة لتجهيــزه للواقــع العملــي فــي قريــة حيــث تتداخــل أدوار الأخصائييــن النفســيين والمستشــارين 
ــت  ــم والعــاج، كان ــي التشــخيص والتقيي ــم الأساســيات ف ــد تعل ــا كان ق ــن بشــكل متكــرر، بينم والمعالجي
الخبــرة العمليــة شــيئاً يبنيــه يوميـًـا مــن خــال التفاعــل المباشــر مــع التحديــات المتنوعــة التــي تواجهــه فــي 

ميــدان عملــه. 

ــي مــن مشــاكل ســلوكية فــي  ــر كان يعان ــوم، حــدد ســامي موعــدًا مــع طالــب صغي ــك الي ــاح ذل فــي صب
الفصــل، كان المعلمــون يشــعرون بالقلــق، متســائلين عمــا إذا كانــت هنــاك حالــة أساســية مثــل اضطــراب 
نقــص الانتبــاه مــع فــرط النشــاط )ADHD(، فهــم ســامي قلقهــم، لكنــه كان يعلــم أيضًــا أن التســرع فــي 
تصنيــف الطالــب لــن يحــل بالضــرورة المشــكلة، ولقــد تعلــم أن كل حالــة فريــدة مــن نوعهــا، وأنــه مــن 

الضــروري النظــر إلــى مــا وراء الســلوكيات الســطحية لفهــم الصــورة الكاملــة. 

ــة  ــعر بالراح ــه يش ــا جعل ــرارة، مم ــامي بح ــتقبله س ــر، اس ــامي الصغي ــب س ــب مكت ــل الطال ــا دخ عندم
والاطمئنــان، كان ســامي يعلــم أن إنشــاء مســاحة آمنــة هــو الخطــوة الأولــى نحــو بنــاء علاقــة ثقــة. أثنــاء 
حديثهمــا، اســتمع ســامي بانتبــاه، وطــرح أســئلة تهــدف إلــى فهــم مــا كان يمــر بــه الطالــب، ســواء فــي 

ــزل. ــي المن المدرســة أو ف

ــي  ــة الت ــي المحادث ــر ف ــه والتفكي ــن ملاحظات ــات لتدوي ــع لحظ ــامي بض ــذ س ــة، أخ ــت الجلس ــا انته عندم
جــرت. كان يعلــم أن عمليــة التقييــم لا تتوقــف عنــد حــد التشــخيص فقــط، بــل تتطلــب فهمًــا عميقًــا لعالــم 
ــن  ــى الرغــم م ــى ســلوكه، وعل ــا عل ــة تأثيره ــا وكيفي ــي يواجهه ــك الضغوطــات الت ــي ذل ــا ف ــل، بم الطف
ــا أنــه يتقــدم فــي الاتجــاه  عــدم امتلاكــه لجميــع الإجابــات بعــد، شــعر ســامي بإصــرار متجــدد؛ كان واثقً

ــح.  الصحي

لاحقًــا، انضــم ســامي إلــى مايــا فــي غرفــة المعلميــن، حيــث كانــت تعمــل علــى دعــم المعلميــن فــي تلبيــة 
الاحتياجــات العاطفيــة لطلابهــم، كانــوا يســعون معًــا لبنــاء جســر بيــن علــم النفــس والتعليــم، لضمــان أن 

الأطفــال يحصلــون علــى الدعــم الــذي يحتاجونــه.

مايا: "كيف كان اللقاء مع الطالب؟"

ســامي: "كان اللقــاء جيــدًا، بــدأ الطالــب يفتــح قلبــه قليــاً، وبــدأت أرى الصــورة بشــكل أوضــح، المســألة 
ليســت مجــرد تشــخيصه باضطــراب نقــص الانتبــاه مــع فــرط النشــاط، بــل تتعلــق بفهــم وضعــه بشــكل 

شــامل. مــا زلــت أتعلــم، لكننــي واثــق أننــا فــي الطريــق الصحيــح."

مايــا: "ذلــك لأنــك تأخــذ الوقــت لرؤيــة الصــورة الكاملــة. مــن الســهل التركيــز علــى التصنيفــات، لكنــك 
تتعمــق أكثــر مــن ذلــك. أنــت تفعــل بالضبــط مــا يحتاجــه هــؤلاء الأطفــال."
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ســامي: "أدركــت أن تدريبــي أعطانــي جــزءًا فقــط ممــا أحتاجــه للقيــام بهــذا العمــل، الباقــي أتعلمــه هنــا، 
ــم التكيــف، ودمــج  ــه يجعلنــي أخصائــي نفســي أفضــل، أتعل ــه ليــس ســهلاً، لكن فــي الواقــع  الحقيقــي، إن

أســاليب مختلفــة، وإيجــاد مــا يناســب كل طفــل."

بينمــا كانــوا يتحدثــون، شــعر ســامي بتطــور ثقتــه، نعــم، تدريبــه كان فيــه فجــوات، لكــن تلــك الفجــوات 
كانــت تمُــأ مــع كل تفاعــل، وكل جلســة، وكل تحــدٍ جديــد يواجهــه، كان يصبــح الأخصائــي النفســي الــذي 
يحتاجــه مجتمعــه، ليــس بفضــل مــا تعلمــه فــي المدرســة، بــل بســبب كيفيــة تطبيقــه لتلــك المعرفــة هنــا، 

فــي هــذه القريــة، مــع هــؤلاء الأطفــال.

فــي وقــت لاحــق مــن اليــوم، انضــم ســامي إلــى اجتمــاع مــع معلمــي المدرســة، كانــت المناقشــات تــدور 
حــول كيفيــة تقديــم الدعــم الأفضــل للطــاب الذيــن يعانــون عاطفياً وســلوكياً. ســرعان مــا تحولــت المحادثة 
إلــى موضــوع التشــخيصات، ووجــد ســامي نفســه مــرة أخــرى يوجــه النقــاش بعيــدًا عــن التركيــز علــى 

التصنيفــات، نحــو نهــج أكثــر شــمولية يأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع جوانــب حيــاة الطــاب.

ــى اضطــراب  ــال، هــل يجــب أن ننظــر إل ــة مــا يحــدث مــع هــؤلاء الأطف ــى معرف ــاج إل ــم 1: "نحت المعل
ــق أو شــيء آخــر؟" ــاه مــع فــرط النشــاط أو القل نقــص الانتب

ســامي: "يمكــن أن تكــون التشــخيصات مفيــدة، لكنهــا ليســت الجــواب الكامــل، نحتــاج إلــى النظــر إلــى 
ــاة الطفــل ككل: تجاربــه، وبيئتــه، وعلاقاتــه، إنــه يتعلــق بفهمهــم كأفــراد، وليــس فقــط كأعــراض." حي

المعلم 2: "كيف يمكننا فعل ذلك عندما لا نكون مدربين كأخصائيين نفسيين؟"

ــد  ــي التواج ــر ف ــن الأم ــال، يكم ــم الفع ــم الدع ــيين لتقدي ــن نفس ــوا أخصائيي ــون أن تكون ــا: "لا تحتاج ماي
ــا  ــا، لكنن ــا لدعمن الفعــال، والاســتماع بتعاطــف، والاعتــراف بــأن كل طفــل فريــد مــن نوعــه، ســامي هن
جميعًــا نلعــب دورًا هامًــا فــي هــذه العمليــة، علينــا أن نتعــاون ونبنــي جســرًا بيــن مــا نعرفــه ومــا يحتاجــه 

ــال." الأطف

ــد  ــرد س ــر مج ــن الأم ــم يك ــة، ل ــدف والغاي ــعوره باله ــدد ش ــامي بتج ــعر س ــاع، ش ــتمرار الاجتم ــع اس م
ــة تخــدم  ــا تعلمــه واكتســبه بطريق ــداً، شــيئاً يدمــج كل م ــي شــيئاً جدي ــل كان يبن ــه، ب ــي تدريب الفجــوات ف
الأطفــال بشــكل حقيقــي، لــم يكــن يطبــق النظريــات فقــط، بــل كان يركــز علــى بنــاء علاقــات وفهــم عميــق 

ــي. ــق اختــاف حقيق ــن، وتحقي للآخري
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ر وتطوير المهارات التفكُّ
تســلط رحلــة ســامي كأخصائــي نفســي فــي المدرســة الضــوء علــى أهميــة التكيــف والتعلــم المســتمر 
ــة، مــن الضــروري أن  ــات مماثل ــي بيئ ــن ف ــن النفســيين والمعلمي ــاون، وبالنســبة للأخصائيي والتع

يتقنــوا مــا يلــي:

	1 التكيــف والتعلــم المســتمر: مــن خــال فهــم أن التدريــب الرســمي قــد يتــرك فجــوات، .
والاســتعداد لســد هــذه الفجــوات مــن خــال الخبــرة العمليــة، والتأمــل، والتعلــم المســتمر.

	2 ربــط الأســاليب المتعــددة: ويتحقــق بالجمــع بيــن المهــارات مــن علــم النفــس العيــادي .
والتطــوري والأكاديمــي لمعالجــة مجموعــة واســعة مــن احتياجــات المجتمــع، كــن مرنًــا فــي 

ــل. ــا كل طف ــي يواجهه ــددة الت ــات المح ــع التحدي ــا م ــك، متكيفً نهج

	3 التركيــز علــى الطفــل ككل: تجــاوز التشــخيص والتصنيفــات لفهــم الســياق الأوســع لحيــاة كل .
طفــل، بمــا فــي ذلــك التأثيــرات العاطفيــة والاجتماعيــة والبيئيــة.

	4 ــك . ــا، لذل ــدًا جماعيً ــب جه ــال يتطل ــأن دعــم الأطف ــراف ب ــة: الاعت ــة دعــم تعاوني ــاء أنظم بن
ــا  ــل معً ــيين العم ــن النفس ــور، والأخصائيي ــاء الأم ــن، وأولي ــن المعلمي ــى كل م ــب عل يتوج

ــامل. ــم ش ــاء نظــام دع لإنش

	5 قبــول دور القائــد والمتعلــم: كــن واثقـًـا مــن قدرتــك علــى إحــداث فــرق، حتــى أثنــاء مواصلتــك .
التعلــم والنمــو، ثــق بــأن تجاربــك تجعلــك أقــوى وأكثــر قــدرة علــى مســاعدة مجتمعك.

ــا  ــع، مم ــال والمجتم ــا احتياجــات الأطف ــج حقً ــاء نظــام دعــم يعال ــة لبن ــذه الممارســات ضروري ه
ــة. ــة ومرون ــات بثق ــة التحدي ــى مواجه يســاعدهم عل
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الملخص

ســامي ومايــا كانــا يتجــولان فــي قريــة عيــن الرمــان، حيــث كانــت أشــجار الرمــان رمــزًا لجــذور عميقــة 
تعكــس قصــص وحيــاة أهــل القريــة، كانــت القريــة تظُهــر لهمــا أن كونــك أخصائيـًـا نفســياً لا يتعلــق فقــط 
بتطبيــق مــا تعلمتــه فــي الجامعــة، بــل يتعلــق بالحضــور الكامــل، الاســتماع بعمــق، وفهــم كيــف يتشــابك 

الماضــي مــع الحاضــر فــي كل محادثــة وقــرار، ليشــكل واقــع كل فــرد فــي المجتمــع.

عندمــا جــاء ســامي إلــى القريــة، كان مــدركًا لوجــود فجــوات فــي معرفتــه، كان تدريبــه الجامعــي يركــز 
بشــكل كبيــر علــى النظريــة لكنــه افتقــر إلــى الأدوات العمليــة التــي يحتاجهــا مثــل: التقييــم، والتشــخيص، 
والعــاج، ولكــن عندمــا عمــل مــع الأطفــال فــي المدرســة، أدرك أن مــا كان يحتاجــه حقـًـا لا يمكــن تعلمــه 
ــف مــع اللحظــة،  ــة، والتكي ــة الفعلي ــل كان يجــب تعلمــه مــن خــال التجرب ــي قاعــات المحاضــرات، ب ف

وســماع القصــص التــي كانــت القريــة ترويهــا بيــن ســطور حياتهــا اليوميــة.

عيــن الرمــان كانــت شــاهدة علــى الكثيــر مــن الألــم، ورأى كل مــن ســامي ومايــا كيــف أن تأثيــر الصدمــات 
ــاه  ــذي قضي ــت ال ــة، ولكــن مــع مــرور الوق ــاس اليومي ــاة الن ــى حي ــرك أثرهــا عل ــت تت ــا زال ــة م الماضي
ــا للاســتمرار والتقــدم رغــم كل الصعــاب.  مــع المجتمــع فــي القريــة، أدركا أيضًــا أن أهلهــا وجــدوا طرقً
ســامي فهــم أن جــزءًا مــن مهمتــه هــو مســاعدة النــاس علــى إعــادة الاتصــال بذواتهــم، ليتمكنــوا مــن رؤيــة 
قيمتهــم الخاصــة، حتــى عندمــا يبــدو أن العالــم يحــاول انتزاعهــا منهــم، كان يعلــم أن الشــفاء لا يتعلــق فقــط 

بالتعامــل مــع الماضــي، بــل بإعــادة بنــاء المســتقبل بشــجاعة وأمــل.

بينمــا كان ســامي يتجــول فــي أروقــة المدرســة القديمــة، أدرك أن دوره كأخصائــي نفســي يتجــاوز بكثيــر 
مجــرد تشــخيص المشــاكل، بــل كان يتعلــق برؤيــة الطفــل ككل: بمخاوفــه، وآمالــه، وعلاقاتــه، كان يعلــم 
أن الســلوكيات التــي يظُهرهــا الأطفــال ليســت مجــرد تحديــات أو مشــاكل تحتــاج إلــى إصــاح، بــل كانــت 
بمثابــة رســائل تحمــل فــي طياتهــا تجاربهــم وعواطفهــم التــي يجــب فــك شــفرتها وقرائتهــا وفهمهــا بعمــق.

تأمــل ســامي ومايــا فــي أهميــة الفضــول، والتســاؤل، والتفكيــر النقــدي، مدركيــن أن هــذه الصفــات تشــكل 
أسسًــا ضروريــة للأطفــال ليتمكنــوا مــن التعامــل مــع التحديــات التــي يواجهونهــا. فــي قريــة كانــت التقاليــد 
فيهــا تعُتبــر القاعــدة، لــم يكــن مــن الســهل دائمًــا تعزيــز هــذه القيــم. لكنهمــا كانــا يعلمــان أن الأطفــال بحاجــة 
إلــى تطويــر قدرتهــم علــى التفكيــر بأنفســهم، ليســتطيعوا مواجهــة العالــم المتغيــر مــن حولهــم. ومــع ذلــك، 
كان ذلــك يجــب أن يتــم بطريقــة تحتــرم جذورهــم الثقافيــة، بحيــث يشــعر الأطفــال بالقــوة لا بالانفصــال 

عــن مجتمعهــم وهويتهــم.

ــاة والاســتمرارية،  ــى الحي ــي ترمــز إل ــون الت ــن بأشــجار الرمــان والزيت ــع الطبيعــي، محاطي بجانــب النب
ــب  ــراد، يتطل ــن أو كأف ــق، وأدركا أن النمــو، ســواء كمحترفي ــر العمي ــة التأمــل، والتفكي ــا عــن أهمي تحدث
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منهمــا باســتمرار التشــكيك المســتمر فــي افتراضاتهمــا الخاصــة، والتعلــم مــن كل تجربــة، والانفتــاح علــى 
وجهــات نظــر جديــدة، والتغيــر مــع مــرور الوقــت، لــم يكــن بوســعهما الاعتمــاد فقــط علــى مــا تعلمــوه مــن 
الكتــب والنظريــات، بــل كان عليهمــا التكيــف والتطــور باســتمرار، والنضــج جنبـًـا إلــى جنــب مــع المجتمــع 

الــذي يخدمونــه، ليســتطيعوا تحقيــق تأثيــر حقيقــي ودائــم.

كانــت ســاحة القريــة دائمًــا نابضــة بالحيــاة، تعــج بالمحادثــات التــي كانــت تتســم أحيانـًـا بالتوتــر والخــاف، 
لكــن ســامي أدرك أن هــذه النقاشــات الصعبــة كانــت جــزءًا أساســياً مــن عمليــة الشــفاء والتقــدم، لــم يكــن 
مــن الســهل دائمًــا الوصــول إلــى أرضيــة مشــتركة، خاصــةً فــي مــكان شــهد صدمــات كبيــرة. ومــع ذلــك، 
ــم  ــاس آرائه ــادل الن ــا يتب ــات. ففيه ــة لأهــم المحادث ــت البواب ــر كان ــك اللحظــات مــن التوت ــم أن تل كان يعل
ــاً واســتعادة  ــاء نفســه تدريجي ــدء فــي إعــادة بن ــى الب ويعبــرون عــن مخاوفهــم، ممــا يســاعد المجتمــع عل

تماســكه الداخلــي. 

فــي المدرســة، واجــه ســامي العديــد مــن المعضــات الأخلاقيــة التــي رافقــت عملــه كأخصائــي نفســي، كان 
دائمًــا يتســاءل: كيــف يمكنــه احتــرام الأعــراف الثقافيــة التــي تحكــم حيــاة المجتمــع مــع القيــام بمــا هــو فــي 
مصلحــة الأطفــال؟ كيــف يمكنــه اتخــاذ قــرارات صحيحــة فــي بيئــة لا تكــون الإجابــات دائمًــا واضحــة؟ 
تعلــم ســامي أن عملــه لــم يكــن مجــرد التمســك بالصــواب أو الخطــأ الواضحيــن، بــل كان يتعلــق بالتفكيــر 
العميــق، بــوزن العواقــب بعنايــة، وفهــم أن كل قــرار قــد يؤثــر علــى حيــاة الطفــل علــى المــدى الطويــل، 
فــي نهايــة المطــاف، كانــت بوصلــة ســامي دائمًــا تتجــه نحــو مصلحــة الأطفــال أولاً، حتــى لــو كان ذلــك 

يعنــي التفــاوض مــع التقاليــد والتكيــف مــع الســياقات المختلفــة.

فــي النهايــة، أدرك ســامي أن كونــه أخصائيـًـا نفســياً فــي عيــن الرمــان لــم يكــن مرتبطـًـا بمســار ثابــت، بــل 
كان يــدور حــول مرافقــة النــاس فــي رحلتهــم، والتعلــم منهــم بقــدر مــا كان يوجههــم. تطلــب الأمــر منــه 
المرونــة والتكيــف مــع التحديــات اليوميــة، ورؤيــة العلاقــات المتشــابكة بيــن الصحــة النفســية والجســدية، 

وبيــن الماضــي والحاضــر، وبيــن الفــرد والمجتمــع.

ــة  ــح طريق ــة ليصب ــس يتجــاوز حــدود المهن ــم النف ــة أن عل ــذه الرحل ــا ه ــا، علمتهم ــبة لســامي وماي بالنس
حيــاة، كان يعنــي احتــرام الماضــي ومســاعدة النــاس علــى مواجهــة الحاضــر، كان يتعلــق برعايــة الأمــل 

للمســتقبل مــن خــال محادثــة واحــدة، واتصــال واحــد فــي كل مــرة.
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الفصل 4
قرية دير طلال

 التقييم النفسي في السياق

لماذا سميت القرية باسم دير طلال؟  

تقــف قريــة ديــر طــال كشــاهد علــى تاريخهــا العريــق، إذ تحــوّل ديرهــا القديــم القديــم الــذي كان مركــزًا 
للمجتمــع، إلــى مركــز نفســي ويضــم أيضًــا خدمــات المجلــس البلــدي الأخــرى، موقــع القريــة علــى الجبــل 
يوفــر مناظــر بانوراميــة )واســعة الأفــق(، ممــا يرمــز إلــى الرؤيــة الشــاملة المطلوبــة فــي التقييــم النفســي، 
ــأ  ــث يلج ــه، حي ــي تحــدث داخــل جدران ــة الت ــة العلاجي ــة، العملي ــل والخدم ــكان للتأم ــر، كم ــس الدي ويعك
ــز  ــدم المرك ــابق، يخ ــي الس ــر ف ــدم الدي ــا كان طــال يخ ــه، وكم ــن التوجي ــن ع ــه باحثي ــوم إلي ــراد الي الأف
النفســي الآن المجتمــع، ممــا يســاعد الســكان علــى استكشــاف أفكارهــم ومشــاعرهم وتزويدهــم بــالأدوات 

التــي يحتاجونهــا لفهــم أوضاعهــم ونضجهــم.
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المقدمة

مرحبًــا بكــم فــي ديــر طــال، قريــة تدعــوك لرؤيــة النــاس حقًــا ليــس فقــط بأعينــك، بــل بقلبــك وعقلــك، 
ففــي عالــم علــم النفــس، رؤيــة الشــخص ليســت مجــرد مراقبــة ســلوكه؛ إنهــا رحلــة إلــى أعمــاق مشــاعره 

وأفــكاره وتجــارب حياتــه، لفهــم مــا يحــدث فعليًــا خلــف الظاهــر.

تخيــل أنــك تتجــول فــي هــذه القريــة مــع أمــل، الأخصائيــة النفســية، ونحــن نبــدأ هــذه الرحلــة معًــا، إنهــا 
ــق  ــم بصــدق، الطري ــاس وفهمه ــي للن ــي اكتشــاف حقيق ــل ه ــات؛ ب ــع للمعلوم ــة جم ليســت مجــرد عملي
الــذي نســير عليــه يعُــرف بالتقييــم النفســي، وهــي عمليــة تتيــح لنــا رؤيــة الشــخص بعمــق كافٍ لنقــدم لــه 

المســاعدة التــي يحتاجهــا بشــكل فعّــال ومؤثــر.

فــي ديــر طــال، تتكشــف رحلــة التقييــم النفســي فــي مراحــل، كمــن يتوقــف عنــد محطــات متعاقبــة علــى 
طــول الطريــق، كل محطــة تمنحنــا فرصــة للتفكيــر والتعلــم واكتشــاف جوانــب جديــدة عــن الأشــخاص 
الذيــن نعمــل معهــم، بينمــا ننتقــل عبــر هــذه المحطــات، سنستكشــف كيــف يتعامــل النــاس مــع تحدياتهــم 

وعائلاتهــم والعالــم المحيــط بهــم.

فكــر فــي كل محطــة كأنهــا لحظــة فــي الزمــن، وفرصــة للتوقــف والتعمــق فــي الفهــم، الأشــخاص الذيــن 
ــروى  ــتحق أن تُ ــا تس ــون قصصً ــراد يحمل ــم أف ــل ه ــن؛ ب ــوا مجــرد مرضــى أو مراجعي ــم ليس ــي به نلتق

ــة  ــى المســاعدة بســبب أزم ــا إل ــاج فيه ــه يحت ــي حيات ــة ف ــى مرحل ــد وصــل إل ــم ق ــمع، بعضه وتسُ
مفاجئــة، بينمــا يواجــه آخــرون تحديــات قــد تراكمــت علــى مــر الســنين، دورنــا هــو الاســتماع 

بإنصــات، وطــرح الأســئلة المناســبة، وجمــع المعلومــات التــي يختــارون مشــاركتها معنــا.

التقييــم النفســي يتجــاوز مجــرد مــلء الاســتمارات أو طــرح الأســئلة 
التقليديــة، إنــه يتعلــق بالفضــول الحقيقــي فــي فهــم مــا يحــدث حقًــا 

فــي حيــاة شــخص مــا، بينمــا نجمــع المعلومــات، نبحــث عــن مــا 
هــو أعمــق مــن مجــرد أعــراض أو علامــات، نحــن نبحــث 

ــف  ــه، نكش ــؤال نطرح ــع كل س ــص، وم ــن القص ع
عــن طبقــة جديــدة مــن تلــك القصــة.

قــد تتســاءل: لمــاذا نطــرح أســئلة معينــة؟ 
لمــاذا يهــم أن نتعمــق أكثــر؟ الحقيقــة أن لكل 

ســؤال هدفــه الخــاص، إنــه يســاعدنا علــى 
ــدة  ــخص كوح ــرى الش ــاط، لن ــط النق رب
ــة  ــرد مجموع ــس كمج ــة، ولي متكامل
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ــا مــن تقديــم المســاعدة بشــكل أفضــل. مــن المشــاكل التــي تحتــاج إلــى حلــول، وكلمــا فهمنــا أكثــر، تمكنّ

ــم،  ــي به ــن نلتق ــخاص الذي ــن الأش ــورة ع ــكيل ص ــي تش ــنبدأ ف ــة، س ــر القري ــا عب ــل رحلتن ــا نواص بينم
ــم،  ــم، ونضالاته ــس قصته ــة تعك ــل بطريق ــة، ب ــط بالمصطلحــات العيادي ــس فق ــاه، لي ــا تعلمن ــنوثق م وس
وآمالهــم، ومــن هنــا، سنشُــرع فــي تطويــر خطــة مصممــة بعنايــة لتلبيــة احتياجاتهــم، ومســاعدتهم علــى 

ــة. ــم اليومي ــين حياته ــم وتحس ــة تحدياته مواجه

ــة مــن الاكتشــاف، ليــس فقــط  ــا لقريــة ديــر طــال، ســنكون قــد خضنــا رحل مــع اقتــراب وقــت مغادرتن
حــول الأشــخاص الذيــن التقينــا بهــم، بــل وحــول أنفســنا أيضًــا، لأن هــذا العمــل لا يتعلــق بهــم وحدهــم، بــل 
يتعلــق بنــا كذلــك، إنــه يتعلــق بتعلــم كيفيــة الرؤيــة، والاســتماع، والفهــم بطــرق لــم نعتقــد أبــدًا أنهــا ممكنــة.

ــم  ــا تقدي ــف يمكنن ــه وكي ــا أن نتعلم ــا يمكنن ــف م ــا، ونكتش ــة معً ــذه القري ــي ه ــير ف ــع الس ــا نتاب ــذا، دعن ل
المســاعدة. ففــي النهايــة تبــدأ كل رحلــة بخطــوة واحــدة، وكل خطــوة تقربنــا مــن رؤيــة النــاس مــن حولنــا 

بصــدق وعمــق.
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المحطة الأولى: الاختراق

ــي الحالكــة، وفــي  فــي منتصــف إحــدى الليال
ســكون زقــاق حــارات قريــة ديــر طــال، 
ــات  ــركات مركب ــج مح ــوت ضجي ــرج ص خ
ــة،  ــال القري ــود الاحت ــم جن ــال، اقتح الاحت
ــط  ــة، وس ــوت القري ــن بي ــدد م ــتهدفين ع مس
ــر  ــو تام ــم أب ــزل الع ــى، كان من ــك الفوض تل
مــن بيــن الأهــداف. خلــع الجنــود البــاب بقــوة، 
مدججيــن بالأســلحة، بينمــا أصــوات الــكلاب 

ــكان. ــأ الم ــية تم البوليس
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"ارفع ايدك، كلو يرفع أيدوا"

هلعــت عائلــة العــم أبــو تامــر مــن غرفهــا، فــي ملابــس نومهــا، محاطــة بالظــام الــذي لا يكســره إلا نــور 
فوهــات الأســلحة، كانــوا يســمعون فقــط أصــوات الرعــب تتــردد فــي الأرجــاء، وكأن الهــواء قــد انحبــس 
فــي صدورهــم، حاولــوا فهــم مــا يجــري حولهــم، لكــن عنــف الاحتــال كان أقســى مــن أن يســتعد لــه أي 

إنســان، تــاركًا فــي قلوبهــم شــعورًا بالفوضــى والخــوف العميــق.

- انت تامر؟

- اه، انا تا...

- انت بترمي علينا ميلتوف، احنا بدنا نربيك.

انهــال عليــه الجنــود بالضــرب وأفلتــوا كلابهــم ذات الأفــواه المســعورة علــى تامــر، ممــا اســتباح كل أفــكار 
الأمــان فــي حيــاة عائلــة أبــو تامــر، حــاول أبــو تامــر أن يدافــع عــن تامــر أو أن يخفــف مــن حقــد الجنــود 
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ــه  ــر وأخوات ــب أم تام ــك وســط أصــوات نحي ــه تعــرض للضــرب أيضــاً، كل ذل ــل، لكن ــى الأق ــه عل علي
اللواتــي كــنّ يصرخــن فــي ذعــر.

جر الجنود تامر، وكان كأنه فاقدٌ للوعي، ثم صرخ الضابط

- بدنا نفتش البيت، يلا كلكم اطلعوا برا

أبو تامر بصوتٍ مقهور: وين بدنا نطلع، فش محل نطلع عليه، إيش بدكم تعملو بالدار

- ما بهمني، يلا اطلعوا برا، روحوا عالشارع

حــاول العــم أبــو تامــر أن يتحــدث مــع الضابــط وأن يشــرح لــه أنــه ليــس لديــه أقــارب فــي القريــة ليذهــب 
لهــم، ولكــن الضابــط لــم يســتمع لأبــو تامــر، وبــدأ فــي تهديــده:

- بنعتقلكم كلكم اذا ما بتطلعوا

أم تامر بصوتها المخنوق: ماشي بس بدنا نلبس بزبطش نطلع بأواعي النوم برا

- بدك ترجعي تخبي شو بعمل ابنك تامر؟!، ممنوع حد يرجع عالغرف

لــم يســمح الجنــود لهــم بالعــودة للغــرف لتبديــل ملابســهم، فأخــذ أبــو تامــر أغطيــة أثــاث البيــت لتغطــي 
عائلتــه أنفســهم ولتقــي نفســها مــن بــرد الليــل.

ــة  ــت مليئ ــث كان ــى الحــارة، حي ــر، وأســيل، إل ــا، وعبي ــى، ولم ــه لبن ــر وأخوات ــر وأم تام ــو تام خــرج أب
بالغــاز المســيل للدمــوع وعــوادم مركبــات الاحتــال، وصــدى المواجهــات مــا بيــن شــبان القريــة يسُــمع 
مــن بعيــد، يضــع أبــو تامــر غطــاء طاولــة الطعــام حــول أســيل محاولــة لتدفئتهــا وحملهــا بيــن ذراعيــه، 
وتضــع أم تامــر غطــاء آخــر علــى رأســها بــدلاً مــن منديلهــا، وتمشــي العائلــة بــا هــدف أو وجهــة نحــو 

اللامــكان وبضيــاعٍ لــم يشــعر بــه أحــداً مــن قبــل. 

ــاب  ــروه بالذه ــارع، وأخب ــر الش ــي آخ ــزل ف ــه لمن ــروا ل ــارج وأش ــي الخ ــن ف ــود الذي ــه الجن ــت علي التف
إليه،ارتبــك أبــو تامــر، لأنــه المنــزل، فهــو المنــزل الوحيــد الــذي لا تربطــه بســكانه أي علاقــة، فقــد قدمــوا 
للقريــة حديثــاً ولــم تســنح لــه الفرصــة بعــد للتعــرف عليهــم أو زيارتهــم، بــدأ يمشــي أبــو تامــر ببطــئ شــديد 
لعلــه تحــدث معجــزة وينتهــي الكابــوس الــذي يعيشــه ويســتيقظ مــن نومــه، لكنــه كان يــدرك أن هــذا هــو 

الواقــع الــذي لا مفــر منــه.
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المحطة الثانية: ليلة من الهمس

وصلــت عائلــة أبــو تامــر المنــزل ولكــن أبــو تامــر لــم يكــن يعــرف مــاذا يفعــل، فكيــف ســيقوم بــدق البــاب 
وهــي فــي الثانيــة والنصــف بعــد منتصــف الليــل، وإذا دق البــاب مــاذا ســوف يقــول لهــم؟ مــاذا ســيطلب 
منهــم؟ وفــي خضــم تلــك الدقيقــة الــذي مــأت عقــل أبــو تامــر كل التســاؤلات فــي الكــون، شُــقَّ البــاب، 

وخــرج رجــل برأســه:

- اتفضلــوا اتفضلــوا، شــفتهم بأشــرلوكم علــى بيتنــا، شــكلهم طلبــوا منكــم تيجــوا عنــا، يــا أهــا وســهلا، 
البيــت بيتكــم، أنــا أبــو نبيــل، اتفضلــوا تســتحوش، وهــي أم نبيــل جــوا بتســتناكم.

أبو تامر: والله يا جار مش عارف شو احكيلك، كثر الله خيرك.

دخلــت عائلــة ابــو تامــر باســتحياء منــزل أبــو نبيــل، وتفاجــأوا عندمــا دخلــوا المنــزل ووجــدوا أن عــدداً 
مــن عائــات الحــي أيضــاً داخــل منــزل أبــو نبيــل، حيــث أخلــى الجنــود عــدداً مــن عائــات الحــي وطلبــوا 

منهــم أيضــاً الذهــاب إلــى بيــت أبــو نبيــل.
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أحد الجيران: مرحبا بأبو تامر، كيف حالك؟ 

أبو تامر: السلام عليكم، الحمد لله، هل اعتقلوا أحد منكم؟

جار آخر: نعم اعتلقوا معظم شباب الحي الذين تتراوح أعمارهم من 18 حتى 40 سنة.

أبو تامر: الله يخلصنا من الاحتلال، ضربوا تامر وضربوني، ما عندهم حدود ولا عندهم إنسانية.

أبو خليل: الله بعين أبو تامر، إن شاء الله كل الشباب برجعوا سالمين.

ــي  ــراش للعائــات الت ــة والألبســة والف ــدّم الأغطي ــل تقُ ــو نبي ــة أب ــك الحديــث، كانــت عائل وفــي خضــم ذل
أخُليــت إلــى منزلهــا، تــوزع الجميــع فــي المنــزل: جلــس الرجــال فــي غرفــة الضيــوف، بينمــا تجمعــت 

ــوم. ــال فــي غــرف الن النســاء والأطف

جلســت الأم مــع بقيــة الأمهــات فــي إحــدى الغــرف، بينمــا جلســت كل مــن لبنــى، ولمــا، وعبيــر، وأســيل 
فــي غرفــة مــع أطفــال الجيــران، لمــا وعبيــر افترشــن الأرض بجانــب الفتيــات الأخريــات، إلا أن أســيل 
لــم تقبــل بالجلــوس علــى الأرض كالبقيــة، وأرادت أن تبقــى فــي حضــن اختهــا لبنــى، لبنــى هــي البكــر، 
ومتعــارف فــي عائلــة ابــو تامــر بأنهــا الشــخص الحنــون، وقــد كانــت لبنــى مشــغولة فــي ذهنهــا بأخيهــا 

تامــر ومــاذا ســوف يحــدث معــه، فقالــت لأســيل:

- اذهبي اجلسي بجانب الأطفال على الأرض

أسيل قامت بوضع رأسها على كتف لبنى وقالت: لا ما بدي

لبنى: ليش، ما هي الولاد بلعبوا انزلي العبي معهم.

ولكن أسيل لم تستجب لكلمات لبنى وبقيت واضعةً رأسها ومتشبثة بأختها.

جلســت عبيــر فــي تلــك المجموعــة مــن الأطفــال التــي بــدأوا فــي وضــع الأغطيــة علــى رأســهم والتحــدث 
فيمــا بينهــم بهمــس.

ــدي بــس عشــان كان حامــل  ــده يضــرب الجن ــا كان ب ــال، وعمــره 9 ســنوات: أصــاً باب ــال أحــد الأطف ق
أختــي سوســو، مــا عــرف

عبير والطفلة الثانية ضحكنَ ضحكة مكتومة الأنفاس، وقالت عبير:

- أصلا أخوي ضرب الجيش عشان هيك هم عصبوا عليه.

فرد الطفل: بس أبوي أصلاً أقوى من تامر، وراح يضرب الجيش بس نروح.
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ضحكنّ الفتيات مرة أخرى على كلام الطفل.

قال الطفل: بس أبوي ما نضرب زي عمو أبو تامر.

فلــم يعجــب الــكلام عبيــر: وقالــت بنبــرة حــادة لأانهــم هجمــوا عليــه بالــكلاب، بعديــن أنــت صغيــر، تعالــي 
علــى غطائــي، إحنــا بنحكيــش مــع ولاد."

وبقيت الطفلتان تتبادلان أطراف الحديث بتمتمةً تحت الغطاء:

طفلة الجيران: جعانة، نفسي أكل مقلوبة.

عبير: أنا أكثر طبخة بحبها ورق الدوالي، بحبها عشان بحب اللون الأخضر

طفلة الجيران: أنا اكثر لون بحبه الزهري زي ماما

وعنــد بــزوغ الفجــر، غلــب النعــاس الفتيــات بعــد تبــادل أحاديثهــن عــن مــا يحببــن ومــا يكرهــنّ، ومــا هــي 
ــم أخــرى فــي مخيلتهــنّ ليــس  أحلامُهــنّ، رغــم ضيــق المــكان، وقصِــر الغطــاء، الأ أنهــنّ ســافرن لعوال
إلا محــاولاتٍ لجمــع شــتات عالمهــن الداخلــي، فعندمــا يتعــرض الإنســان لحــدث مفاجــئ مؤلــم، يختــرق 
ذلــك الحــدث عالمــه الداخلــي، ممــا يــؤدي إلــى تشــتت أجــزاء النفــس كمــا لــو كانــت شــظايا زجــاج كأس 
ســقطت مــن علــو، تقــوم دفاعــات النفــس بــردود فعــل متنوعــة لمحاولــة فهــم هــذا الحــدث ولملمــة مــا تناثــر 
مــن أجزائهــا. فقيــام أحــد الأطفــال بخلــق قصــة بطوليــة لأبيــه، حتــى وإن لــم تحــدث، يعكــس رغبتــه فــي 
التقــاط رمــز الأمــان الــذي يمكنــه إيقــاف الشــرور مــن حولــه. وعندمــا تقُابــل تلــك القصــة بالتشــكيك، قــد 
يلجــأ الطفــل إلــى التقليــل قيمــة الآخريــن لتصبــح أقــل مــن قيمــة رمــزه الداخلــي ويحافــظ علــى مكانتــه، 
كذلــك فعلــت عبيــر، حيــن وضعــت تبريــرات لضعفهــا، ممــا يبــرز أن اختــاف طــرق الأفــراد فــي لملمــة 

شــتاتهم يعتمــد علــى مــدى نضجهــم وصعوبــة الحــدث بالنســبة لهــم.
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المحطة الثالثة: الاكتشاف

مــع بــدء شــروق الشــمس، غــادر جيــش الاحتــال القريــة، وعــادت عائلــة أبــو تامــر لمنزلهــا، كانــت أم 
ــو تامــر، وعندمــا  ــد ســرق مجوهراتهــا، أو مدخــرات أب ــش ق تامــر تشــعر بالخــوف مــن أن يكــون الجي
ــا بالفوضــى، إذ تضــرر الأثــاث وتحطمــت أبــواب الغــرف، قــرر  دخلــوا المنــزل، وجــدوا المنــزل غارقً
أبــو تامــر تحويــل إحــدى الغــرف إلــى مــكان نــوم لعبيــر وأســيل حتــى قــدوم موعــد المدرســة، وكانــت 
المــدارس قــد أخــرت بــدء الــدوام لتتيــح للأهالــي فرصــة ترتيــب أمورهــم وبيوتهــم، ولتوفيــر ســاعة نــوم 

إضافيــة للأطفــال.

أم تامر: الحمد لله ما أخذوا اشي.

أبو تامر: الحمد لله، يجب أن أجهز نفسي لأخرج للعمل.

أم تامــر: نعــم، ونحــن ســوف نعيــد ترتيــب المنــزل، لبنــى ولمــا ســوف يبقيــن فــي المنــزل للمســاعدة، أمــا 
عبيــر وأســيل ســوف نوقظهــم للمدرســة.
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ــة  ــول حافل ــد وص ــزات عن ــن جاه ــات ليك ــاظ البن ــر لإيق ــت أم تام ــعة، ذهب ــاعة التاس ــت الس ــا دق عندم
ــا: ــح عينيه ــي تفت ــر وه ــألت عبي ــة. س المدرس

-انا كيف صرت هون؟

لما: نيالك، بابا حملك 

ــاء، كانــت  ــدأت فــي تجهيــز نفســها بحمــاس. فــي تلــك الأثن ابتســمت عبيــر ابتســامة خفيفــة وســعيدة، وب
ــة: ــدأت تبكــي قائل ــرة محــاولات أمهــا لإيقاظهــا، ب أســيل تعــارض الاســتيقاظ، ومــع كث

- بديش أروح عالمدرسة، بدي أضل معكم.

أم تامر: لأ يا ماما لازم تتنشطي وتقومي عالمدرسة، وتروحي تلعبي مع صاحباتك بالمدرسة.

- ما بدي، بدي أضل معكم بالدار.

- شوفي عبير، هيها شطورة قامت تجهز لحالها، يلا أنا اساعدك.

نهضــت أســيل وهــي مجبــورة، وكانــت تجــر خطواتهــا بثقــل ، وتجهــز نفســها ببطــئ شــديد، حتــى قــدم 
بــاص المدرســة، وعندهــا بــدأت بالبــكاء بشــكل هيســتيري:

- بديش اروح، بدي أضل هون.

أم تامر: ليش حبيبتي ما بدك تروحي، مش كنتي تحكيلي بتحبي المدرسة.
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استمرت أسيل بالبكاء وكررت كلماتها، فاستجابت أمها وأبقتها بالبيت.

أم تامر: بهمش حبيبتي خليكي معنا اليوم.

لكــن هــذا الرفــض اســتمر طيلــة الأســبوع، إذ كانــت أســيل تبكــي بشــكل متكــرر حتــى تتقطــع أنفاســها، 
أخيــرًا، اقترحــت أم تامــر أن تأخذهــا معهــا إلــى المدرســة.

أم تامر: آخذك أنا عالمدرسة؟

أسيل بصوتها المختلط بالبكاء: آه، خذيني انتي.

قامــت أم تامــر بتنهيــدة وجهــزت نفســها للخــروج، لتوصيــل أســيل للمدرســة، رغــم ذلــك، كانــت دمــوع 
ــى  ــياً إل ــن مش ــت متوجهتي ــن البي ــا م ــت الأم وطفلته ــا. خرج ــا كان مؤلمً ــا، وصمته ــأ عيونه ــيل تم أس
ــرة  ــث مــع أســيل، لكــن الأخي ــق حدي ــت الأم خل المدرســة، ولكــن الحــوار كان مــن طــرف واحــد، حاول

ــد أمهــا. ــرد وتتشــبث بي كانــت ترفــض ال

أم تامر: يلا هسا بنوصل المدرسة، المس خلود اشتاقتلك، مش حكيتيلي إنك بتحبيها.

أسيل: ...

أم تامر: وحكتلي المس خلود انه صاحباتك، كثير بسألوا عنك وحابات يلعبوا معك.

أسيل: ...

كانــت أم تامــر تحــاول بشــكل متكــرر طيلــة الطريــق، فــي تشــجيع أســيل، وزيــادة رغبتهــا فــي الذهــاب 
إلــى المدرســة، إلا أن كل تلــك المحــاولات فشــلت، أمــام أبــواب المدرســة عندمــا قالــت أم تامــر:

- يلا حبيبتي شو رأيك انتِ تدخلي، وأنا برجع باخذك بس المدرسة تخلص.

وكان رد أسيل المتوقع، هو أنها باشرت بالبكاء، ورفضت الدخول للمدرسة.

- طب يلا ندخل مع بعض

ــوانٍ،  ــع ث ــو لبض ــى ل ــا حت ــت يده ــأن تفل ــة، وب ــا بالمدرس ــيل صديقاته ــرى أس ــر أن ت ــل أم تام وكان أم
ــا: ــيل وأمه ــة أس ــا لتحي ــت نحوهم ــود وتقدم ــة خل ــا المعلم ــة رأتهم ــا المدرس ــا دخلت وعندم

- مرحبا أسيل، كثير اشتقنالك، هي صاحباتك بستنوكي هناك
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نــادَت المعلمــة صديقــات أســيل، ومــا إن اقتربــن الفتيــات حتــى بــدأت ملامــح الحــزن علــى وجــه أســيل 
ــد أمهــا وذهبــت  ــت ي ــت أن تفل ــة. ولأول مــرة خــال الطريــق، قبل ــى ابتســامات خفيف ــر، لتتحــول إل تتغي

للعــب مــع الفتيــات.

ونظرت أم تامر للمعلمة خلود بنظراتٍ كلها شكراً وامتنان، وقالت:

- شكرا مس خلود، كانت كثير مغلبيتني، وكنت كثير خايفة إنها ما ترضى تدخل.

المعلمة بابتسامة خفيفة: لا بأس أم تامر.

وعندمــا انتهــى الــدوام، كانــت أم تامــر تنتظــر أســيل علــى بــاب المدرســة، إلا أن المعلمــة خلــود طلبــت  
منهــا أن تدخــل وتلتقــي بالمديــرة والمرشــدة اللتيــن طلبتــا منهــا الجلــوس معهــا، وأخبرتهــا المديــرة:

- تكــرر شــكوى المعلمــات مــن أن أســيل تتشــتت كثيــراً ولا تركــز بالحصــص، وحســب قــول معلماتهــا 
ــى  ــك ســتحصل عل ــة، وإن بقيــت كذل ــى واجباتهــا ومشــاركتها الصفي ــر عل ــراً، وهــذا أث أنهــا تســرح كثي
علامــات متدنيــة، وبنــاءً علــى ملاحظــات المعلمــات وبعــد التناقــش مــع المرشــدة، رغبنــا فــي إخبــارك 

وإعلامــك بذلــك. 

أم تامر: أدرك أن أسيل قد تغيرت قليلاً، إلا أنني أعتقد أنها سوف تعود كما مع الوقت.

المرشــدة: نعــم مــن الممكــن أن تعــود بشــكلٍ جزئــي كمــا كانــت، ولكــن أعتقــد أن تدخــل شــخص مختــص 
ســوف يعيدهــا بشــكل أســرع، قبــل أن ندخــل فتــرة الامتحانــات.

أم تامر: ومن هذا الشخص المتخصص، وكيف يمكنني الذهاب إليه؟

المرشــدة: هنــاك قســم للصحــة النفســية داخــل ديــر القريــة، لقــد جهزنــا لــكِ ورقــة تحويــل مــن المدرســة، 
مــن أجــل الذهــاب للمؤسســة.

أم تامر: حسناً، ومتى يجب أن أذهب؟

المرشدة: في أقرب وقت.

خرجــت أم تامــر مــن المدرســة، وهــي مُثقلــةٌ بــكلام المعلمــات، وقــررت بــأن غــداً ســوف تذهــب لقســم 
الصحــة النفســية، ولــن تخبــر أحــدًا بذلــك، حتــى تســتطيع هضــم الموضــوع، وترتيبــه بالكلمــات المناســبة 

لتشــارك بــه العائلــة فيمــا بعــد. 

3 قرية دير طلال | المحطة 3

72



4

4

المحطة الرابعة : التجربة الأولى

فــي صبــاح اليــوم التالــي، انطلقــت أم تامــر نحــو ديــر طــال فــي أعلــى القريــة، وصلــت وهــي تلهــث مــن 
صعــود الجبــل، ودخلــت المبنــى الــذي تحــوّل إلــى مركــز خدمــات يضــم المجلــس القــروي والمســتوصف 

ــت أم  ــا دخل ــية. عندم ــة النفس ــم الصح وقس
تامــر المبنــى، لــم تعــرف أيــن تتوّجــه، ولا 
مــن تســأل عــن وجهتهــا، بــدأت تبحــث 
عــن اللوحــات الإرشــادية حتــى رأت لوحــة 
تشــير إلــى "الصحــة النفســية"، اتخــذت 
ثــم أخرجــت  المبنــى،  قرارهــا ودخلــت 
المدرســة  إياهــا  أعطتهــا  التــي  الورقــة 

وأعطتهــا لموظفــة الاســتقبال .

لديــك  هــل  أهــاً،  الاســتقبال:  موظفــة 
موعــد؟

أم تامــر: لقــد أخبرونــي بالمدرســة أن آتــي 
إليكــم ولكــن لــم يشــر لــي أحــد بأنــه يجــب 

أن أخــذ موعــد.
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ــة  ــي أو الأخصائي ــن أن الأخصائ ــدي م ــى تتأك ــد حت ــذ موع ــب أخ ــن يج ــأس، ولك ــتقبال: لا ب ــة الاس موظف
ــك. ــن مقابلت ــن الأخصائيي ــن يســتطيع م ــكِ م ــد ل ــي أتأك ــت، دعين ــك الوق ــي ذل ــن ف متفرغي

هــزت أم تامــر رأســها، وبقيــت واقفــة، لا تعلــم مــاذا تفعــل وليــس لديهــا أي أفــكار مــا الــذي ســوف يحــدث 
معهــا داخــل المركــز، كل الــذي تعرفــه بأنــه قادمــة بهــدف مســاعدة ابتنهــا أســيل، وهــو الدافــع الوحيــد الــذي 

تملكــه.

وأثناء وقوف أم تامر وإبحارها في أفكارها، سمعت صوتاً قادماً باتجاهها:

- مرحبا، اتفضلي أم أسيل.

أم تامر: اهلاً، قامت أم تامر مع الأخصائية أمل ودخلتا الغرفة. 

ــذكاء  ــع ب ــي. تتمت ــو مشــوارها المهن ــدأت للت ــا، ب ــغ مــن العمــر 24 عامً ــة نفســية واعــدة، تبل أمــل، أخصائي
ــاد. ــي الب ــال ف ــه جهودهــا نحــو مســاعدة الأطف ــكل شــغف لتوجي ــن، وتســعى ب ــاد كبيري واجته

أمــل: - مرحبــا أم أســيل، أنــا الأخصائيــة أمــل، ســأتحدث معــك اليــوم وربمــا فــي أيــام أخــرى لأفهــم وضــع 
أســيل. قــد أطــرح الكثيــر مــن الأســئلة وقــد يبــدو الأمــر متعبـًـا لــك، لكننا نحتــاج إلــى التعــاون معًا لمســاعدتها.

ــار  ــارج  إط ــة خ ــد ولأي جه ــع لأي ح ــا بتطل ــرية، وم ــات س ــات بالجلس ــع المعلوم ــع، جمي ــل: "بالطب -أم
ــى هــاي  ــان توقعــي عل ــدي كم ــي، وب ــد حــد ثان ــم أو عن ــاة عندك ــى الحي ــي خطــر عل ــة ف ــز، إلا بحال المرك
الورقــة الــي بتطلبهــا المؤسســة الــي بتفيــد إنــك بتوافقــي تشــاركينا هــاي المعلومــات كأخصائييــن ومهنييــن 

فــي قســم الصحــة النفســية.
أمــل: "هــا هــي الاســتمارة، وإذا كان لديــك أي استفســار أو تعليــق مــا تتــرددي تحكيلــي ايــاه، عشــان نتناقــش 

. فيه
أومــأت أم تامــر برأســها، وأخــذت الورقــة ووقعــت عليهــا دون أن تقرأهــا، وقالــت وهــي تــدوّن معلوماتهــا 

لأمــل: أنــا بحــب تحكيلــي أم تامــر. 

أمل: حاضر أم تامر

وأعادت أم تامر الورقة لأمل وقالت: والله مش عارفة شو أحكي.

ــي  ــم الداخل ــى العال ــا عل ــي تأثيره ــية ف ــة النفس ــات الصح ــن خدم ــن م ــانية للمنتفعي ــات الإنس ــى الحاج تتجل
ــا التماهــي مــع هــذه الانعكاســات وأحيانــاً أخــرى علينــا  للأخصائــي ممــا يجعلنــا فــي موضــع يتطلــب أحيانً
مقاومتهــا، فإعطــاء وعــود بشــأن ســامة المنتفــع، ســواء النفســية أو الجســدية، أو توفيــر الحمايــة لــه، يضــع 
ــل  ــب أدوارًا متعــددة مث ــة إنســان يتطل ــه. فالتأكــد مــن حماي ــوق طاقت ــد يف ــع ق ــي مواجهــة واق ــي ف الأخصائ

ــا بالكامــل. ــرد أن يجمعهــا ويحققه ــى أي ف الشــرطي والحــارس والقاضــي، وهــي أدوار يصعــب عل
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ــرح رؤى  ــي ط ــديد ف ــذر ش ــل بح ــي التعام ــي النفس ــى الأخصائ ــه عل ــل بأن ــن إدراك أم ــم م ــى الرغ وعل
للمســتقبل، إلا أن الحاجــة الأنســانية لأم تامــر والتــي أحســت بهــا أمــل دفعتهــا لتقــول:

- لا تقلقي أم تامر، احكيلي ايش مالها أسيل؟

أم تامر: انا المدرسة طلبت مني اجي عندكم عشان أسيل، بطلت حابة تروح على المدرسة.

أمل: بطلت حابة؟

أم تامــر: آه بطلــت حابــة مــن بعــد مــا اقتحــم الجيــش الحــارة الأســبوع الماضــي، مــع إنهــا كانــت كثيــر تحــب 
المدرســة وتحــب تشــوف صاحباتهــا، بــس مــش عــارف إيــش صارلهــا.

أمل: ممكن تحكيلي أكثر شو صار بس اقتحم الجيش الحارة؟

أم تامر بتعجب: ليش ما سمعتِ شو صار!

أمل: سمعت، بس حابة أسمع منك انتِ

أم تامــر: اقتحــم الجيــش بيتنــا، وبيــوت الحــارة كلهــا، واعتقلــوا تامــر ابنــي الوحيــد، وكســروا الــدار، وطلعونا 
ــا مــع كمــان  ــى راســي، وجمعون ــي احطــه عل ــل مــا خلون ــى المندي ــا نوخــذ اشــي مــن البيــت حت ومــا خلون

عائــات عنــد دار بآخــر الحــارة، وضلينــا هنــاك لحــد مــا روحــوا.
أمل بصوت متعاطف: أكيد اشي صعب اللي صار معكم.

أم تامــر بملامــح يعتصرهــا الحــزن: آه والله كثيــر صعــب، ضربــوا تامــر وضربــوا أبــو تامــر، ومــا خلــوا 
اشــي بالبيــت إلا وخربــوه.

ــة،  قــرأت أمــل ملامــح أم تامــر، وأومــأت برأســها، وعلمــت بــأن تجربــة كهــذه لا يمكــن اختصارهــا بجمل
ومــن ثــم تجوزهــا، فطلبــت منهــا:

- ممكن تحكيلي أكثر ايش صار معكم؟

فأخبرتهــا أم التامــر القصــة، كيــف دخــل الجنــود للمنــزل وضربــوا تامــر وأخافــوه بالــكلاب، وكيــف ضربــوا 
أبــو تامــر، وكيــف أخلوهــم مــن المنــزل، وكيــف ذهبــوا وهــم مرتبكــون إلــى منــزل الجــار أبــو نبيــل.

لاحظت أمل بأن أم تامر لم تذكر شيئاً عن كيف تفاعلت أسيل مع الحدث، فسألتها:

- كيف أسيل تفاعلت بس صارت هاي الأشياء؟

نظــرت أم تامــر إلــى ســقف الغرفــة محاولــة اســترجاع مــا حــدث، لكنهــا لــم تســتطع تذكــر أي شــيء، فقــد 
ــى  ــى تامــر وعل ــق عل ــن القل ــوزّع تفكيرهــا بي ــل طفلتهــا، وت ــل الحــدث مثلهــا مث ــي تفاصي ــة ف ــت غارق كان

ــت: ــم قال ــداء منديلهــا، ث ــمح لهــا بارت ــن أخُرجــت دون أن يسُ ــى مــا أصابهــا حي المنــزل وعل

- جــد مــش عارفــة، مــش متذكــرة، بــس اللــي متذكرتــه هــو اللــي حكتلــي ايــاه لبنــى، انــه ضلــت أســيل متعلقــة 
فيهــا ونايمــة بحضنهــا طــول الوقــت مــن بعــد مــا طلعنــا مــن الــدار.
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أمل: حكيتوا معها اشي بعد ما صارت الأشياء معكم؟

ــا  ــت بده ــل، وبطل ــر زي قب ــي كثي ــت تحك ــد الاقتحــام بطل ــي، وهــي أصــا بع ــا نحك ــر: لا، شــو بدن أم تام
تــروح عالمدرســة، مهــي المشــكلة إنهــا بدهــاش تــروح عالمدرســة، كيــف بدنــا نخليهــا ترجــع تحــب المدرســة 

وتــروح عليهــا بــدون مــا تغلبنــي؟
ســرعان مــا أدركــت أمــل بــأن أم تامــر لــم تســتوعب المعنــى الحقيقــي لتجربــة أســيل وأن احتياجاتهــا دفعتهــا 
للتركيــز علــى إيجــاد الحــل مباشــرة، وبمــا أن أمــل ذكيــة وتعلــم بــأن الحــل الحقيقــي لا يمكــن إلا مــن خــال 
فهــم شــامل للحالــة دون التســرع، قــررت مقاومــة هــذا الاندفــاع، وركــزت علــى فهــم تجربــة أســيل وتســليط 

انتبــاه الأم نحوهــا، فســألتها:

- طب ليش بتفكري أنه أسيل بطلت تحب تروح عالمدرسة؟

أم تامر: ممكن يكون بسبب الجيش.

أمل: صح، بس كيف يعني الجيش بخليها ما تحب المدرسة؟

أم تامــر: يعنــي قصــدك إنــه خوفهــا؟ بــس مهــو خوفنــا كلنــا، وهينــا رجعنــا منــاح، وهــي عبيــر أختهــا أكبــر 
منهــا بــس بســنتين ومــا صــار معهــا إشــي.

ــكل  ــع، تش ــاعر المنتف ــى مش ــد عل ــة، والتأكي ــه بعناي ــار كلمات ــي النفســي، واختي ــة الأخصائ إن ســرعة بديه
مفاتيــح أساســية لعوالــم المنتفعيــن، فقــد يكــون لأحــد هــذه المفاتيــح القــدرة علــى فتــح العديــد مــن الأبــواب فــي 
دهاليــز النفــس، بينمــا يمكــن لآخــر أن يغلقهــا إلــى الأبــد. ومــا يحــدد ذلــك هــو مــدى فهــم الأخصائــي للحالــة 
النفســية للمنتفــع، وقدرتــه علــى قــراءة الرمــوز والمشــاعر غيــر المعلنــة، ممــا يجعــل كلمــات المنتفــع تبــدو 

وكأنهــا خيــط ينُســل مــن عبــاءة بمهــارة وحــذر.

قررت أمل أن لا تضغط حالياً أكثر على أم تامر وانتقلت إلى بعُد آخر في اسئلتها.

أمل: أسيل هي أصغر وحدة؟

أم تامر: آه.

أمل: وحكيتلي إنه تامر ولد وحداني، وعبير أكبر من أسيل بسنتين؟

أم تامر: آه أنا عندي 4 بنات وولد، تامر الولد الوحيد بينهم.

أمل: تحكيلي ترتيبهم وأعمارهم، وإيش بعملوا بحياتهم، إذا بدرسوا إو بشتغلوا؟

ــر منتظــم  ــة، وبعدهــا تامــر مــش كثي ــدرس لغــة عربي ــى البكــر عمرهــا 21 عــام بالجامعــة بت أم تامــر: لبن
بالدراســة، فصــل بــدرس وفصــل بشــتغل، بعدهــا لمــا عمرهــا 18 ســنة لســاتها ســنة أولــى بالجامعــة بتــدرس 
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تمريــض، وبعدهــم عبيــر بالصــف الخامــس، وآخــر حــد 
أســيل بالصــف الثالــث.

أمــل: يعنــي أســيل آخــر العنقــود؟ كانــت تحــاول أمــل فــي 
تركيــب أجــزاء ديناميــات العائلــة وأكملــت: كان الحمــل 

بأســيل مرغــوب ومخطــط لــه؟
أم تامــر: آه، بــس والصراحــة كان بدنــا ولــد، عشــان 

ــر.  ــب أخ لتام نجي
أمل: وبس اكتشفتوا إنها بنت شو حكيتوا؟

أم تامــر: أنــا حكيــت الحمــد لله، اللــي مــن الله خيــر 
وبركــة.

أمل: وأبو تامر؟

أم تامر: بصراحة أبو تامر تضايق أولها، بعدين تقبل الموضوع.

أمل: تقبل الموضوع؟ كيف يعني؟ 

أم تامر: يعني صار يحكي الحمد لله عكل حال، واللي من الله خير وبركة. 

أمل تحاول التعمق أكثر: ممكن تحكيلي عن علاقتهم أكثر بهاي الأيام؟

أم تامر: منيحة.

أمل سألت بلطف: ممكن توصفيلي كيف منيحة؟

أم تامر: منيحة، يعني منيحة )بملامح عدم فهم(

بــدأت أمــل تلاحــظ بــأن الأم لا توُلــي التفاصيــل اهتمامًــا كبيــرًا، ممــا دفعهــا لبــذل جهــد إضافــي مــن خــال 
ــن  ــوع م ــذا الن ــة، ه ــات ضمني ــة أو ذات إجاب ــى بديهي ــة الأول ــدو للوهل ــد تب ــاط ق ــى نق ــئلتها عل ــز أس تركي
التحديــات غالبًــا مــا يواجهــه الأخصائــي النفســي مــع اختــاف المنتفعيــن ومشــاكلهم، ففــي حــالات قــد يجــد 
الأخصائــي أن بعــض المنتفعيــن يشــاركون بشــكل مفــرط، ممــا يــؤدي إلــى تشــتيتهم عــن نطــاق الإجابــات 
المطلوبــة، أو قــد لا يتركــون مســاحة كافيــة للأخصائــي لطــرح أســئلته. كل هــذه الأمــور تضُاعــف الجهــد 

الــذي يتعيــن علــى الأخصائــي بذلــه للحصــول علــى إجابــات تعُينــه فــي تقييــم الحالــة بدقــة.

أمل: طب توصفيلي كيف الوقت اللي بقضوه مع بعض.

أم تامــر: أبــو تامــر بالعــادة بــروح كثيــر متأخــر، ومــا بقضــي معنــا وقــت، يــا دوب يــروح يتعشــى ويصلــي 
ويرتــاح ويحضــر الأخبــار شــوي، ولا هــو جــاي موعــد النــوم.

أمل: وبالعطلة؟ 
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أم تامــر: أبــو تامــر بعطــل يــوم واحــد، وبيلتهــي فيــه بتصليحــات البيــت، أو يشــتري أغــراض للبيــت، ومــرة 
بالشــهر بصحلنــا نطلــع علــى الحديقــة، أو نطلــع علــى الجبــال نعمــل صاجيــة.

أمل: وأنت ايش رأيك بالموضوع؟ 

ــم  ــا لفه ــي طريقن ــداً ف ــة ج ــل مهم ــات، فالتفاصي ــن المعلوم ــد م ــى المزي ــول عل ــدة للحص ــل جاه ــعى أم تس
ديناميــات المنتفعيــن وعائلاتهــم، كمــا أن مــن الضــروري فهــم كيفيــة إدراكهــم لمعانــي العلاقــات والديناميــات 
الأســرية، فهــذا الفهــم سيســاعد أمــل فــي تطويــر خطــة علاجيــة فعّالــة تدعــم أســيل وتلبــي احتياجاتهــا بشــكل 

أفضــل.

أم تامر: عادي، هيك كل الزلام، الله يعينهم. 

ــا  ــول حمله ــات ح ــت معلوم ــث جمع ــرة، حي ــيل المبك ــة أس ــن طفول ــة ع ــؤال بدق ــى الس ــل عل ــت أم حرص
وولادتهــا ومعالــم تطورهــا الأولــى، كمــا استفســرت عــن صحــة أســيل العامــة، ومــدة الرضاعــة الطبيعيــة، 
وأي مشــكلات قــد واجهتهــا خــال ســنواتها الأولــى، أخبرتهــا أم تامــر بــأن كل شــيء كان طبيعيـًـا، دون أي 
مشــاكل صحيــة كبيــرة، بعــد ذلــك، وجهــت أمــل المحادثــة نحــو تجربــة أســيل فــي المدرســة، حيــث أظهــرت 
تفوقـًـا أكاديميـًـا واســتمتاعًا بالمــواد الدراســية، رغــم أنهــا كانــت تعانــي أحيانـًـا مــن بعــض المــواد التــي تتطلــب 
ــا، مــن خــال هــذا الاســتجواب الشــامل، اســتطاعت أمــل تكويــن صــورة متكاملــة عــن خلفيــة  ــا مكثفً حفظً

أســيل، وضمــان عــدم إغفــال أي تفاصيــل مهمــة.

أمــل:  تمــام أم تامــر، يعطيكــي العافيــة، يعنــي تقريبــاً وصلتنــي صــورة كثيــر منيحــة عــن أســيل ومشــكلة 
أســيل منــك، بــس بضــل ألتقــي بأســيل، خلينــا نرتــب لقــاء، ألتقــي فيــه بأســيل أتعــرف عليهــا أكثــر، وأحــاول 
أفهمهــا مــن خــال الحكــي اللــي حكيتلــي ايــاه بلقائــي معهــا، وبعــد هــاد اللقــاء بنرجــع نحكــي عشــان نحــط 
خطــة للتدخــل، نحــاول نســاعد أســيل مــن خلالهــا، فــي أي استفســارات أو أســئلة بتحبــي تشــاركيني فيهــا أم 

تامــر؟
أم تامر: شكرا إلك استاذة أمل.

خرجــت كل مــن أمــل وأم تامــر مــن الغرفــة، وتوجهتــا إلــى منطقــة الاســتقبال، وحدّدتــا موعــداً بيــن أمــل 
وأســيل علــى أن يكــون الأســبوع القــادم.

أثنــاء ذلــك، أخــذت أمــل وقتًــا للتفكيــر فــي المحادثــة التــي جــرت، وفكــرت فــي ديناميكيــات الأســرة وتأثيــر 
الصدمــات التــي تعرضــوا لهــا، والتحديــات المترتبــة علــى ربــط تلــك التجــارب بســلوك أســيل. كانــت تــدرك 
أن الرحلــة المقبلــة ســتتطلب منهــا الكثيــر مــن الصبــر، والتعاطــف، والتقييــم الدقيــق، لكنهــا كانــت عازمــة 

علــى مســاعدة أســيل فــي اســتعادة شــعورها بالأمــان والشــعور بالحيــاة الطبيعيــة مــن جديــد.
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المحطة الخامسة: المنتفع الطفل

الأول،  اللقــاء  علــى  أســبوع  مــرور  بعــد 
كانــت أمــل قــد اســتعدت للقائهــا مــع أســيل، 
فقــد قــرأت نمــوذج جمــع المعلومــات بعنايــة 
لتحديــد النقــاط التــي لا تــزال بحاجــة للإجابــة 
ــت  ــاء وبينمــا كان عليهــا مــن خــال هــذا اللق
ــا،  ــا وتحضيراته ــي أفكاره ــة ف ــل منغمس أم
نادتهــا موظفــة الاســتقبال لتخبرهــا بوصــول 
مــن  أمــل  خرجــت  أمهــا.  برفقــة  أســيل 
غرفتهــا وتوجهــت لاســتقبال أســيل، رحبــت 
بهــا بابتســامة دافئــة، وقدمــت نفســها بلطــف، 
لبــدء  الغرفــة  إلــى  أســيل  ثــم اصطحبــت 

ــا: ــتهما معً جلس
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ــا أمــل  ــرة، وجهته ــة الكبي ــي الغرف ــع ف ــر أن يضي ــث كاد جســدها الصغي ــاب، حي ــد الب ــرددت أســيل عن ت
ــاب  ــة بالألع ــدران، مليئ ــأ الج ــوف تم ــت الرف ــة، كان ــط الغرف ــي وس ــتديرة ف ــة المس ــى الطاول ــق إل برف

ــت الأنظــار. ــي لفت ــة الت الملون

أسيل جلست بهدوء على الطاولة وأخذت تنظر على يمينها وشمالها.

5 قرية دير طلال | المحطة 5

حابــة  أنــا  لأنــه  هــون  دخلنــا  احنــا 
ــض ــع بع ــي م ــي، ونحك ــرف عليك أتع

اقعــدي هــون جنبــي  تعالــي 
الطاولــة. علــى 

انتبهــاك  لفــت  إشــي  فــي 
بالألعــاب؟ بتحبــي نجيــب 

لعبــة؟

أسيل اكتفت بهز رأسها بالنفي.
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اســمعه،  منيــح  اشــي  هــاد 
ــك؟ ــي الحمــد لله ال ــف بتعن كي

منيــح أســمع إنــك منيحــة، 
ــون؟ ــة ه ــش جاي ــة لي عارف

طــب مــا حكيتيلــي 
حالــك؟ كيــف 

شــو بتفكــري يعنــي 
شــاطرة؟ تصيــري 

أسيل بصوت خافت

الحمد لله

يعني أنا منيحة!

أصيــر  عشــان  مامــا  حكتلــي 
شــاطرة.
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عشــان مــا أغلبهــا بالروحــة 
ــى المدرســة. عل

هون تحت بنص القرية.

أنــا ومامــا وبابــا 
وأخوانــي

هــي هيــك 
حكتلــي.

تغلبيها؟؟

ســاكنة  وميــن  إنتــي 
لبيــت؟ با

إنتــوا  حكيتيلــي  مــا  طــب 
ســاكنين؟ ويــن 

82



قرية دير طلال | المحطة 55

بالليــل  أســابيع،   4 قبــل  اه،   
وإحنــا نايميــن أجــو أخــذوه.

أخــذوه  وتامــر  بالجامعــة،  لبنــى 
كمــان،  بالجامعــة  ولمــا  الجيــش، 

بســنتين. منــي  أكبــر  وعبيــر 

يعنــي  ويــن  عالســجن، 
يوخــذوه! بدهــم 

وكــم  أســماءهم  شــو  تحكيلــي 
بشــتغلوا؟ وشــو  أعمارهــم 

تامر أخذوه الجيش؟

وين أخذوه؟
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لــم تــرد أســيل علــى أمــل، وقامــت مــن كرســيها وأخــذت تنظــر إلــى الألعــاب واقتربــت منهــم، ممــا جعــل 
أمــل تــدرك أنهــا تحــاول دخــول عالــم أســيل بطريقــة ســريعة.

إلا أن أســيل لــم تعيــر جملــة أمــل أي اهتمــام، ثــم بــدأت بالســؤال عــن الألعــاب وكيــف تلُعــب، أدركــت أمــل 
أنهــا قــد تســرعت فــي محاولــة التعمــق مــع الطفلة.

اســتمرت الجلســة بيــن أمــل وأســيل باللعــب، فقــد اختــارت أســيل ســت دمــى ووضعتهــا حولهــا مــع أقــام. 
كمــا اختــارت مجســم ديناصــور، الــذي بــدأ يتقــدم نحــو الدمــى ويرمــي الأقــام بعيــدًا. كــررت أســيل هــذا 
المشــهد مــع إضافــة تأثيــرات بســيطة، أحيانًــا تصــدر أصــوات عصبيــة عنــد مســك الديناصــور، وأحيانًــا 

أخــرى كانــت هنــاك أصــوات بــكاء مــن الدمــى.

5 قرية دير طلال | المحطة 5

بتتذكري إيش صار يومها؟

أكيــد يعنــي بــس يجــوا الجيــش عالــدار إشــي 
بخــوف وبخلينــا نحــس بكثيــر أشــياء
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أخــذت أمــل دور المراقــب، ولــم تشــارك أســيل فــي اللعــب، بــل كانــت تســأل عــن تفاصيــل اللعبــة مثــل 
"مــاذا يفعــل الديناصــور؟، أو مــن هــؤلاء الدمــى؟"، وكانــت إجابــات أســيل مبهمــة وغيــر واضحــة، ولا 
تســاعد أمــل علــى فهــم مجريــات اللعــب، حتــى حــان موعــد انتهــاء الجلســة، وبدأتــا فــي إعــادة الألعــاب 

إلــى مكانهــا، ثــم خرجتــا مــن الغرفــة.

قرية دير طلال | المحطة 55

التفكُّر

كشــفت هــذه الجلســة عــن التــوازن الدقيــق الــذي يجــب أن يحافــظ عليــه الأخصائــي النفســي، إذّ 
يجمــع بيــن دور المستكشــف فــي عالــم الطفــل والحــرص علــى احتــرام حــدوده، اســتطاعت أمــل 
جمــع معلومــات أساســية عــن أســرة أســيل والأحــداث الأخيــرة فــي حياتهــا، لكــن الأهــم مــن ذلــك 
أنهــا منحــت أســيل المســاحة الكافيــة للتعبيــر عــن نفســها مــن خــال اللعــب، وعلــى الرغــم مــن 
أن إجابــات أســيل وطريقــة لعبهــا لــم تكشــف عــن كل شــيء، إلا أن أمــل أدركــت أن بنــاء الثقــة 
ــات  ــى الطبق ــن أساســيين للوصــول إل ــة أمري ــر والملاحظــة الدقيق ــا، ســيكون الصب ــب وقتً يتطل

الأعمــق مــن تجربــة أســيل.

مــن خــال دمــج الحــوار مــع اللعــب، أوجــدت أمــل بيئــة تمُكِــن أســيل مــن بــدء عمليــة الانفتــاح، 
حتــى ولــو ببــطء، هــذا المزيــج مــن الاحتــراف والمشــاركة اللطيفــة هــو مــا سيســاعد أمــل فــي 

الدعــم المناســب لأســيل فــي الجلســات القادمــة.
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6

المحطة السادسة: الجلسة الأولى من التقييم

فــي صبــاح اليــوم التالــي جلســت أمــل تســتعد للقيــام بمهامهــا المكتبيــة المعتــادة، مــن توثيــق الجلســات، 
ومــلء نمــاذج جمــع المعلومــات، وتحديــد مواعيــد للأيــام المقبلــة، وأثنــاء ذلــك، بــدأت تفكــر مليـًّـا فــي حالــة 
أســيل مســترجعةً مــا دار خــال الجلســة مــع الأم والطفلــة، ومراجعــة مــا دوّنتــه فــي دفتــر ملاحظاتهــا. 

وضعــت النمــوذج أمامهــا، مســتعدة للشــروع فــي كتابــة تقريــر التقييــم الأولــي.

عــادةً مــا يكــون فــي مؤسســات الصحــة النفســية التــي تقــدم خدمــات عــاج أو إرشــاد نفســي نمــوذج خــاص 
بهــا لجمــع المعلومــات يحتــوي علــى أســئلة محــددة تهــدف الاجابــات عنهــا تكويــن صــورة شــمولية عــن 
المنتفعيــن الذيــن يلجــؤون إلــى تلــك المؤسســات، وتعتبــر هــذه الصــورة بمثابــة نقطــة انطــاق لمــا ســيتبع 
مــن إجــراءات وتدخــات علاجيــة، ومــع ذلــك، فــإن اتبــاع هــذا النمــوذج لا يعنــي بالضــرورة الالتــزام 
ــاء جلســات جمــع المعلومــات؛ بــل ينبغــي أن يغُطــي مســار الجلســات جميــع  الحرفــي بمســار معيــن أثن

الأســئلة الموجــودة فــي النمــوذج، ولكــن بطريقــة مرنــة وغيــر مُلزمــة بتسلســل معيــن.
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بــدأت أمــل فــي مــلء النمــوذج، وهــي تراجــع تفاعلاتهــا مــع أســيل ووالدتهــا، مســتعيدةً كل مــا دار فــي 
الجلســة، وراجعــت الأســئلة التــي كانــت قــد غطتهــا خــال مناقشــاتها، فوجــدت أن بعــض الإجابــات جاءت 
بشــكل طبيعــي أثنــاء المحادثــة، فــي حيــن استكشــفت البعــض الآخــر بشــكل دقيــق مــن خــال لعــب أســيل، 
كان النمــوذج أداة مهمــة لضمــان عــدم تفويــت أي تفاصيــل هامــة، لكــن أمــل أدركــت أن القيمــة الحقيقيــة 

تكمــن فــي القــدرة علــى ربــط هــذه التفاصيــل مــع بعضهــا البعــض لبنــاء قصــة لحيــاة أســيل وتجربتهــا.

كان نمــوذج جمــع المعلومــات بمثابــة إطــار عمــل أساســي، إلا أن مهــارة أمــل فــي نســج الســرد مــن خــال 
الملاحظــة، والتعاطــف، والاســتجواب الدقيــق المــدروس هــي مــا ســيوجه فــي النهايــة تطويــر خطــة تدخــل 

تتناســب بشــكل خــاص مــع احتياجــات أســيل.

فــي آخــر الفصــل يوجــد نمــوذج لجمــع المعلومــات. يرجــى مراجعتــه والتحقــق ممــا إذا كانــت الأســئلة التي 
طرحتهــا أمــل خــال اجتماعاتهــا مــع أم تامــر وأســيل قــد وفــرت إجابــات كافيــة لهــذا النمــوذج.

بينما تستعد أمل لملء بيانات أسيل، ركزت على القسمين الأولين من النموذج."

الشكوى الرئيسية: 
ــب الظاهــرة مــن  ــى الجوان ــا يكــون عل ــي شــكواهم عــادةً م ــز الأهــل ف ــي نفســها، إن تركي ــت أمــل ف قال
ــك، لا يمكــن  ــي أن المشــكلة الرئيســية هــي جوهــر المشــكلة نفســها، ومــع ذل المشــكلة، لكــن هــذا لا يعن
ــار  ــن اعتب ــية، ويمك ــة النفس ــب الخدم ــل لطل ــوء الأه ــياً للج ــا أساس ــر دافعً ــكوى تعُتب ــذه الش ــكار أن ه إن
ــه  ــذي أشــارت ل ــه، وال ــع أو أهل ــة التــي يواجهــا المنتف الشــكوى الرئيســية بأنهــا العــرض الرئيســي للحال

ــا. ــع أصدقائه ــب م ــاب للمدرســة، ولا ترغــب بالتحــدث أو اللع ــض الذه ــا ترف ــة، أنه ــدة الطفل وال

فكتبت أمل: 

قرية دير طلال | المحطة 66

رفض الذهاب إلى المدرسة، وانسحاب اجتماعي.
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سبب التحويل:
أدركــت أمــل أن ســبب التحويــل يمثــل الدافــع الرئيســي الثانــي، لقــدوم المنتفعين وطلبهــم للخدمات النفســية، 
وعــادةً مــا يرتبــط بكيفيــة اتخاذهــم قــرار التوجــه إلــى مركــز الصحــة النفســية، وفــي الكثيــر مــن الأحيــان 
قــد يمــر الأفــراد أو العائــات تعانــي مــن أزمــات نفســية أو حتــى مشــكلات جســدية دون أن يلجــؤوا إلــى 
مختــص أو طبيــب، يعكــس ســبب التحويــل أيضًــا توقعــات المنتفعيــن مــن القــدوم للمركــز، وهــو مــا يلعــب 
دورًا حاســمًا فــي مــدى رضاهــم ســواء بالقــدوم أو بتلقــي الخدمــات النفســية، وفــي حالــة أســيل، كان الدافــع 

الرئيســي للقــدوم هــو ضغــط إدارة المدرســة علــى الأم لإحضــار الطفلــة لتلقــي الخدمــات النفســية.

فكتبت أمل: 

أصبحــت أمــل واثقــة مــن أن هــذه الإدراكات، ومــن فهمهــا للدوافــع الأساســية وراء زيــارة العائلــة، ويمكــن 
أن تشــكل أساسًــا للمزيــد مــن الاستكشــاف فــي جلســاتها مــع أســيل.

الوعي بالمشكلة )لدى الأهل، ولدى المنتفع(:
يعُــد الوعــي بالمشــكلة أو الوعــي بالعــاج عنــد المنتفعيــن أو أهاليهــم مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى 

خطــة التدخــل النفســي ومســارها، أي أن مــدى الوعــي يحــدد مــدى إدراك التدخــل وعمقــه. 

كيــف ذلــك؟ ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

إإن الوعــي بالمشــكلة أو العــاج هــو انعــكاس مــدى إدراك الفــرد لصعوباتــه و أزماتــه، وطريقــة طرحــه 
لهــا، لأنــه قــد يــؤدي الطــرح المبهــم أو الخاطــئ إلــى أن يكُــون لــدى الأخصائــي فهمًــا غيــر واضــح أو 
خاطــئ للمشــكلة، حتــى إذا تمكــن الأخصائــي مــن الوصــول إلــى جوهــر الصعوبــة التــي يمــر بهــا المنتفــع، 
قــد يواجــه رفضًــا أو إنــكارًا مــن المنتفــع نفســه، ممــا يؤثــر ســلباً علــى الفهــم الشــامل الــذي يســعى إليــه 
ــن  ــة تتضم ــى وضــع خطــة علاجي ــؤدي إل ــد ي ــي ق ــات، وبالتال ــع المعلوم ــة جم ــي خــال عملي الأخصائ

ثغــرات ولا تفــي بالاحتياجــات الحقيقيــة.

6 قرية دير طلال | المحطة 6

قدمت العائلة بسبب تحويل المدرسة للطفلة من أجل تلقي الخدمات النفسية.
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قــد تتكــرر الحــالات التــي لا يــدرك بهــا المنتفــع مشــكلته أو حاجتــه لعلاجهــا، وهنــا توضــع خطــة علاجيــة 
تبــدأ بمســاعدة المنتفــع علــى فهــم مشــكلته وصعوبتــه وزيــادة وعيــه لهــا، بالإضافــة إلــى تعزيــز وعيــه 

بأهميــة العــاج، كجــزء أساســي مــن التدخــل النفســي المقــدم له\لهــا.

فكــرت أمــل فــي حديــث الأم وســرعان مــا أدركــت بــأن الأم ليســت مدركــة  للحاجــة الحقيقــة مــن العــاج 
فقــد كان كل مــا يهمهــا هــو أن تحــب الطفلــة الذهــاب إلــى لمدرســة، ومــع ذلــك، فــإن الأخصائــي ســيكتب 
فــي هــذه الخانــة مــا يدُركــه الأهــل أو المنتفــع، وليــس مــا يدُركــه الأخصائــي حــول حالــة المنتفــع، وذلــك 

لأن تفســير وتحليــل حالــة المنتفــع يأتــي لاحقــاً.

كتبت أمل: 

شــعرت أمــل أن هــذه الملاحظــة تعكــس بدقــة فهــم الأم الحالــي للمشــكلة، رغــم إدراكهــا أن هنــاك المزيــد 
لاسكتشــافه، سيســاهم هــذا التوثيــق فــي تطويــر تدخــل أكثــر دقــة وفعاليــة فــي المســتقبل.

التاريخ العائلي:
ــي  ــخ العائل ــا، فالتاري ــر به ــا تم ــن ســرد م ــا م ــة، تمُكنه ــة الطفل ــن قصــة لعائل ــة تكوي ــل بمحاول ــدأت أم ب
يتنــاول تاريــخ تكــون العائلــة بالإضافــة إلــى قصــة قــدوم الطفــل أو المنتفــع إلــى عائلتــه، قــد يبــدو ذلــك 
ــد المغــزى النفســي، إلا أن التاريــخ العائلــي يشــبه التعامــل مــع المعــادلات  ــاً بعــض الشــيء أو بعي غريب
الرياضيــة، قــد تكــون قــد وضعــت القانــون الصحيــح، وعملياتــك الحســابية دقيقــة، وتسلســلك فــي الحــل 
متناســق وصحيــح، وفــي حــال أضفــت فاصلــة غيــر قاصــداً أو أخطــأت بإبــدال علامــة موجبــة لعلامــة 
ســالبة، ســتؤثر علــى ســيرورتك بالحــل للنهايــة؛ فالقصــد مــن ذلــك أن قصــة تكــون العائلــة مرتبطــة بكيــف 
حصــل الــزواج بيــن الوالديــن أو قــرار الحمــل بالطفــل المرتبــط بشــكل جــديّ بســيرورة حيــاة الأبنــاء، ففــي 
حــال قــدم طفــل غيــر مُرحــب بهــا )أو حســب تعبيــر الأهــل أتــى بالخطــأ( ســيؤثر علــى مخططــات الأهــل 
ــه، بعــض العائــات يمكنهــا تقبــل هــذا الحــدث، وبعضهــم قــد  ومشــاعرهم وجاهزيتهــم لتوفيــر احتياجات
تتجلــى علاقتــه مــع طفلــه بالرفــض؛ فطفــل مرفــوض قدومــه، ســيتعامل أهلــه تلقائيــاً برفــض احتياجاتــه، 

ويمكنــك تخيــل كيــف يمكــن لطفــل مرفــوض أن تتكــون نظرتــه عــن الحيــاة والعالــم.

ــمل  ــاً يش ــو أيض ــة، فه ــة العائل ــط قص ــون فق ــن أن تك ــع م ــي أوس ــخ العائل ــن أن التاري ــم م ــى الرغ وعل
الأحــداث الحرجــة التــي تحــدث مــع العائلــة، فضــاً عــن علاقــة العائلــة النوويــة بالعائلــة الممتــدة، إذ تؤثــر 

هــذه الروابــط أو عــدم وجودهــا ايضــاً، علــى التطــور النفســي لأســيل.
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كتبت أمل: 

التاريخ الطبي والنفسي:

ــخ  ــاً بالتاري ــط احيان ــي والنفســي، يختل ــخ الطب ــدرك أن التاري ــي النمــوذج، وهــي ت ــاً ف ســرحت أمــل قلي
العائلــي، فهــو مشــابه بفكــرة القصــة، ولكــن تركــز علــى المنتفــع كفــرد، ومــا مــر بــه مــن صعوبــات أو 
أزمــات نفســية وجســدية، والتــي قــد يكــون لهــا أثــر علــى نظرتــه للحيــاة وتعاملــه معهــا، فمــرور الإنســان 
ــة  ــن العــاج، ســيغير طريق ــة م ــاج لرحل ــة أو مــرضٍ صعــب احت ــه عملي ــة كدخول ــة صعب ــة صحي بحال
تفكيــر المنتفــع ومشــاعره فــي التعامــل مــع الحيــاة، فمثــاً طفــل يعانــي مــن مــرض مزمــن أو صعوبــات 
نفســية ســابقة، ولــه خبــرات متكــررة مــن الذهــاب للأطبــاء أو الأخصائييــن، أو تنــاول الأدويــة، ســينظر 
ــن  ــاس الجــدد الذي ــب الن ــه، وأغل ــا ب ــوة لن ــذي لا حــول ولا ق ــم والوجــع ال ــيء بالأل ــه مــكان مل ــم بأن للعال
ــي  ــررة الت ــات المتك ــن خــال الفحوصــات والتقييم ــه م ــه أو خصوصيت ــم ســيقومون باقتحــام حيات يقابله

يجُريهــا.

يمكــن أيضــاً وضــع الأعــراض النفســية والطبيــة التــي يعانــي منهــا الفــرد فــي التاريــخ الطبــي والنفســي، 
ــى ســبيل  ــا الإنســان، فعل ــر به ــي يم ــرات الت ــات والخب ــورة للأزم ــيّ إلا بل ــا ه ــك الأعــراض م ــون تل ك
ــي البطــن، أو الصــداع، أو الأعــراض  ــن آلام ف ــل: الشــكوى م ــررة مث ــال الأوجــاع الجســدية المتك المث
النفســية المتكــررة كالخــوف أو الانســحاب، وأيضــاً الأعــراض التــي قــد تكــون بســبب جســدي أو نفســي 

ــاإرادي.  ــول ال ــوم، أو التب ــات الن كصعوب

كتبت أمل:
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- الزواج تقليدي.
- الحمل مرغوب ومخطط له، لكن كانت الرغبة أن تكون الطفلة ذكر.

- اختبرت العائلة حدث صادم، عندما اقتُحم البيت من قبل جنود الاحتلال، واعتقال الأخ.

- لم تعاني الطفلة من مشاكل جسدية أو أمراض واضحة، حسب وصف الأم.

- واجهت الطفلة آلام في بطنها متكررة، وتبول لا إرادي في فترة دخولها للمدرسة.

- انسحاب اجتماعي ورفض مدرسي.

مــن خــال توثيــق هــذه المعلومــات، كانــت أمــل تبلــور فهمًــا أكثــر شــمولياً لقصــة أســيل — وهــو مــا سيســاعد في توجيــه 
بهــا. الخاصــة  الفريــدة  لتجاربهــا  المخصصــة  المســتقبلية  التدخــات 
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ديناميات العلاقات:
ــي  ــزء ف ــذا الج ــدرك أن ه ــي ت ــة، وه ــة الطفل ــي عائل ــات ف ــات العلاق ــول دينامي ــر ح ــل بالتفكي ــدأت أم ب
ــات  ــو ملاحظ ــل ه ــه، ب ــة علي ــتطيع الإجاب ــدد يس ــؤال مح ــه س ــد ل ــات" لا يوج ــع المعلوم ــوذج جم "نم
الأخصائــي حــول كيــف يطــرح المنتفــع قصــة علاقتــه مــع أهلــه، قــد تكــون هنــاك أســئلة محفــزة، تعمــل 
ــو  ــده ه ــذي تعتم ــل ال ــأن التسلس ــل ب ــد أم ــات، وتعتق ــن الدينامي ــدث ع ــه للتح ــع أو أهل ــع المنتف ــى دف عل
الأســهل فــي تلبيــة هــدف جــزء ديناميــات العلاقــات، ولكــن قبــل التطــرق للأســلوب الــذي تســتخدمه أمــل 
فــي فهــم ديناميــات العلاقــات، فهــي تــدرك أن ديناميــات العلاقــات لا تقتصــر فقــط علــى طــرح الأســئلة 
الصحيحــة، بــل تشــمل قــراءة مــا بيــن الســطور، وملاحظــة كيفيــة حديــث أفــراد الأســرة عــن بعضهــم، 
والتقــاط التوتــرات الخفيــة أو الروابــط بينهــم. إنهــا أشــبه بمحاولــة تجميــع أحجيــة، حيــث تكــون بعــض 

ــة تحــت الســطح.  القطــع مخفي

ولمــاذا نحتــاج لفهمــه خــال جمــع المعلومــات؟ إن الديناميــات، أو الدينامكيــات، أو )Dynamics(، هــي 
مصطلــح مشــتق مــن مجــال الميكانيــكا، الــذي يهتــم بحركــة الأجســام تحــت تأثيــر القــوى، تــم اســتخدام 
ــتخدم  ــا، اس ــة عمله ــرية وآلي ــس البش ــب النف ــح جوان ــة لتوضي ــوم الأخــرى كأمثل ــن العل ــات م المصطلح
ــة  ــة، أي أن القــوى المختلف ــات النفســية هــي دينامي ــه حــول أن العملي ــح فــي طــرح فكرت ــد المصطل فروي
تؤثــر علــى العمليــات النفســية واتجاهــا، يمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال اســتخدامنا جملــة "أن لــكل فعــل 
ردة فعــل" فالفعــل هــو القــوى ورد الفعــل هــو عمــل النفــس واتجاهــا ولكــون النفــس ليســت مجــرد اجســام، 
ــد  بــل لهــا خصوصيتهــا، فالأجســام مــن المســتحيل أن لا يكــون لديهــا ردة فعــل علــى فعــل مــا، أمــا عن
الإنســان مــن الممكــن أن نــرى بأنــه لا يوجــد لديــه ردة فعــل عنــد حــدوث فعــل مــا، ولكــن فــي الخصوصيــة 

الإنســانية إن عــدم وجــود ردة فعــل هــو بحــد ذاتــه ردة فعــل.

ــر  ــت تأثي ــن، تح ــع الأخري ــات م ــل العلاق ــول عم ــاه وتح ــرق اتج ــي ط ــات، ه ــات العلاق اذاً، إن دينامي
القــوى الملحوظــة أو القــوى الخفيــة، فلنتذكــر ســوياً المقطــع مــن التاريــخ العائلــي الــذي يشــير إلــى فكــرة 
كــون الحمــل مرغــوب أم مرفــوض، فالرغبــة بالحمــل أو رفضــه هــي تلــك القــوى التــي ســتأثر بــا شــك 
علــى علاقــة الوالديــن بطفلهمــا، وســتغير مــن اتجــاه علاقتهــم بــه، هــذا فــي حــال كانــت القــوى ملحوظــة 
ومشــتركة فــي موروثنــا النفســي كفكــرة الرغبــة بالحمــل، ولكــن معظــم القــوى المؤثــرة علــى العلاقــات 
هــي خفيــة، بــل شــديدة الخفيــة، كالنظــر فــي أعمــاق المحيطــات، فــي كل مــرة ســتنظر لأعمــاق المحيــط 

ستشــاهد أشــياءً جديــدة، ومــع ذلــك هنــاك الكثيــر مــن الأشــياء التــي لــن تســتطيع مشــاهدتها أبــداً.

قــد يبــدو الأمــر شاســعاً، وهــو كذلــك، اذاً كيــف نبــدأ؟ أمــل تعلــم بأنــه لا يكــون هنــاك إجابــة مباشــرة، لكيف 
ــد  ــات، وق ــك الدينامي ــد ذكــر كل تل ــا بالتأكي ــه يتوجــب علين ــا، إلا أن ــي نلاحظه ــات الت ــدأ بذكــر الدينامي نب
تكــون منقوصــة أو غيــر واضحــة، ولكــن علــى الأقــل يمكنهــا أن تكــون جــزءاً مــن الصــورة المتكاملــة 
التــي نحــاول وصفهــا فــي نهايــة عمليــة جمــع المعلومــات، كمــا يمُكــن تقســيم ديناميــات العلاقــات علــى 
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مســتويات مختلفــة داخــل نمــوذج جمــع المعلومــات: علــى المســتوى الأســري، والمســتوى الذاتــي، 
ــا علــى طــرح الأســئلة المســاعدة للإلمــام قــدر  والمســتوى الأجتماعــي، وهــذا التقســيم يسُــهل مــن قدرتن

ــات. ــات العلاق المســتطاع بالمعلومــات حــول دينامي

وعلــى المســتوى الأســري ابتكــرت أمــل طريقــة مركبــة تجيــب بهــا تســاؤلاتها حــول ديناميــات العلاقــات، 
وتســاعدها علــى طــرح اســئلة تدفــع الأهــل أو المنتفعيــن عــن الحديــث أو علــى الأقل ذكــر هــذه الديناميات، 
تبــدأ طريقــة أمــل باســتخدام الخريطــة البيئيــة )Eco Map( أو )Ecological map(، وهــي أداة بصريــة 
ــة شــاملة  ــر رؤي ــا توفي ــرد، يمكنه ــاة الف ــي حي ــة ف ــات المختلف ــة والعلاق ــح الأنظم ــدف توضي تســتخدم به

لتأثيــر المســتويات علــى حيــاة أســيل والعلاقــات داخــل عائلتهــا.

أمــل تعلــم بــأن هــذه الدينياميــات ســواء كانــت مرئيــة أم لا، ســوف تســاعدها فــي تكويــن الصــورة المتكاملة 
ــة، فهكــذا تفضــل تســمية الخريطــة،  ــب مــن الأهــل ذكــر شــجرة العائل ــم أســيل النفســي، فتطل حــول عال
ــه،  ــة معلومــات حــول اســم كل فــرد وعمــره وترتيبــه ومســتواه الأكاديمــي وعمل وتحتــوي شــجرة العائل

وتقــوم برســم الشــجرة علــى دفترهــا علــى النحــو التالــي:
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ثم تضع خطوط تصف العلاقات بين أفراد العائلة على النحو التالي:

تســهل الشــجرة علــى أمــل الســؤال عــن طبيعــة العلاقــات بيــن أفــراد العائلــة، لتأخــذ نبــذة عــن طبيعــة هــذه 
ــذي  ــى الخــط ال العلاقــات، فتســأل عــن علاقــة كل فــرد مــع الآخــر، وتقــوم بوضــع وصــف للعلاقــة عل
توصلــه بيــن الأفــراد داخــل الشــجرة، فــي محاولــة لحصــر ديناميــات العائلــة وفهــم طبيعــة العلاقــات فيمــا 
بينهــم، هــذا الترتيــب يجلعهــا قــادرة علــى تنظيــم الديناميكيــات المركبــة داخــل الأســرة بصريــاً، لــم يكــن 
ــه الخــاص مــن المشــاعر  ــل كان ســرداً يحمــل وزن ــط، ب ــراد الأســرة مجــرد راب ــن أف ــط بي كل خــط يرب

والتجــارب المشــتركة.

ولا تكتفــي أمــل فــي وضــع تلــك الأوصــاف لطبيعــة العلاقــات، بــل تضــع أيضاً تحــت الشــجرة الملاحظات 
المهمــة التــي وجدتهــا خــال لقائهــا مــع أســيل ووالدتهــا، فعلــى ســبيل المثــال، معرفــة أن الابنــة الكبــرى 
قريبــة مــن الجميــع ويتــم وصفهــا بأنهــا الأكثــر تعاطفــاً يمنــح أمــل فكــرة عــن نظــام دعــم محتمــل داخــل 
الأســرة، فهــم أن الابنــة الثالثــة تفضــل العزلــة يوفــر دليــاً علــى وجــود تباعــد عاطفــي أو احتياجــات غيــر 
ملبــاة، ملاحظــة أن الابنــة الرابعــة متهــورة تثيــر التســاؤلات حــول كيفيــة تعاملهــا مــع التوتــر أو الصــراع، 
وملاحظــة أن الأب غالبًــا مــا يكــون غائبــاً تســلط الضــوء علــى فجــوة فــي هيــكل الأســرة التــي قــد تؤثــر 
علــى الأمــان العاطفــي للأطفــال، دور الأم كالمســؤولة عــن إدارة المنــزل قــد يشــير إلــى أنهــا تحمــل عبئـًـا 

عاطفيـًـا وجســدياً ثقيــاً، ممــا قــد يؤثــر علــى قدرتهــا علــى تلبيــة احتياجــات كل طفــل.
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تعلــم أمــل أن هــذه المعلومــات هــي البدايــة فقــط، وقــد لا يكــون حصــراً لتلــك المعلومــات ولا نهايــة، فكلمــا 
ســألت أكثــر كلمــا اكتشــفت أكثــر داخــل هــذه العلاقــات، وكلمــا تعمقــت أكثــر كلمــا أدركــت أكثــر، وكلمــا 

ســاعدتها أكثــر فــي وضــع خطــة ملائمــة وخاصــة بظــروف أســيل

وفــي نفــس الصــدد، المســتوى الآخــر مــن فهمنــا لديناميــات العلاقــات، هــو فهــم نظــرة المنتفــع والأطفــال 
ــراد  ــات الأف ــدد بتوقع ــة وتح ــة مركب ــل العائل ــات داخ ــات العلاق ــرهم، فدينامي ــل أس ــات داخ ــة للعلاق خاص

ــم. ــاعرهم وخبراته ومش

ــا  ــن أيضً ــات، ولك ــح للعلاق ــط للوصــف الصري ــس فق ــاه لي ــيل الانتب ــع أس ــل م ــي العم ــل، يعن ــبة لأم بالنس
للمشــاعر والأفــكار الأعمــق وغيــر المعلنــة غالبـًـا، التــي قــد لا تتمكــن أســيل مــن التعبيــر عنهــا بشــكل كامــل 
ــي  ــردات أو الوعــي الذات ــد لا يمتلكــون المف ــن، ق ــى عكــس البالغي ــال، عل ــة. الأطف نظــرًا لمرحلتهــا العمري
ــا مــا تظهــر مشــاعرهم وإدراكاتهــم بشــكل  لوصــف كيــف يشــعرون حيــال علاقاتهــم، بــدلاً مــن ذلــك، غالبً

غيــر مباشــر مــن خــال الســلوك، أو اللعــب، أو الإشــارات غيــر اللفظيــة.

يبــرز هــذا المفهــوم أهميــة الخبــرة العياديــة للأخصائــي النفســي فــي فهــم هــذه الديناميكيــات الدقيقــة التــي 
تحــدث خــال العــاج، فــدور أمــل لا يقتصــر فقــط علــى طــرح الأســئلة، بــل يشــمل أيضًــا مراقبــة ســلوك 
أســيل أثنــاء اللعــب وتفاعلاتهــا، مــع الانتبــاه لكيفيــة تعبيرهــا عــن عالمهــا الداخلــي مــن خــال الأفعــال بــدلاً 

مــن الكلمــات.

فهــم كيــف تفســر أســيل لعلاقاتها الأســرية ســيوفر لأمل رؤى حاســمة حــول كيفية مســاهمة هــذه الديناميكيات 
فــي حالتهــا النفســية الحاليــة، يتطلــب هــذا الفهــم حساســية وصبــرًا واهتمامًــا بالتفاصيــل، حيــث قــد تكشــف 

أســيل عــن معلومــات مهمــة مــن خــال أفعالهــا أو ردود فعلهــا علــى مطالــب معينــة أثنــاء جلســاتهم.
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برأيك كيف يمكنك الأجابة على ديناميات العلاقات من خلال المعلومات في جلسة أمل؟
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باختصــار، التحــدي الــذي يواجــه أمــل هــو النظــر إلــى مــا وراء الســطح، معترفــةً بــأن تصــورات الأطفــال 
للعلاقــات غالبـًـا مــا تكــون متجــذرة بعمــق فــي مشــاعرهم وتتأثــر بمرحلتهــم التنمويــة، مــن خــال المراقبــة 
الدقيقــة والممارســة العياديــة، يمكنهــا جمــع المعلومــات اللازمــة لتشــكيل فهــم شــامل لعالــم أســيل الداخلــي 

وتأثيــر ديناميكيات أســرتها.

العلاقات الاجتماعية:
تعُتبــر العلاقــات الاجتماعيــة هــي المســتوى الثالــث مــن محاولــة فهمنــا لديناميــات العلاقــات، يمكــن مــن 
ــى  ــرة عل ــل المؤث ــوى والعوام ــن الق ــد م ــى العدي ــتدلال عل ــة والاس ــات الاجتماعي ــا للعلاق ــال فحصن خ
ــاة المنتفــع، فالعلاقــات  ــة عــن جــودة حي ــا مــن أخــذ صــورة أولي تفاعــل المنتفــع مــع محيطــه، كمــا تمُكّن
الصحيــة والمســتقرة قــد تســاهم فــي خلــق مصــادر دعــم تســاعد المنتفــع علــى التكيــف والتأقلــم تحــت ظــل 

الأزمــات الحرجــة أو حتــى فــي مواجهــة الصعوبــات اليوميــة.

ــدة،  ــة الممت ــاء، والعائل ــل: الأصدق ــة مث ــات الاجتماعي ــع العلاق ــع م ــم تفاعــل المنتف ــإن فه بشــكلٍ عــام، ف
ــد  ــي تحدي ــاعد ف ــه، وتس ــي حيات ــع ف ــه المنتف ــر ب ــا يم ــس م ــد تعك ــات ق ــذه العلاق ــران، ه ــي كالجي والح

ــه. ــية وعافيت ــه النفس ــى صحت ــر عل ــي تؤث ــل الت العوام
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عنــد التفكيــر فــي مقابلــة أمــل مــع أســيل، فكــر فــي الســؤال التالــي: كيــف ســتقوم بجمــع المعلومــات 
حــول العلاقــات الاجتماعيــة الرئيســية فــي هــذا الســياق؟ فــي إجابتــك، ركــز علــى الاســتراتيجيات 
التــي ســتمكنك مــن اســتنباط هــذه المعلومــات بطريقــة حساســة وفعالــة. صــف أي اعتبــارات أو 

تقنيــات معينــة قــد تكــون مناســبة بالنظــر إلــى تفاصيــل تفاعــل أمــل مــع أســيل:
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التعليم والعمل:
تــدرك أمــل فــي هــذا القســم أن الهــدف مــن فحــص طبيعــة عمــل المنتفــع أو دراســته هــو فحــص الأداء 
الوظيفــي لــه، لأن الأداء الوظيفــي يعــد جــزءًا أساســياً يوفــر زاويــة رؤيــة اضافيــة لفهــم المنتفعيــن، حيــث 
التفاصيــل التــي يشــاركها المنتفــع عــن تفاعلــه مــع دراســته أو عملــه هــي تمثيــل لتأثيــر العوامــل النفســية 
علــى حياتــه اليوميــة، أي تمكنــا كأخصائييــن مــن كشــف مــدى أثــر الصعوبــة علــى أداء المهــام اليوميــة أو 

العمــل بكفــاءة، كمــا تمكنــا مــن كشــف قدرتــه علــى التكيــف والتأقلــم تحــت ظــل هــذه الصعوبــات.

ــر تعليمهــا مــع الأزمــة التــي مــرت بهــا، وكيــف اختلــف  ــاً كيــف تأث ــة أســيل كان واضــح جلي وفــي حال
ــي بعــد الحــدث الصعــب. أداؤهــا الوظيف

ــى  ــاب إل ــي الذه ــات ف ــه تحدي ــا تواج ــث لكنه ــي الصــف الثال ــا ف ــيل مســجلة حاليً ــة: أس ــة المحتمل الإجاب
ــت تســتمتع بدراســتها وتشــارك  ــا. كان ــي حيه ــة عســكرية ف ــق بمداهم ــد حــدث صــادم يتعل المدرســة بع
ــي الحضــور.  ــردد ف ــق والت ــن الضي ــات م ــا أظهــرت مؤخــرًا علام ــاة المدرســية، لكنه ــي الحي بنشــاط ف
الجهــود مســتمرة لإعــادة دمجهــا وتقديــم الدعــم فــي المدرســة بهدف اســتعادة شــعورها بالأمــان وانخراطها 

فــي البيئــة التعليميــة.
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التاريخ التطوري:

ــا  ــن م ــا، ولك ــة وتدوينه ــخ التطــوري للطفل ــات الأم حــول التاري ــر واســترجاع إجاب ــي تذك ــل ف ــدأت أم ب
ــدًا؟ ــف يمكــن أن يكــون مفي ــرة، ولكــن كي ــه قيمــة كبي ــع ل ــخ؟ بالطب ــة هــذا التاري أهمي

ــة  ــد تمــت بشــكل طبيعــي مقارن ــل ق ــة للطف ــق مــن أن المراحــل التطوري ــاً هــو أن نتحق ــا حق ــا يهُمن إن م
بأقرانــه، وألا تكــون هنــاك أحــداث حرجــة قــد أثــرت علــى نمــوه الجســدي والعقلــي والنفســي، وفــي حالــة 
ــرد  ــى نمــو الف ــك ســيؤثر عل ــرة، فمــن المؤكــد أن ذل ــة خــال هــذه الفت ــل أو أحــداث صعب وجــود أي خل
ــن  ــة م ــا مختلف ــداث أنواعً ــك الأح ــن تل ــة ع ــرار الناتج ــاج الأض ــب ع ــد يتطل ــاة، ق ــي الحي ــه ف وتجربت
ــن. ــن التطوريي ــن مــن مجــالات متعــددة، خاصــة الأخصائيي ــى استشــارة أخصائيي ــة إل العــاج، بالإضاف

ــا  ــمل أيضً ــل تش ــب، ب ــن فحس ــن تطوريي ــورة أخصائيي ــى مش ــة إل ــر الحاج ــه، لا تقتص ــت ذات ــي الوق ف
ــة  ــي نهاي ــا ف ــيتم التطــرق له ــددة المصــادر س ــات متع ــب تدخــل تقييم ــة تتطل ــات مختلف ــات وأزم صعوب

ــة. المحط

الملاحظات النهائية
فــي نهايــة النمــوذج، تـُـدوّن ملاحظــات حــول ســمات وصفــات المنتفــع، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى 
القــدرات ونقــاط القــوة الشــخصية التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى جــودة حياتهــم، تعتقــد أمــل أن هــذا هــو 
الأصعــب بالنســبة لهــا، حيــث تشــعر بأنــه يعتمــد علــى أحــكام قــد تكــون ســابقة لأوانهــا. وهــي تــدرك أن 

حكــم الأخصائــي هــو مهــارة تكُتســب مــن خــال الممارســة والخبــرة.

 إلا أن هــذه المعلومــات تحمــل دلالات مركزيــة فــي تكويــن وصــف للحالــة النفســية للمنتفــع، حيــث تشُــكل 
هــذه المعلومــات صــورة أوليــة عنــه\ا، وقــد تعُطينــا مؤشــرات مهمــة حــول مــا ت\يمــر بــه\ا، أو تكشــف 
ــان  ــة للإنس ــة العقلي ــوم الحال ــن مفه ــزء م ــي ج ــات ه ــذه المعلوم ــا، ه ــي منه ــراض ي\تعان ــن أع ــا ع لن
)Mental status(، حيــث تعــرض الحالــة العقليــة الجوانــب المعرفيــة والعاطفيــة والنفســية والســلوكية، 

وتتضمــن هــذه المعلومــات:
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- المظهر والسلوك العام:

يســاعد ذكــر المظهــر والســلوك العــام فــي تحديــد انعكاســات الحالــة النفســية للمنتفــع علــى العالــم الخارجــي 
ــى  ــة مؤشــراً عل ــر أو بســلوكياته العام ــي المظه ــل ف ــى وجــود خل ــك إل ــير ذل ــد يشُ ــط ســلوكياته، فق ورب

مــرور المنتفــع فــي حــالات عاطفيــة ونفســية معقــدة.

كمــا يشــير المظهــر والســلوك العــام إلــى كيفيــة نظــرة الآخريــن للفــرد، وهــذه النظــرة التــي قــد تحمــل 
أحكامًــا معينــة يتــرك وقعهــا أثــراً داخــل المنتفــع، وتكــون كالقــوى الخفيــة، فمثــاً إذا كان فتــى عمــره 9 
ســنوات لديــه ســمنة شــديدة ســيبدو حجمــاً بأنــه أكبــر مــن عمــره، وســيتم التعامــل معــه علــى أنــه فتــى 
مراهــق، وســتفرض عليــه توقعــات أكبــر مــن عمــره، هــذا قــد يدفعــه إلــى التقــدم علــى جيلــه ويضطــره 

إلــى النضــوج قبــل الأوان.

نكتــب فــي هــذه الخانــة المؤشــرات الرئيســية ونكتفــي بذكــر إن كان المظهر)ترتيــب ملابســه، وحجمــه( 
والســلوك العــام ملائــم لعمــره، أو أكبــر مــن عمــره، أو أصغــر مــن عمــره.

-مزاج المنتفع:

ــوم  ــب خــال الجلســة، كمــا نق ــب، ومــا شــدة التقل ــع ثابــت أم متقل نحــاول ملاحظــة إن كان مــزاج المنتف
ــون مزاجــه. ــن يصف ــع مزاجــه، أو كيــف الآخري بذكــر كيــف يصــف المنتف

- الكلام:

مــا نهــدف إليــه فــي هــذا الجــزء هــو تقييــم قــدرات المنتفــع علــى التحــدث، والتعبيــر عــن ذاتــه، وإيصــال 
ــا، ومســموعًا، وهــل يســتطيع التعبيــر  ــا، مفهومً ــه واضحً ــدوّن مــا إذا كان حديث المعلومــات للآخريــن، ن
عــن نفســه بفعاليــة، بالإضافــة إلــى ذلــك، نلاحــظ أنمــاط الحديــث التــي يظهرهــا المنتفــع، حيــث تكــون 
لهــذه الأنمــاط دلالات علــى شــخصيته وبنيــة تكوينهــا، تســاعدنا ملاحظــة هــذه الأنمــاط فــي التنبــؤ بوجــود 

أي اضطرابــات أو مشــاكل فــي شــخصية المنتفــع.
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إدراك الزمان والمكان، أو الظواهر غير الطبيعية:
عنــد تقييــم إدراك المُنتفــع للواقــع، يكــون هدفنــا هــو تحديــد مــا إذا كانــت تفســيراته ووصفــه للعالــم مــن 
حولــه تتماشــى مــع مــا يعُتبــر طبيعيـًـا ومتوافقـًـا مــع الآخريــن، أو إذا كانــت هنــاك علامــات تشــير إلــى أن 
حكمــه وإدراكــه قــد يكونــان مضطربيــن. هــذا التقييــم ضــروري لأنــه يســاعدنا فــي التمييــز بيــن التجــارب 
غيــر الطبيعيــة حقـًـا، مثــل الهلوســات أو الأوهــام، وبيــن ســوء الفهــم أو التفســيرات الخاطئــة التــي قــد تنشــأ 

عــن عوامــل أخــرى.

الأطفال مقابل البالغيين:

ــي  ــكل طبيع ــف بش ــع يختل ــم للواق ــا أن إدراكه ــي اعتبارن ــع ف ــم أن نض ــن المه ــال: م ــبة للأطف - بالنس
ــد  ــي وق ــب التخيل ــي اللع ــا ف ــار غالبً ــال الصغ ــة، يشــارك الأطف ــم التطوري ــن بســبب مرحلته عــن البالغي
يواجهــون صعوبــة فــي التمييــز بيــن الخيــال والواقــع، وهــذا يعُــد أمــرًا طبيعيـًـا فــي مراحــل نموهــم، ومــع 
ذلــك، إذا اســتمرت تصــورات الطفــل الخياليــة أو معتقداتــه إلــى مــا بعــد العمــر المناســب، أو إذا أظهــر 
انفصــالًًا عــن الواقــع بطــرق مقلقــة، مثــل الإبــاغ المســتمر عــن رؤيــة أشــياء غيــر موجــودة أو الاعتقــاد 
بامتلاكــه قــدرات خارقــة، فقــد يكــون ذلــك مؤشــرًا علــى وجــود مشــكلة تحتــاج إلــى الانتبــاه. بالإضافــة 
ــل  ــه، مث ــة المحيطــة ب ــر بالبيئ ــر بشــكل كبي ــد يتأث ــع ق ــل للواق ــاة أن إدراك الطف ــك، يجــب مراع ــى ذل إل

تعرضــه للصدمــات أو التوتــر، ممــا قــد يعقــد فهمــه للواقــع.

بالنســبة للبالغيــن: يعــد الانفصــال عــن الواقــع أمــرًا مقلقـًـا بشــكل أكبــر، إذّ قــد يشــير إلــى وجــود مشــكلات 
خطيــرة فــي الصحــة العقليــة والنفســية، مثــل: الذهــان، أو القلــق الشــديد، أو بعــض اضطرابات الشــخصية، 
ــذي  ــة، أو ال ــد المــكان بدق ــت أو تحدي ــي إدراك الوق ــة ف ــذي يواجــه صعوب ــغ ال ــي الشــخص البال ــد يعان ق
ــى عكــس  ــل: الهلوســة أو الأوهــام، وعل ــة للأحــداث وأعراضًــا مث ــر منطقي ــة وغي ــدم تفســيرات غريب يق
ــا الحفــاظ علــى تصــور ثابــت وراســخ للواقــع، لذلــك، فــإن وجــود  الأطفــال، يتُوقــع مــن البالغيــن عمومً
ــا مــا يســتدعي التدخــل الفــوري مــن قبــل مختصيــن  إعاقــات كبيــرة فــي هــذا المجــال لــدى البالغيــن غالبً

فــي الصحــة النفســية أو الرعايــة النفســية-الطبية. 
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الضغط النفسي والإدراك:
مــن المهــم أيضًــا تقييــم مــا إذا كان انفصــال المريــض عــن الواقــع يحــدث بشــكل متكــرر أو يظهــر أساسًــا 

تحــت الضغــط النفســي.

- عنــد الأطفــال: قــد يتســبب الإجهــاد فــي رجــوع الطفــل إلــى ســلوكيات تطوريــة مبكــرة أو يــؤدي إلــى 
تشــوهات مؤقتــة فــي إدراكهــم للواقــع، علــى ســبيل المثــال، قــد يعــود الطفــل إلــى الاعتقــاد بوجــود أصدقــاء 

وهمييــن عنــد مواجهــة ضغــوط كبيــرة، ممــا قــد يكــون بمثابــة آليــة تكيفيــة للتعامــل مــع التوتــر.

ــة والنفســية  ــم حــالات الصحــة العقلي ــى تفاق ــن إل ــد البالغي ــؤدي الإجهــاد عن ــد البالغيــن: يمكــن أن ي - عن
الموجــودة مســبقاً أو يثيــر نوبــات مــن الانفصــال عــن الواقــع لــدى الأفــراد المعرضيــن لبعــض 
الاضطرابــات، وقــد يعانــي البالــغ الــذي لديــه تاريــخ مــن الصدمــات مــن التفــكك أو اســترجاع ذكريــات 

ــع. ــم للواق ــي إدراكه ــت ف ــر مؤق ــى تغيي ــؤدي إل ــا ي ــط، مم ــة تحــت الضغ مؤلم

فهــم هــذه الفروقــات الدقيقــة يســاعد فــي تشــكيل تشــخيص دقيــق وتحديــد مســار العــاج المناســب، بالنســبة 
للأطفــال، قــد يتضمــن العــاج الــذي يركــز علــى تعزيــز آليــات التأقلــم والدعــم التطــوري، بينمــا قــد يحتــاج 

البالغــون رعايــة نفســية أكثــر كثافــة، تشــمل العــاج الدوائــي والتدخــات المتخصصــة.

فــي الختــام، فــإن تقييــم مــا إذا كان انفصــال المريــض عــن الواقــع يحــدث بشــكل متكــرر أو أساسًــا تحــت 
ــالات  ــخصية والح ــات الش ــخيص اضطراب ــى تش ــر عل ــر كبي ــه تأثي ــداً، ول ــاً ج ــرًا مهم ــد أم ــط يع الضغ
ــد يتجــه  ــة، بينمــا ق ــى الاهتمامــات التطوري ــز عل ــد يكــون التركي ــال، ق النفســية الأخــرى، بالنســبة للأطف

ــر شــدة. ــد وإدارة الأعــراض النفســية الأكث ــن نحــو تحدي ــز بالنســبة للبالغي التركي

 - الانتحار:
خــال تقييمنــا نفحــص أو نلاحــظ بحــذر إن كان عنــد المنتفــع ميــول انتحاريــة، أو ســلوكيات انتحاريــة، 
ــق  ــة وف ــا بجدي ــل معه ــا التعام ــة، يجــب علين ــا أي مؤشــرات حقيقي ــه، وإن لاحظن ــاء حيات ــة بإنه أو رغب
بروتــوكلات حمايــة المنتفــع، وأحيانــاً قــد نحتــاج تدخــل طبيــب لتقييــم حساســية هــذه المؤشــرات، والعمــل 
علــى تخفيفهــا، قــد يتطلــب الأمــر أيضــاً تدخــل أقســام آخــرى مثــل: وزارة التنميــة الاجتماعية، أو مرشــدي 

الأســرة التابعيــن للجهــات المختصــة. 
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القدرات الذهنية:

نســتند فــي تقييــم هــذه الجزئيــة إلــى شــكاوي الأهــل، وملاحظتنــا للمنتفــع، أو عنــد وجــود مؤشــرات تــدل 
علــى خلــل فــي القــدرات الذهنيــة، يتــم تحويــل الحــالات التــي تظُهــر مشــكلات متعلقــة بالقــدرات الذهنيــة 
إلــى مختصيــن آخريــن، مثــل: الأخصائييــن الاكلينيكييــن أو التربوييــن، أو أخصائــي التطــور، ليتــم تقييــم 
ــم  ــى تقيي ــة المنتفــع إل ــا مــا يتضمــن ذلــك إحال المنتفــع وفحــص الصعوبــات التــي تمــت ملاحظتهــا. غالبً
ســايكومتري، مثــل مقيــاس وكســلر لــذكاء الأطفــال )WISC(، لتقييــم قدراتهــم الإدراكيــة بدقــة ومعالجــة 

الصعوبــات الملحوظــة.

ــات  ــغ مــن العمــر 8 ســنوات يواجــه صعوب ــن أن طفلهمــا البال ــغ أحــد الوالدي ــال، إذا أبل ــى ســبيل المث عل
كبيــرة فــي المدرســة، مثــل نســيان التعليمــات بشــكل متكــرر، أو الصعوبــة فــي التركيــز، فقــد تكــون هــذه 
ــاع  ــي اتب ــة ف ــل يواجــه صعوب ــا أن الطف ــا، إذا لاحظن ــاء ملاحظتن ــة، أثن ــات إدراكي ــى تحدي مؤشــرات عل
ــا نوصــي  ــع بالنســبة لعمــره، فإنن ــل مــن المتوق ــاه أق ــرة انتب ــك فت ــه يمتل ــدو أن التعليمــات البســيطة، أو يب
 )WISC( بإجــراء تقييــم شــامل، قــد يتضمــن ذلــك إحالــة الطفــل لإجــراء اختبــار واكســلر لــذكاء الأطفــال
لفهــم نقــاط القــوة والضعــف الإدراكيــة لديــه بشــكل أفضــل، ستســاعد نتائــج هــذا الاختبــار فــي توجيــه أي 

تدخــات أو دعــم إضافــي قــد يحتاجــه الطفــل.

إن لم نلاحظ أي مؤشرات على وجود مشاكل بالقدرات الذهنية نكتفي بكتابة ذلك.

- البصيرة:

ــل والربــط، بهــدف فهــم  ــر والتحلي ــات متكــررة مــن التفكي ــل فــي عملي ــة تتمث ــدرة مركب ــرة هــي ق البصي
الأمــور بعمــق ووضــوح، وتمييــز الأســباب والأعــراض، تمكــن هــذه القــدرة الفــرد مــن رؤيــة مــا وراء 
الســطح للأحــداث والســلوكيات، عنــد فحصنــا هــذه القــدرة، نشــير إلــى مســتوى الفهــم العميــق عنــد المنتفــع 

للمشــكلة التــي يمــر بهــا، ومــا هــي رؤاه حولهــا، وكيــف يــدرك ويفســر مــا يمــر بــه ويواجهــه.
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إن موضــوع الانتحــار شــديد الأهميــة، ويجــب التعامــل معــه بأقصــى درجــات الاحترافيــة والحــذر، 
ــاة  ــى حي ــراودك أي شــكوك حــول خطــر عل ــا ت ــك عندم ــرة، فلذل ــك أشــخاصاً ذوي خب ــب ذل يتطل
المنتفعيــن أو علــى آخريــن، يجــب التواصــل مباشــرةً مــع مشــرفك أو مديــرك المباشــر، والتأكــد مــن 

تطبيقــك لبروتــوكلات حمايــة المنتفــع.
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ــة  ــه الخط ــية، وتوجي ــات النفس ــق التدخ ــتعداده لعم ــع اس ــى توق ــع عل ــرة المنتف ــتوى بصي ــاعدنا مس يس
ــد التدخــات المناســبة، أو تجهيــزه  العلاجيــة، ومــن خــال فهــم مســتوى بصيــرة المنتفــع نســتطيع تحدي
لهــا، أو حتــى العمــل ســوياً علــى تطوريهــا، علــى الرغــم مــن ذلــك فهــي حقــاً تؤثــر كثيــراً علــى نجاعــة 

ــذي تتركــه. ــر ال ــه، وحجــم الأث العــاج، ومدت

نكتب في البصيرة، مدى مستوى بصيرة المنتفع بالمشكلة التي يمر بها، أو حتى أجزائها.

التقييم متعدد المصادر:
ــد  بعدمــا انتهــت أمــل مــن كتابــة جميــع فقــرات نمــوذج جمــع المعلومــات، وقــررت أخــذ اســتراحة لتعي
ــرد  ــن الف ــتدعي م ــا يس ــتمراً، مم ــاً مس ــداً ذهني ــب جه ــم تتطل ــة التقيي ــة، فعملي ــزاء المتبقي ــا للأج تركيزه
التريــث قليــاً، وتجميــع تركيــزه، وإعــادة التفكيــر فــي تفاصيــل حالــة المنتفــع، وبــدأت تفكــر أمــل حينهــا 
ــة  ــراءة مشــتركة لحال ــى ق ــا عل ــي حصوله ــن، يســاعدها ف ــن آخري ــع أخصائيي ــه يجــب أن تتشــاور م بأن

أســيل. 

مــا إن ننتهــي مــن نمــوذج جمــع المعلومــات، نبــدأ بالتقييــم، لكــن قبــل عمليــة التقييــم، علينــا فحــص الحاجــة 
إلــى تقييــم متعــدد المصــادر، وهــو قســم يقــع فــي ظــال نمــوذج جمــع المعلومــات، لا يتشــارك بــه جميــع 
ــا، أو الأبعــد مجــالاً،  المنتفعيــن بــل يكــون أكثــر حضــورًا فــي الحــالات الأكثــر تعقيــدًا، والأصعــب فهمً
وقــد يكــون الأخصائــي بحاجــة ذلــك بشــكلٍ جزئــي فــي حــالات معينــة، وبشــكلٍ كلــيّ فــي حــالات أخــرى، 
ولكنــه لا يشُــترط بــأن يتــم تطبيقــه عنــد جميــع المنتفعيــن أو فــي كافــة المشــاكل، وقــد تظهــر هــذه الحاجــة 

مــن خــال الأســئلة والملاحظــات التــي يتــم اســتنتاجها خــال عمليــة تعبئــة نمــوذج جمــع المعلومــات.

كمــا ذكرنــا فــي التاريــخ التطــوري، ففــي العديــد مــن الحــالات، قــد لا يكفــي التقييــم النفســي مــن خــال 
جمــع المعلومــات، لتحديــد مشــكلة المنتفــع، بــل يتطلــب ذلــك تدخــل تخصصــات مختلفــة لعمــل تقييمــات 
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ــة لملاحظــات الأخصائــي واســتنتاجاته. ويعبــرون عنهــا، بالإضاف
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ــاء )طــب عــام، وطــب أعصــاب، وطــب نفســي(، وأخصائييــن  ــة، تشــمل هــذه التخصصــات أطب إضافي
ــن  ــيّ النطــق والســمع، يمك ــي، وأخصائ ــيّ العــاج الوظيف ــن، وأخصائ ــن تطوريي ــن، وأخصائيي أكاديميي
أيضــاً الاكتفــاء باستشــارتهم حــول الأســئلة التــي تتشــكل عنــد الأخصائــي النفســي، بعــد لقــاؤه مــع المنتفــع 
أو أهلــه، تهــدف هــذه الاستشــارات والتقييمــات تشــكيل زوايــا رؤى إضافيــة ومحاولــة فهــم معمقــة 

ــة المنتفــع. وشــمولية لحال

 كمــا يســاعد التقييــم المتعــدد المصــادر، علــى وضــع حلــول متكاملــة، مــن خــال دعــم أو تصحيــح قرارات 
الأخصائــي، وبالتالــي تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمنتفــع، قــد يقــع بعــد التقييــم متعــدد المصــادر 
تحويــل المنتفــع لأنــواع عــاج أخــرى، أو تحويلــه لاستشــارات طبيــة وتخصصيــة أخــرى، يتــرك ذلــك 
ــذ  ــه لأخ ــرر التوج ــى نقُ ــرى؟ ومت ــادر الأخ ــا المص ــاعد به ــي تس ــالات الت ــا الح ــول م ــاؤلات ح ــا تس لن

الاستشــارة؟

ستســاعدنا دائمــاً المصــادر الأخــرى علــى تحقيــق فهــم شــامل، ويفُضــل دائمــاً أن يتــم تقييــم المنتفــع بعــد 
جلســة جمــع المعلومــات مــن خــال فريــق متعــدد التخصصــات، ومــع ذلــك، ليــس دائمًــا مــا يكــون ذلــك 
متوفــراً، وفــي تلــك المواقــف علينــا أن نــدرك مــا يمكــن أن تقدمــه هــذه التخصصــات مــن مســاعدة. فعنــد 
ملاحظــة إشــكالية أو صعوبــة لــدى المنتفــع تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى صحتــه النفســية 

وجــودة حياتــه اليوميــة، يمكننــا مــن خــال إدراكنــا ذلــك علــى تحويــل المنتفــع للتخصــص المناســب.

فالأطبــاء مــن خــال فحوصهــم الســريرية وإجــراء التحاليــل الأساســية، يســتطيعون تشــكيل تقييــم أولــي 
شــامل عــن حالــة المنتفــع الصحيــة، وتتبلــور هــذه الأهميــة فــي الأعــراض التــي قــد تكــون ذات أكثــر مــن 
ــد تكــون  ــال آلام البطــن قــد تكــون بســبب عســر الهضــم، أو فايــروس مــا، أو ق منشــأ، فعلــى ســبيل المث
بســبب ضغــط نفســي شــديد، إذ أن فــي منطقــة البطــن تتركــز أعــداد كبيــرة مــن الأعصــاب تتأثــر بالعوامــل 
النفســية، كمــا أن التبــول الــاإرادي، قــد يكــون بســبب حالــة نفســية، ويأتــي أيضــاً بســبب حالــة جســدية، 
كارتخــاء بالمثانــة أو ضعــف بالعضــات، ولا يتقصــر دورهــم علــى ذلــك، فتنــاول الأدويــة يؤثــر مباشــرة 
ــاً  ــان دوراً مركزي ــن يلعب ــاغ، اللذي ــة داخــل الدم ــل العصبي ــل النواق ــى عم ــات الجســد، وعل ــى هرمون عل
ــواد الأخــرى مــن خــال  ــة أو الم ــار الأدوي ــاء اكتشــاف آث ــن للأطب ــة للإنســان، يمك ــة العاطفي ــي الحال ف

الفحوصــات التــي يجرونهــا أو يوصــون بهــا.
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الأخصائيين الأكاديميين
أمــا الأخصائيــون الأكاديميــون، فلديهــم قــدرة علــى تقييــم الأداء الأكاديمــي وفحــص ارتباطــه بالأســباب 
النفســية، أو بالحالــة التطوريــة، أو بالقــدرات الذهنيــة لــدى المنتفعيــن، وقــد يقتصــر دورهــم علــى تفســير 
النتائــج وفحصهــا مــع المنتفعيــن المراهقيــن والأطفــال، إلا أن لديهــم دورًا أكبــر فــي التواصــل مــع الأهــل 
والأطٌـُـر الأكاديميــة، يطُلــب منهــم التدخــل والفحــص فــي حــال ملاحظــة صعوبــات أكاديميــة جديــة، ســواء 
ــر  ــة غي ــدرات ذهني ــد ملاحظــة ق ــا، أو عن ــرت منه ــد تأث ــع أو ق ــة النفســية للمنتف ــى الحال ــر عل ــت تؤُث كان

ملائمــة بالنســبةً لســن الطفــل.

)SPD( أخصائيي العلاج الوظيفي واضطرابات المعالجة الحسية
ــى  ــاظ عل ــتعادة أو الحف ــر أو اس ــي تطوي ــن ف ــاعدة المنتفعي ــى مس ــزون عل ــون يرك ــون الوظيفي المعالج
ــات  ــة اضطراب ــن معالج ــم يتضم ــن عمله ــر م ــزء كبي ــي، ج ــل اليوم ــش والعم ــة للعي ــارات اللازم المه

.)SPD( المعالجــة الحســية

فهم اضطرابات المعالجة الحسية:

تحــدث اضطرابــات المعالجــة الحســية عندمــا يواجــه الدمــاغ صعوبــة فــي تلقــي المعلومــات مــن الحــواس 
والاســتجابة لهــا بشــكل مناســب، قــد يــؤدي ذلــك إلــى فــرط الحساســية )رد فعــل مفــرط تجــاه المدخــات 
الحســية( أو نقــص الحساســية )رد فعــل منخفــض تجــاه المدخــات الحســية(، وقــد يواجــه الأطفــال الذيــن 
يعانــون مــن اضطرابــات المعالجــة الحســية صعوبــة مــع بعــض القــوام أو الأصــوات أو الأضــواء، ممــا قد 
يــؤدي إلــى القلــق أو الانســحاب أو الســلوك التخريبــي أثنــاء محاولتهــم التكيــف مــع المحفــزات التــي يمكــن 

أن تكــون مُثقلــة أو مربكــة بالنســبة لهــم.
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:)SPD( أسئلة التقييم لاضطرابات المعالجة الحسية

للمســاعدة فــي تحديــد الصعوبــات المحتملــة فــي المعالجــة الحســية أثنــاء التقييمــات النفســية، يمكــن 
التفكيــر فــي طــرح الأســئلة التاليــة:

- هــل يظُهــر الطفــل ردود فعــل قويــة تجــاه بعــض الأقمشــة أو الملابــس أو الملمــس أو الأصــوات 
أو الأضــواء؟

- هــل يتجنــب الطفــل أو يســعى لتجــارب حســية معينــة )علــى ســبيل المثــال: تجنــب اللمــس، أو 
الرغبــة فــي الحركــة(؟

- كيف يتفاعل الطفل مع التغيرات في الروتين أو البيئة؟

- هــل يواجــه الطفــل صعوبــة فــي المهــام الحركيــة الدقيقــة )علــى ســبيل المثــال: إغــاق الأزرار، 
أو إمســاك القلــم(؟

- هــل توجــد مواقــف معينــة يصبــح فيهــا الطفــل قلقًــا بشــكل مفــرط أو منعــزلًًا أو عدوانيًــا بــدون 
ســبب واضــح؟

فكــر فــي المزيــد مــن أعــراض اضطرابــات المعالجــة الحســية )SPD( والأســئلة الرائــدة 
المحتملــة فــي التقييــم:
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أهمية التمييز بين الأعراض المتداخلة:
أظهــرت تجربــة أمــل مــع يوســف أن أعــراض اضطــراب المعالجــة الحســية )SPD( واضطــراب فــرط 
ــال،  ــى ســبيل المث ــر، فعل ــن أن تتداخــل بشــكل كبي ــة يمك ــاه )ADHD( والصدم ــة وتشــتت الانتب الحرك
ــع  ــط بســهولة م ــد يخُل ــا ق ــو م ــا لحــدث صــادم، وه ــد تعرضه ــا بع ــرت يقظــة مفرطــة وقلقً ــل أظه أسيـ
ــات  ــذه التداخ ــم ه ــية، إن فه ــة الحس ــراب المعالج ــاه أو اضط ــتت الانتب ــة وتش ــرط الحرك ــراب ف اضط
ــيؤدي  ــح س ــخيص الصحي ــم، لأن التش ــة التقيي ــاء عملي ــيين أثن ــن النفس ــا للأخصائيي ــرًا ضروريً ــد أم يع
إلــى تدخــات أكثــر فعاليــة واســتهدافاً. فــي حالــة يوســف، ركــزت الاســتراتيجيات الخاصــة باضطــراب 
المعالجــة الحســية علــى تحســين راحتــه وســلوكه بشــكلٍ كبيــر، بينمــا احتاجــت أسيـــل إلــى عــاج يركــز 
علــى معالجــة الصدمــات، يوضــح هــذا كيــف يمكــن أن تتشــابه الأعــراض الناتجــة عــن أســباب مختلفــة 

ــة. ــة مختلف ــب أســاليب علاجي لكنهــا تتطل

اخصائيين النطق واللغة )SLTs( والتنظيم العاطفي

اضطرابات النطق مقابل تأخر اللغة:

يتخصــص أخصائييــن النطــق واللغــة )SLTs( فــي تشــخيص وعــاج اضطرابــات التواصــل، مــن المهــم 
التمييــز بيــن اضطرابــات النطــق وتأخــر اللغــة:

ــاج الأصــوات بشــكل صحيــح أو بسلاســة )مثــل  - اضطرابــات النطــق: تشــمل هــذه الصعوبــات فــي إنت
ــم، مشــكلات النطــق( التلعث
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مثال من تجربة أمل مع يوسف: 

عملــت أمــل مــع صبــي صغيــر يدُعــى يوســف، الــذي كان يظُهــر انزعاجًــا شــديدًا مــن ملمــس بعض 
ــة  ــرط الحرك ــراب ف ــه اضط ــداه أن لدي ــد وال ــة، اعتق ــي البداي ــة، ف ــوات المرتفع ــس والأص الملاب
وتشــتت الانتبــاه )ADHD( بســبب قلقــه وصعوبــة تركيــزه، ومــع ذلــك، اشــتبهت أمــل فــي أن هــذه 
الســلوكيات قــد تكــون أكثــر دلالــة علــى اضطــراب المعالجــة الحســية )SPD( بــدلاً مــن اضطــراب 
فــرط الحركــة وتشــتت الانتبــاه، ومــن خــال تقييــم دقيــق، بمــا فــي ذلــك الأســئلة التــي تركــز علــى 
الاســتجابات الحســية، تمكنــت أمــل مــن التفريــق بيــن حساســية يوســف الحســية والأعــراض 
ــا لأن  ــز ضروريً ــذا التميي ــاه، كان ه ــتت الانتب ــة وتش ــرط الحرك ــراب ف ــادةً باضط ــة ع المرتبط
اســتراتيجيات التدخــل لاضطــراب المعالجــة الحســية )SPD( تركــز علــى إدارة المدخــات الحســية 

ومســاعدة يوســف علــى التكيــف مــع بيئتــه، بــدلاً مــن معالجــة فــرط النشــاط أو نقــص الانتبــاه.
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ــاع  ــل، اتب ــن الجم ــة تكوي ــل صعوب ــة )مث ــتخدام اللغ ــم أو اس ــات فه ــذه التحدي ــمل ه ــة: تش ــر اللغ - تأخ
التعليمــات(

التأثير على تنظيم العواطف:
ــم  ــى تنظي ــل عل ــدرة الطف ــى ق ــر عل ــكل كبي ــوص وبش ــه الخص ــى وج ــة عل ــر اللغ ــر تأخ ــن أن يؤث يمك
ــى الكلمــات للتعبيــر عــن مشــاعره، يمكــن أن  ــة فــي العثــور عل عواطفــه، فعندمــا يواجــه الطفــل صعوب
يــؤدي ذلــك إلــى الإحبــاط والقلــق والمشــكلات الســلوكية، عــدم القــدرة علــى التعبيــر عــن المشــاعر يمكــن 
أن يجعــل الطفــل يشــعر بســوء الفهــم أو العزلــة، ممــا قــد يظهــر علــى شــكل نوبــات غضــب أو عــدوان 
أو انســحاب، كأخصائييــن نفســيين علينــا أن نكــون واعيــن بــأن هــذه الأعــراض الســلوكية قــد تنجــم مــن 

تأخــر فــي اللغــة بــدلاً مــن أن تكــون نتيجــة لمشــكلات نفســية بحتــة.
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تقييم اللغة وتنظيم العواطف:

يمكــن أن يســهم صياغــة أســئلة تتعلــق باســتخدام اللغــة فــي تقييماتــك علــى تحديــد مــا إذا كانــت 
ــة: ــدى الطفــل مرتبطــة بتأخيــرات لغوي المشــكلات الســلوكية ل

- هل يواجه الطفل صعوبة في التعبير عن مشاعره شفهيا؟ً

- كيف يتفاعل الطفل عندما لا يستطيع التعبير عما يريده أو يشعر به؟

- هل هناك مواقف معينة يصبح فيها الطفل محبطاً أو قلقاً بسبب عوائق التواصل؟

- هل أظهر الطفل تأخرًا في تحقيق معالم النطق مقارنة بأقرانه؟

فكر في المزيد من أعراض تأخر اللغة والأسئلة التقييمية المحتملة:
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فهم الأنماط السلوكية
ــات  ــا لصعوب ــون انعكاسً ــد يك ــل ق ــدرك أن ســلوك الطف ــن الضــروري أن ت ــا نفســياً، م ــك أخصائيً بصفت
يواجههــا فــي مجــالات اللغــة أو معالجــة الحــواس، ســلوكيات مثــل: العدوانيــة، أو الانســحاب، أو فــرط 
النشــاط قــد لا تشــير دائمًــا إلــى وجــود اضطــراب نفســي، بــل قــد تكــون مرتبطــة بعــدم قــدرة الطفــل علــى 

التواصــل بفعاليــة أو صراعــه فــي معالجــة المعلومــات الحســية.

ربط الأجزاء مع الحالة النفسية
ــة النفســية  تعتبــر أدوار أخصائيــي العــاج الوظيفــي وأخصائيــي النطــق والســمع ضروريــة لدعــم الحال
للمنتفــع، مــن خــال تحديــد المشــكلات الحســية، ومشــكلات التواصــل التــي تؤثــر علــى عواطــف المنتفــع 

وســلوكياته.

- بالنســبة لأخصائيــي العــاج الوظيفــي: يســاعد أخصائيــي العــاج الوظيفــي الأطفــال فــي التعامــل مــع 
مشــكلات معالجــة الحــواس، ممــا يقلــل مــن التوتــر والقلــق الناتــج عــن الحمــل الحســي الزائــد أو الحرمــان، 
هــذا التوجــه يعــزز قــدرة الطفــل علــى المشــاركة فــي الأنشــطة الاجتماعيــة والتعليميــة، ممــا يســاهم فــي 

تحســين عافيتــه النفســية العامــة.

- بالنســبة لأخصائيــي النطــق واللغــة: يمكــن أن يــؤدي تحســين قــدرة الطفــل علــى التواصــل مــن خــال 
عــاج فعّــال للنطــق واللغــة إلــى تعزيــز كبيــر فــي ثقتــه بنفســه، وتفاعلاتــه الاجتماعيــة، وأدائــه الأكاديمي، 
ــر بوضــوح عــن أفكارهــم وفهــم الآخريــن هــم أقــل عرضــة للشــعور  ــن يســتطيعون التعبي ــال الذي الأطف

بالعزلــة الاجتماعيــة والإحبــاط، وهمــا مشــكلتان غالبًــا مــا تصاحبــان اضطرابــات التواصــل.
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مثال من تجربة أمل: 

أثنــاء عملهــا مــع يوســف، أخــذت أمــل فــي الاعتبــار مــا إذا كانــت التأخيــرات اللغويــة قــد تســاهم فــي 
ــا خــال اللحظــات التــي  التحديــات الســلوكية التــي يواجههــا، كانــت إحباطــات يوســف تتفاقــم غالبً
يكافــح فيهــا للتعبيــر عــن نفســه بوضــوح، أدركــت أمــل أنــه بينمــا تركــز بعــض التدخــات علــى 
ــة، يمكــن أن  ــم مشــاعر يوســف، مــن الضــروري أيضًــا معالجــة أي تأخيــرات لغويــة محتمل تنظي
تســاعد يوســف علــى تحســين قدرتــه علــى التعبيــر عــن مشــاعره فــي تقليــل قلقــه وتحســين ســلوكه 
العــام بشــكل كبيــر، أكــدت هــذه المقاربــة علــى أهميــة أخــذ تطــور اللغــة فــي الاعتبــار خــال عمليــة 
التقييــم، حيــث أن التركيــز فقــط علــى تنظيــم الســلوك دون معالجــة مهــارات اللغــة قــد يفــوت عنصرًا 

رئيســياً فــي عافيــة الطفــل العاطفيــة.
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فــي الملخــص، بينمــا يركــز أخصائيــو العــاج الوظيفــي علــى مســاعدة الأطفــال فــي التعامــل مــع التحديات 
الحســية، يركــز أخصائيــو عــاج النطــق واللغــة )SLTs( علــى تحســين قدراتهــم التواصليــة، يلعــب كلا 
التخصصيــن دورًا أساســياً فــي تعزيــز الصحــة النفســية الشــاملة للطفــل مــن خــال معالجــة التحديــات التــي 
ــم دقيــق  ــن نفســيين، مــن الضــروري إجــراء تقيي ــد تعيــق تطورهــم العاطفــي والاجتماعــي، كأخصائيي ق
لهــذه المشــكلات لضمــان عــدم إرجــاع الأعــراض الســلوكية بالخطــأ إلــى حــالات نفســية أخــرى، عندمــا 
ــة، أو تجــارب صادمــة، تظهــر  ــات معالجــة الحــواس، أو تأخــر اللغ ــى صعوب تكــون جذورهــا تعــود إل
ــة، ممــا يضمــن  ــع العوامــل المحتمل ــار جمي ــذي يأخــذ فــي الاعتب ــم الشــامل ال ــة التقيي تجــارب أمــل أهمي

حصــول كل طفــل علــى التدخــل الأكثــر ملاءمــة وفعاليــة.
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مثال من تجربة أمل: 

ــال الذيــن عملــت معهــم فــي قريتهــا،  ــات متعــددة الأبعــاد مــع الأطف ــا مــا واجهــت أمــل تحدي غالبً
علــى ســبيل المثــال، فــي حيــن كانــت أعــراض يوســف تشــير إلــى مشــكلات فــي معالجــة الحــواس، 
ــا أيضًــا بتأخــر فــي اللغــة، كان تمييــز أمــل بيــن هــذه القضايــا الأساســية  لكــن إحباطــه كان مرتبطً
أمــرًا حاســمًا فــي تطويــر خطــط تدخــل فعّالــة تناســب احتياجــات يوســف الخاصــة، يبــرز هــذا النهج 
ــى ضــرورة  ــد عل ــا يؤك ــية، مم ــة والنفس ــة العاطفي ــب الصح ــع جوان ــة معالجــة جمي ــامل أهمي الش

إجــراء تقييــم دقيــق ومعمــق.
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المحطة السابعة: الحالة النفسية

ر والاستعداد التفكُّ
ــى مكتبهــا،  ــي المركــز، عــادت أمــل مــن اســتراحتها وجلســت عل بعــد نقاشــات متعــددة مــع زملائهــا ف
ــة بعقلهــا، وضعــت  ــم بــدأت بتنظيــم الأفــكار المتشــابكة فــي ذهنهــا، وإعــادة ســرد قصــة الطفل تنهــدت ث
ــي  ــمٍ جــداً ف ــا خــال الجلســات، واســتعدت لقســم مه ــي لاحظته ــا تحــت المؤشــرات الحرجــة الت خطوطً

ــة النفســية وكتابتهــا. ــم النفســي، وهــو وصــف الحال ــة التقيي عملي
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فهم وصف الحالة النفسية
عندمــا تــزور بســتاناً للمــرة الأولــى، مليئـًـا بالزهــور، كيــف ســوف تصفــه؟ ســوف تبــدأ بذكــر اســم المــكان 
ــك  ــون تل ــز بل ــكان يتمي ــول إن الم ــك، فتق ــي ذهن ــت ف ــي علق ــور الت ــف الص ــاول وص ــم تح ــه، ث وموقع
الزهــور المتفتحــة. كمــا تذكــر الفتــرة الزمنيــة التــي زرت فيهــا البســتان، ســواء كانــت تحــت ضــوء النهــار 
أو فــي عتمــة الليــل، حيــث تؤثــر الإضــاءة علــى رؤيتــك وتجربتــك للمــكان، قــد تتحــدث أيضًــا عــن حالــة 
ــي  ــق، ف ــت تراف ــاك، ومــن كن ــى هن ــك إل ــة وصول ــا، وكيفي ــي شــعرت به ــس، كدرجــة الحــرارة الت الطق
النهايــة، تســعى لنقــل تلــك الذكــرى والصــورة، إمــا عبــر ســرد القصــة أو مــن خــال أخــذ تــذكار كقطــف 

زهــرة أو التقــاط صــورة. لكــن الســؤال يبقــى: هــل وصفــك يعكــس حقًــا جوهــر ذلــك المــكان؟

محددات الرؤية
ــو جــزء  ــه ه ــا رأيت ــة، م ــي الحقيق ــن ف ــل، لك ــكان بالكام ــد عايشــت الم ــك ق ــد تشــعر بأن ــك ، ق ــي داخل ف
فقــط مــن تجربتــك فمــن المؤكــد أنــك لــم تشــاهد مــن زرع تلــك الزهــور، أو مــن اعتنــى بهــا حتــى نمــت 
وكبــرت، ولا تعــرف شــيئاً عــن صاحبهــا، أو الظــروف الجويــة التــي ســاهمت فــي ازدهارهــا، نعــم، قــد 
تكــون قــد رأيــت التربــة، لكنــك تفتقــر إلــى معرفــة خصائصهــا، أو أي الحشــرات تعيــش فــي محيطهــا، 
لــن تتمكــن مــن معرفــة المزيــد عــن تفاصيــل البســتان دون أن تلاحــظ أو تســأل، ممــا يبــرز حــدود رؤيتــك 

وفهمــك لهــذا المــكان.

ــأن هــذا الوصــف ليــس  ــدرك ب ــا الخــاص، وأن نُ ــا هــو إســقاطٌ مــن عالمن ــاً أن نفهــم أن وصفن المهــم حق
ــل  ــى نق ــدف إل ــف ته ــة الوص ــر، فعملي ــارٍ آخ ــي واستفس ــؤال إضاف ــى س ــة إل ــاً بحاج ــل دائم ــاً، ب كام

ــر. ــخصٍ لآخ ــن ش ــالات م ــكار أو الح ــاعر أو الأف ــور أو المش ــات أو الص المعلوم

عملية وصف الحالة النفسية
عمليــة وصــف الحالــة النفســية تهــدف إلــى نقــل تفاصيــل التجربــة النفســية وتحويلهــا إلــى كلمــات تعبــر 
عــن تلــك التفاصيــل. يشــمل ذلــك إعــادة صياغــة التجــارب والظــروف التــي مــر بهــا المنتفــع إلــى كلمــات 
ذات معــانٍ ودلالات نفســية، تتضمــن هــذه العمليــة ســرد القصــة الشــخصية للمنتفــع باســتخدام مصطلحــات 

نفســية تعكــس حالتــه.
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تجميع أجزاء اللغز النفسي
فالحالــة النفســية هــي كاللغــز )Puzzle( يتطلــب تجميــع قطــع متفرقــة لتكويــن صــورة شــاملة. مــن خــال 
الأســئلة التــي تطرحهــا، تحــاول أن تســتخرج المعلومــات مــن نمــوذج جمــع البيانــات، لترتبــط كل قطعــة 
بصــورة أكبــر، تتضمــن هــذه القطــع الأجــزاء المختلفــة التــي تعلمتهــا عــن الحالــة، مثــل القصــص التــي 
ســمعتها، الانعكاســات العاطفيــة، والتجــارب المؤلمــة التــي مــر بهــا الفــرد. تشــمل أيضًــا مشــاعره غيــر 
المفهومــة، أنمــاط ســلوكه، وأفــكاره المشوشــة، فضــاً عــن الديناميــات والعلاقــات المحيطــة بــه، قــد تجــد 
صعوبــة فــي تجميــع جميــع القطــع، وقــد تتبقــى فراغــات فــي الصــورة النهائيــة، لكــن الأهــم هــو القــدرة 
ــة  ــى الحال ــرف عل ــي التع ــهم ف ــا يس ــة، مم ــر كامل ــت غي ــى وإن كان ــم الأجــزاء الموجــودة، حت ــى فه عل

النفســية بشــكل أعمــق.

تعقيدات الصياغة النفسية
وصــف الحالــة النفســية عمليــة معقــدة، تتطلــب بــذل جهــدًا ذهنيـًـا مســتمرًا، لتذكــر المعلومــات، تفســيرها، 
وربطهــا. يحتــاج الأخصائــي إلــى تطويــر مهــارات قــراءة الــذات )Reflection(، وقــراءة الآخــر 
)Mentalization(، لفهــم الحالــة بشــكل أعمــق، يبــدأ هــذا التقييــم مــن خــال مراجعــة الشــكوى المقدمــة 
مــن المنتفــع أو عائلتــه، وكيــف تؤثــر هــذه الشــكوى علــى حيــاة المنتفــع أو علــى البيئــة المحيطــة بــه، بعــد 
ذلــك، يتعيــن علــى الأخصائــي فهــم الأعــراض وتفســيرها بدقــة. فــي هــذا الســياق، اعتمــدت أمــل أســلوباً 
ــة  ــان دق ــل بحــذر لضم ــع مراعــاة كل التفاصي ــة، مســتخدمة مصطلحــات نفســية، م ــة الحال ســردياً لكتاب

الوصــف والشــمولية. 
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مساحة تدريبية: 
ــك  ــورة ذل ــم بل ــه، ث ــرد قصت ــع، وس ــف المنتف ــال وص ــن خ ــع م ــية للمنتف ــة النفس ــغ الحال نصي

ــي: ــا يل ــيل، كم ــة أس ــي حال ــة، ف ــدرب العملي ــة الت ــوك لمحاول ــه، ندع وكتابت

- ما وصفك للمنتفع؟ وما هي قصتها؟

- البلورة والكتابة:
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المحطة الثامنة: صياغة الحالة النفسية والخطة العلاجية

تفكر أمل في الحالة النفسية
بعــد إجــراء تفكيــر دقيــق ومناقشــات مــع زملائهــا، جلســت أمــل لتدويــن الحالــة النفســية لأســيل، أعــادت 
النظــر فــي قصــة الطفلــة، مــع التركيــز علــى المؤشــرات الأساســية والحاســمة التــي لاحظتهــا، تعــد عمليــة 
ــم النفســي، حيــث يتــم ترجمــة التجــارب والأعــراض  ــا مــن التقيي ــة النفســية جــزءًا محوريً وصــف الحال

وتحويلهــا إلــى مصطلحــات نفســية ذات دلالــة.
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وصف الحالة النفسية
بدأت أمل بالكتابة: 

فهم التأثير النفسي
ــزل، أو  ــو تكــررت، فالمن ــى ل ــة، حت ــة عادي ــك ليســت مجــرد تجرب ــود لمنزل ــل اقتحــام الجن ــا مث إن حدثً
الغرفــة، أو حتــى الســرير، جميعهــا تمُثـّـل مناطــق آمنــة فــي مخيلــة الإنســان، وقــد تــم تــوارث هــذه الفكــرة 
عبــر الأجيــال، توفــر هــذه الأماكــن للنــاس القــدرة علــى تخفيــف القلــق وتهدئــة النفــس والجســد. قــد يعُتبــر 
الانتقــال مــن حيــاة البــراري والكهــوف إلــى العيــش داخــل جــدران محميــة بســقف تحمــي مــن بــرد الشــتاء، 
وحــر الصيــف، والمخاطــر المحيطــة، واحــدًا مــن أهــم التحــولات التــي أســهمت فــي تطويــر البنــاء النفســي 

للإنســان علــى مــر التاريــخ.

ــم  ــم الداخلــي للطفلــة، يختلــف حجــم الأل ــم الخارجــي إلــى العال ــل اختــراق العال هــذا الحــدث الصــادم يمَُثّ
ــده،  ــاه بع ــذي يتلق ــه مســبقاً، وحجــم الدعــم ال ــرد ل ــدى اســتعداد الف ــا لم ــراق وفقً ــذا الاخت ــه ه ــذي يلحق ال
ــرد الســابقة واســتعداده النفســي  ــى مجموعــة تجــارب الف ــاءً عل ــه بن ــف الأعــراض الناتجــة عن كمــا تختل

ــا. ــف معه ــات والتكي ــة التحدي ــي لمواجه والفيزيولوج
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"مــرت الطفلــة بتجربــة صادمــة مــن خــال اقتحــام جنــود الاحتــال لمنزلهــا، أدت لانســحاب الطفلــة اجتماعيــاً، والنقــوص 
إلــى مراحــل عمريــة ســابقة، تمثــل ذلــك في تعلقهــا الشــديد في مقــدم الرعايــة الأولــي، الــذي أثــر مباشــرة في قدرتهــا عــن 
الإنفصــال، وتعيــش الطفلــة في مرحلــة تطوريــة أبــرز مــا يمــر بــه الأطفــال في ذلــك الجيــل هــو القلــق مــن المــوت، إن تحقــق 
هــذا القلــق الــذي تمثــل باقتحــام المنــزل وضــرب أبيهــا، واعتقــال أخيهــا، يؤثــر علــى  نظرتهــا للحيــاة، وإدراكهــا لمعنــى 
الأمــان، ذلــك المعنــى قــد تخلخــل ســابقاً بســبب الفجــوة بالعلاقــة مــع والدهــا، مــع عــدم وجــود بيئــة مفســرة كفايــة، كــون 
الأم مغمــورة باحتياجــات البيــت المختلفــة والأب أغلــب الوقــت غيــر متواجــد، يزيــد قلقهــا مــن مجريــات الحيــاة ومــن 
الانعكاســات النفســية التــي تخــرج مــن عالمهــا الداخلــي، يؤكــد ذلــك أن الطفلــة قــد واجهــت صعوبــات في الإنفصــال أثنــاء 

فتــرة دخولهــا المدرســة."
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دور الوصف في التشخيص
قــد يتبــادر إلــى أذهاننــا أن مــا مــرت بــه أســيل هــو صدمــة، قــد يكــون ذلــك صحيحــاً، ولكــن دورنــا فــي 
ــس مجــرد إجــراء التشــخيص،  ــة، ولي ــك التجرب ــى وصــف تل ــز عل ــو التركي ــية، ه ــة النفس ــل الحال تحلي
بالتأكيــد يســاعدنا الوصــف فــي الوصــول إلــى التشــخيص، لكنــه يأتــي فــي مرحلــة لاحقــة ويحتــاج إلــى 

ــه أكثــر فــي مراحــل الخطــة العلاجيــة لأســيل. عمليــات وأســاليب خاصــة، ســنتحدث عن

تفسير الآليات الدفاعية النفسية
ــي نفســها، وتشــتتت  ــان المترســخة ف ــوز الأم ــر أبســط رم ــم تدمي ــزل أســيل، ت ــود لمن ــد اقتحــام الجن عن
أجزاؤهــا فــي كل مــكان، أصبــح العالــم الخارجــي مكانـًـا غيــر آمــن للذهــاب إليــه، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور 
ســلوكيات انســحابية مختلفــة، فــي مثــل هــذه الظــروف تميــل النفــس إلــى البحــث عــن تجربــة آمنــة ســابقة 
ــة أصغــر عمــراً،  ــى مراحــل تطوري ــى ظهــور ســلوكيات تعــود إل ــؤدي إل ــل، ممــا ي ــد عاشــتها مــن قب ق
تعُــرف هــذه العمليــة بالنكــوص، وهــي إحــدى الآليــات الدفاعيــة التــي تلجــأ إليهــا النفــس، حيــث تســعى 
إلــى اســتعادة مشــاعر الــدفء والأمــان التــي عاشــتها فــي الماضــي، مــن خــال اتبــاع ســلوكيات ســابقة قــد 

حققــت مبتغاهــا مــن الاطمئنــان فــي حينهــا.

أهمية وجود بيئة داعمة
ــة  ــاب ومواجه ــع الصع ــف م ــى التكي ــدرة عل ــزز الق ــي تع ــل الت ــم العوام ــن أه ــة م ــة الداعم ــر البيئ تعُتب
ــى  ــن أفضــل الوســائل للوصــول إل ــد م ــا تع ــق منه ــي تنبث ــي الت ــات الإنســانية والمعان ــات، فالعلاق الأزم
ــدأ هــذا النمــو  ــه النمــو النفســي للإنســان، يب ــذي يبُنــى علي ــة للآخريــن، وهــي الأســاس ال ــم الداخلي العوال
مــن مقــدم الرعايــة الأولــي، ويتطــور تدريجيـًـا مــن خــال الأشــخاص الذيــن يتواجــدون فــي حيــاة الفــرد، 
تتشــكل المعانــي للشــخص مــن خــال الأدوار التــي يلعبهــا هــؤلاء الأفــراد وتفاعلهــم معــه، ســواء عبــر عن 

مــا يــراه، أو يســمعه، أو يشــعر بــه.

نظريات تطورية مرتبطة في حالة أسيل 
عندمــا ينمــو الأفــراد، يمــرون بمراحــل تتميــز بتحديــات نفســية محــددة. يشــير إريــك إريكســون )1963(  
إلــى الصــراع بيــن الانفصــال والمبــادرة الــذي يواجهــه الأطفــال عــادةً عندمــا يبــدأون المدرســة. فــي حالــة 
أســيل، تركتهــا الصدمــة الناتجــة عــن غــزو المنــزل عالقــة، وغيــر قــادرة علــى تجــاوز مخاوفهــا الشــديدة 
مــن الفقــدان والمــوت. وقــد زاد تعقيــد هــذا الاضطــراب فــي تقدمهــا التطــوري بســبب ردود أفعــال والديها. 
حــاول كلا الوالديــن التغلــب علــى حزنهمــا بســرعة بعــد ســجن ابنهمــا، ممــا جعلهمــا أقــل تواجــدًا لتقديــم 
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الدعــم والراحــة التــي تحتاجهــا، ســلوكهما  الــذي يعكــس علــى الأرجــح اســتجابة تهديديــة للحــدث الصــادم، 
يوحــي لأســيل أن مخاوفهــا يجــب أن تقُمــع بــدلاً مــن معالجتهــا، هــذا النقــص فــي البيئــة الآمنــة والداعمــة 

قــد أعــاق بشــكل كبيــر نضجهــا النفســي وقدرتهــا علــى التعامــل مــع مخاوفهــا بفعاليــة.

الخطة العلاجية

إنشاء الخطة العلاجية

عندمــا جمعــت أمــل المعلومــات المتعلقــة بأســيل، وفهمــت حالتهــا النفســية، انتقلــت إلــى القســم الأخيــر مــن 
عمليــة التقييــم، وهــو وضــع الخطــة العلاجيــة بعــد تكويــن فهــم متكامــل وشــامل، بــدأت أمــل فــي كتابــة 
ــن  ــي، ولك ــي يســتنتجها الأخصائ ــة الت ــع النفســية العام ــن عــادةً المواضي ــي تتضم ــة، الت الخطــة العلاجي
لمــاذا تكــون هــذه المواضيــع العامــة؟ ذلــك لأن المســار العلاجــي يأخــذ المنتفــع علــى مســتوى أعمــق فــي 
ــة  ــح محطــات إضافي ــي يمــر بهــا، هــذا الإنكشــاف الأعمــق يفت ــه وتفاعلهــا مــع الأزمــة الت اكتشــاف ذات
ــن  ــد م ــذه المحطــات أبع ــون ه ــد تك ــا، وق ــع المســار العلاجــي للتوجــه نحوه ــا، يدف ــل عليه ــب العم تتطل

ــم فــي البدايــة.  الاســتنباطات والاســتقراءات التــي قــام بهــا المُقيّ

أهمية التعريف الدقيق للمشكلة

ــة، فتحديــد المشــكلة بشــكلٍ واضــح  ــا الدقيــق للحال كمــا أشــرنا فــإن الخطــة العلاجيــة تتأثــر كثيــراً بفهمن
يســاعدنا فــي وضــع أهــداف علاجيــة مناســبة تتوافــق مــع احتياجــات المنتفــع وطبيعــة وظــروف حياتــه، 
تشــمل الأهــداف العلاجيــة تحديــد مــا يجــب تحقيقــه مــن خــال المســار العلاجــي، ويتــم وضعهــا بمشــاركة 

المنتفــع أو أهلــه.

قــد تكــون الخطــة العلاجيــة موسّــعة أو محــددة، فهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الإجــراءات والخطــوات 
التــي تبُنــى حــول المواضيــع النفســية المُســتخلصة مــن التقييــم، قــد تتضمــن الخطــة تحويــات معينــة، أو 
اســتخدام أدوات علاجيــة أخــرى، فمثــاً: حــالات الإكتئــاب الشــديد قــد تحتــاج إلــى عــاج دوائــي، بينمــا 
حــالات أخــرى تعانــي مــن صعوبــات فــي النطــق قــد تحتــاج إلــى عــاج نطــق وســمع، وحــالات فــرط 

الحركــة ونقــص الانتبــاه قــد تحتــاج إلــى عــاج وظيفــي.

التركيز على التجربة العلائقية

ــة كجــزء  ــا العلائقي ــز تجاربه ــارت تعزي ــي نظــام الدعــم الخــاص بأســيل واخت أدركــت أمــل الفجــوات ف
أساســي مــن العــاج، بــدءًا مــن الهــدف الأساســي المتمثــل فــي بنــاء علاقــة آمنــة ومتفاهمــة، وصممــت 

أمــل الجلســات لتمكيــن أســيل مــن معالجــة تجاربهــا فــي بيئــة آمنــة.
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ــن  ــيل م ــن أس ــة وتمكي ــداث الصادم ــع الأح ــل التدريجــي م ــاحة للتعام ــئ الس ــة تهي ــة الأولي ــذه المرحل ه
استكشــاف والتعبيــر عــن مشــاعرها بحريــة. لمواجهــة الاضطرابــات فــي رمــوز الأمــان مــن والديهــا، 
تتضمــن خطــة العــاج جلســات إرشــاد للوالديــن، تهــدف هــذه الجلســات إلــى مســاعدة والــدي أســيل علــى 
التكيــف مــع احتياجاتهــا العاطفيــة وتعزيــز بيئــة أســرية داعمــة، مــن خــال تشــجيع تفاعــات ذات معنــى 

بيــن الأب والابنــة، تســعى الخطــة إلــى تقويــة علاقتهــم وضمــان شــعور أســيل بالأمــان والقيمــة.

مخطط الخطة العلاجية

ثم كتبت أمل الخطة العلاجية كما يلي:

الاعتبارات والخاتمة
ــد  ــة فهــم التفاعــل المعق ــة النفســية لأســيل وخطــة العــاج علــى أهمي يؤكــد نهــج أمــل فــي صياغــة الحال
بيــن الأحــداث الخارجيــة، والعمليــات النفســية الداخليــة، ومرحلــة النمــو للفــرد، مــن خــال التركيــز علــى 
الجوانــب العلائقيــة والتنمويــة فــي تجربــة أســيل، اســتطاعت أمــل إنشــاء خطــة علاجيــة موجهــة تناولــت 

الأســباب الجذريــة لقلقهــا ووفــرت طريقًــا للشــفاء والنضــج.

ــة  ــة فعال ــم رعاي ــروري لتقدي ــاج ض ــط للع ــية والتخطي ــة النفس ــة الحال ــي صياغ ــم ف ــج المنظ ــذا النه ه
ــم  ــى فه ــا عل ــن أيضً ــى الأعــراض ولك ــة عل ــط مبني ــن أن التدخــات ليســت فق ــث يضم ــة، حي ومتعاطف

ــي. ــف النفس ــق للمل عمي
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- بناء علاقة مع الطفلة: من خلال خلق بيئة مفسرة لأحداث الحياة التي تمر بها أسيل ولعالمها الداخلي.

- العمل على تجاوز الحدث الصادم: بتحديد ومعالجة الصدمة التي حدثت عند اقتحام المنزل. 

- تعزيز اكتشاف الذات والتعبير: عن طريق تحسين قدرات أسيل في اكتشافها لذاتها والتعبير عن مشاعرها. 

- جلســات إشــرافية للأهــل: تتضمــن التوعيــة حــول احتياجــات أســيل، وأدوارهــم العاطفيــة والمعنويــة، ومســاعدة 
الأهــل علــى خلــق علاقــة داعمــة، وخصوصــاً الأب. 

118



9

9

المحطة التاسعة: عملية التقييم- رحلة الاستكشاف )ملخص(

إذا فــأن التقييــم هــو مســار لا ينحصــر فقــط فــي جمــع المعلومــات وتصفيتهــا، وملاحظــة بعــض الأعــراض 
ــم  ــع، فيشــمل التقيي ــم المنتف ــي فه ــد مُســتمر ف ــذل جه ــن الاكتشــاف، ب ــل هــو مســار م ــا، ب ــل عليه والعم

عمليــات مركبــة مــن الاســتماع، والتفكيــر، والتفســير، واتخــاذ القــرارت. 
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الاستماع الفعال: هو المفتاح الأول
يعُــد الاســتماع الفعــال هــو المفتــاح الأساســي لجمــع المعلومــات، ويعنــي ذلــك قــدرة الأخصائي علــى إدارة 
ــد مــن التفاصيــل، مــن خــال طــرح الأســئلة فــي  الحــوار بطريقــة تشــجع المنتفــع علــى مشــاركة المزي
الأوقــات المناســبة التــي تحفــزه علــى التحــدث وتوضيــح مشــاعره وأفــكاره. أمــا المفتــاح الثانــي فهــو قــدرة 
الأخصائــي علــى فهــم كيفيــة اســتخدام هــذه المعلومــات بشــكل يســاهم فــي مســاعدة المنتفعيــن، وترتيبهــا 
ــاملة  ــات الش ــع المعلوم ــة تجمي ــهلّ عملي ــوذج ليسُ ــذا النم ــم ه ــه. يصُم ــاص ب ــم الخ ــوذج التقيي ــن نم ضم

وتنظيمهــا بشــكل منهجــي وفعّــال.

تفسير المعلومات: مهارة يتم تطويرها بمرور الوقت
ــة المســتمرة،  تتطــور قــدرة الأخصائــي علــى تفســير المعلومــات مــع مــرور الوقــت والممارســة العيادي
حيــث تتبلــور هــذه المهــارة مــن خــال تكــرار التجربــة وتطويــر الــذات، ومــن خــال عملنــا علــى ذواتنــا 
ــية،  ــات النفس ــا للنظري ــن خــال تعلمن ــي م ــي يأت ــة، الت ــر شــخصيتنا المهني ــيين وتطوي ــن نفس كأخصائيي
وقرائتنــا المســتمرة فــي العلــوم النفســية علــى مســتوياتها المتعــددة، إن الوصــول إلــى عمــق الفهــم يســتلزم 

البدايــة مــن الســطح، ثــم التعمــق تدريجيًــا نحــو المســتويات الأكثــر عمقًــا.

طبيعة تدفق عملية التقييم
إن عمليــة التقييــم كأنهــا منظمــة ومرتبطــة بترتيــب معيــن، ولكنهــا فــي الواقــع رحلــة أكثــر تعقيــدًا وتنوعًــا، 
تتأثــر بطبيعــة وشــخصيات المنتفعيــن، وحالاتهــم العاطفيــة والذهنيــة، إضافــة إلــى خلفياتهــم الاجتماعيــة، 
ــة  مــن الضــروري مراعــاة هــذه الجوانــب والتكيــف معهــا، فعندمــا يكــون المنتفعــون فــي حــالات صعب
وضيــق نفســي، ينبغــي أن نتجنــب الضغــط عليهــم ، مثــاً: فــي حالــة أم تامــر، التــي كانــت مثقلــة بالحيــاة، 
قــد يكــون مــن الأفضــل تقليــل حــدة الأســئلة، وبــدلاً مــن ذلــك، توفيــر مســاحة أكبــر للتعبيــر عــن مشــاعرها 

وأفكارهــا، والاعتــراف بمــا تمــر بــه كجــزء مــن تجربتهــا.
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التواصل بلغة سهلة الوصول
كذلــك يجــب علينــا أن نحاورهــم بلغــة يفهمهــا المنتفعــون تتناســب مــع مســتوى تعليمهــم وقدراتهــم الذهنيــة، 
ــى يســتطيعوا  ــم، وأن نحــاول تبســيطها حت ــم عليه ــة الفه ــة صعب وألا نســتخدم مصطلحــاتٍ نفســية مركب

هضمهــا وفهمهــا، مــع التأكــد بــأن تواصلنــا واضــح وداعــم.

تأثير السياق والعوامل الثقافية
تلعــب العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة دورًا بالــغ الأهميــة فــي تشــكيل عمليــة التقييــم وجمــع المعلومــات، 
حيــث تبــدأ هــذه العوامــل فــي التأثيــر منــذ تجربــة الانكشــاف الأولــى. يظُهــر مفهــوم الســرية والخصوصيــة 
ــل  ــف أو يجع ــم بالضع ــط الأل ــد يرب ــذي ق ــي، ال ــي والثقاف ــوروث الاجتماع ــى الم ــتند إل ــا يس ــدًا مختلفً بع
الشــكوى تبــدو مذلــة. هــذه التوجهــات الثقافيــة قــد تحــد مــن مشــاركة المنتفعيــن فــي الجلســات العلاجيــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تلعــب الجوانــب الجندريــة دورًا مؤثــرًا، حيــث قــد تخجــل الإنــاث فــي مجتمــع محافــظ 
مــن مناقشــة صعوبــات معينــة مــع أخصائييــن ذكــور، والعكــس صحيــح؛ إذ قــد يفضــل الذكــور التعامــل 

مــع أخصائييــن مــن نفــس جنســهم.

تكييف عملية التقييم
إذاً، فــإن عمليــة التقييــم وجمــع المعلومــات تتخــذ أشــكالًًا وأبعــادًا متعــددة تتغيــر تبعًــا للظــروف، ممــا قــد 
يســهلها أو يحــد منهــا، وترتبــط بعوامــل عديــدة لا حصــر لهــا. مــن خــال هــذه العمليــة، نســعى للإجابــة 
ــا العميــق  عــن تســاؤلات مهمــة بهــدف تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة للمنتفعيــن. يعتمــد ذلــك علــى فهمن
ــي  ــا يســاعدنا ف ــات، مم ــذه المعلوم ــا له ــا، وتفســيرنا وربطن ــي نحصــل عليه ــل الت ــات والتفاصي للمعلوم

نهايــة المطــاف علــى وضــع خطــة مناســبة لدعــم المنتفعيــن فــي مواجهــة تحدياتهــم.
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الفصل 5
قرية بيت بصيرة

 رؤى التشخيص النفسي من خلال السياق

لماذا سميت القرية باسم بيت بصيرة؟  

ســميت القريــة بيــت بصيــرة كــون التشــخيص فــي عمليتــه ينبــع مــن بصيــرة الأخصائــي ومعرفتــه، وقدرتــه 
ــي  ــل الأخصائ ــو عق ــت ه ــذا البي ــا، وه ــن بيته ــتنباطها واســتخراجها م ــة واس ــذه المعرف ــف ه ــى توظي عل

وذاكرتــه، تنبــع هــذه التســمية مــن لــب المشــخص النفســي، وهــي بصيرتــه ومعرفتــه وخبرتــه.
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المحطة الأولى: بيت البصيرة

جلــس عمــر فــي الحافلــة، ينظــر مــن النافــذة إلــى القــرى التــي تمــر واحــدة تلــو الأخــرى، تحمــل كل منهــا 
قصصًــا عميقــة تختبــئ فــي شــقوق منازلهــا الحجريــة القديمــة، كانــت وجهتــه قريــة بيــت بصيــرة، وهــي 
قريــة تنبــض بالتاريــخ والمقاومــة، لقــد زار هــذه القريــة مــن قبــل، لكــن هــذه المــرة بصفــة مختلفــة، اليــوم 
يعــود كأخصائــي نفســي، مكلــف بتشــخيص الأطفــال فــي قريــة متأثــرة بعمــق تاريخهــا وتراثهــا، حيــث 

تنســج أجيــال مــن الحكايــات ملامــح حيــاة ســكانها وتصوراتهــم عــن العالــم.

أثــار اســم القريــة اهتمامــه: بيــت بصيــرة "البصيــرة" فــي اللغــة العربيــة تشــير إلــى إدراك يتجــاوز مــا 
يمكــن للعيــن أن تــراه، إلــى فهــم أعمــق للحقائــق، لــم يكــن اســم "بيــت بصيــرة" لــم يكــن مجــرد تســمية 
ســطحية؛ بــل يعكــس بعُــدًا مجازيـًـا يعكــس الإدراك العميــق، فكّــر عمــر فــي التشــابه بيــن عملية التشــخيص 
والســعي نحــو البصيــرة، فهــو كأخصائــي نفســي يــدرك أن عملــه يتطلــب إلــى المعرفــة العياديــة، وإلــى 
جانــب مزيــج دقيــق ومتناغــم مــن الملاحظــة الدقيقــة، والحــدس، وفهــم عميــق لشــخصية الفــرد فــي ســياقه 

الخــاص.
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ــد تعطلــت  ــة ق ــن الســائق أن الحافل ــان، توقفــت فجــأة، أعل ــة تتوغــل أعمــق فــي الودي بينمــا كانــت الحافل
ــال  ــا، لمــح عمــر مجموعــة مــن الأطف ــركاب تدريجيً ــى بعــض الإصلاحــات، ومــع نــزول ال ــاج إل وتحت
متجمعيــن بالقــرب مــن الحافلــة، كان مــن بينهــم صبــي صغيــر، يغطــي التــراب يــده وتعلــو عينيــه نظــرة 
ــث  ــادلان الحدي ــة، يتب ــدان الحافل ــان يتفق ــده، وراح الاثن ــب وال ــس بالقــرب مــن المحــرك بجان عــزم، يجل

بهــدوء عــن الســبب المحتمــل للعطــل.

أشــار الأب إلــى المحــرك، موضحًــا للصبــي شــيئاً عــن ســلك مفكــوك، أنصــت الصبــي بإصغــاء، ثــم بــدأ 
بالمســاعدة، منــاولًًا والــده الأدوات التــي يحتاجهــا، راقــب عمــر باهتمــام بينمــا كان الأب والابــن يعمــان 

جنبًــا إلــى جنــب يفحصــان، ويشــخصان، ويعمــان بتركيــز لإيجــاد الحــل المناســب.

ــع  ــكلة"، جم ــد المش ــخيصية "تحدي ــة تش ــا عملي ــذه أيضً ــت ه ــد كان ــه، فق ــن نفس ــه وبي ــر بين ــم عم ابتس
ــه أو  ــى مكتب ــد أدرك أن التشــخيص لا يقتصــر عل ــج، وق ــة النتائ ــول، ومراقب ــة الحل ــات، وتجرب المعلوم
علــى الاختبــارات النفســية، ليصــل إلــى الحيــاة اليوميــة، مــن إصــاح حافلــة متعطلــة إلــى فهــم العوالــم 

ــال. ــة للأطف الداخلي

عندمــا انتهــى الصبــي ووالــده مــن الإصــاح، بــدأ المحــرك يعمــل مــن جديــد، ونظــر الصبــي إلــى والــده 
بفخــر، بينمــا ربــت الأب علــى رأســه بمحبــة، فكــر عمــر فــي تلــك اللحظــة وكيــف تجســد العمــل الــذي 
ســيقوم بــه قريبـًـا فــي بيــت بصيــرة، جمــع أجــزاء أحجيــة صراعــات كل طفــل، مســتخدمًا الأدوات المتاحــة 

لديــه، ومســتفيدًا مــن البصيــرة التــي يقدمهــا المجتمــع نفســه.
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تمرين للتفكير: 
- الهدف: التفكير في دور الحدس والبصيرة في التشخيص.

ــا مثــل عمــر، ولقريــة  - التمريــن: تخيــل أنــك أخصائــي نفســي تصــل إلــى قريــة جديــدة، تمامً
غيــر مألوفــة تمامًــا بالنســبة لــك، اكتــب تأمــاً قصيــرًا )200-300 كلمــة( حــول كيفيــة موازنــة 
معرفتــك الســريرية مــع ملاحظاتــك للأشــخاص والبيئــة، مــا هــي الأســئلة التــي ســتطرحها علــى 
نفســك حــول الســياق الثقافــي؟ كيــف ســتضمن أن رؤيتــك متشــكلة بنــاءً علــى الأدلــة والحــدس 

معًــا؟

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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المحطة الثانية: لغة الألم

بعــد وصولــه إلــى بيــت بصيــرة، أحاطــت بعمــر المناظــر المألوفــة للقريــة: المنــازل الحجريــة، الطــرق 
ــن  ــن م ــم يتمك ــا كان يتجــه نحــو المدرســة، ل ــأ الأجــواء، وبينم ــي تم ــة الت المتعرجــة، والســكينة الهادئ
كبــح أفــكاره عــن اللغــة التــي يتحــدث بهــا أهــل القريــة، وهــي ليســت العربيــة فحســب، بــل لغــة الألــم، 

ــاء، والتحــدي. ــاة، والبق والمعان

ــاوف،  ــاعر، والمخ ــن المش ــر ع ــة التعبي ــى كيفي ــر عل ــا تؤث ــل؛ إنه ــيلة للتواص ــرد وس ــدى مج ــة تتع اللغ
والصدمــات، لاحــظ عمــر مــرارًا أن كلمــة واحــدة أو عبــارة أو إشــارة بســيطة قــد تكشــف حقائــق أعمــق 
ممــا يمكــن أن تلتقطــه الاختبــارات القياســية، فكــر فــي قصــور الأدوات التشــخيصية المتداولــة علــى نطــاق 
واســع مثــل الـــDSM-5 أو ICD-11، مشــيرًا إلــى افتقارهــا للتفاصيــل الدقيقــة عنــد تفســيرها في ســياقات 

ثقافيــة مختلفــة.

فــي المجــال العيــادي، يعتمــد التشــخيص علــى أســئلة دقيقــة ومعاييــر محــددة، لكــن عمــر كان يــدرك أنــه 
فــي عملــه مــع الأطفــال فــي هــذه القريــة، ســيحتاج إلــى تجــاوز هــذه الأطــر، فالأطفــال فــي بيــت بصيــرة 
ــة  ــاذج الغربي ــع النم ــا م ــب دائمً ــن تتناس ــم ل ــم، أعراضه ــر معه ــال والتهجي ــود الاحت ــل إرث وج تحم

ــات النفســية. للاضطراب
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عندمــا اقتــرب عمــر مــن المدرســة، اســتحضر محادثــة ســابقة كان قــد أجراهــا مــع زميــل حــول صعوبــة 
ترجمــة المصطلحــات النفســية إلــى العربيــة بدقــة، فعلــى ســبيل المثــال، يسُــتخدم مصطلــح "الاكتئــاب" 
فــي الثقافــات الغربيــة بشــكل عيــادي، وفقـًـا لمعاييــر تشــخيصية محــددة، لكــن هنــا، فــي بيــت بصيــرة، لــم 
يكــن الحــزن يعُــرف دائمًــا باســم "الاكتئــاب"، غالبًــا مــا كان يعُبــر عنــه مــن خــال الشــكاوى الجســدية، 
مثــل الصــداع أو الشــعور بالإرهــاق مــا يســميه علمــاء النفــس "التجســيد"، فــي اللغــة العربيــة أو اللهجــة 
المتعــارف عليهــا فــي القريــة أن يقــول النــاس "أنــا تعبــان" للتعبيــر عــن الإرهــاق العاطفــي، بينمــا يسُــتخدم 

"أشــعر بالاكتئــاب" فــي الســياقات الغربيــة.

لــم تقتصــر هــذه الاختلافــات علــى اللغــة فحســب، بــل عكســت فهمًــا ثقافيـًـا أعمــق للصحــة النفســية، فكثيــرًا 
مــا تتجاهــل الأدوات التشــخيصية الغربيــة هــذه الفــروق الدقيقــة، ممــا يــؤدي إلــى تفســيرات للأعــراض لا 

تعكــس بشــكل كامــل التجــارب التــي يعيشــها الأفــراد فــي أماكــن مثــل بيــت بصيــرة.

عندمــا دخــل المدرســة ورحــب بــه المديــر ، فكّــر عمــر فــي كيفيــة تعاملــه مــع عملــه لهــذا اليــوم، كان عليــه 
أن يتكيــف، لــم يكــن الأمــر يتعلــق فقــط بمــا يقولــه الأطفــال، بــل بكيفيــة قولهــم لــه، كان عليــه أن يــدرك 

الثقــل الثقافــي الــذي تحملــه كلماتهــم، ويفهــم مــا تخفيــه تلــك الكلمــات مــن معــانٍ عميقــة.

اســتقبل المديــر عمــر بحــرارة، مشــيرًا إلــى أن المدرســة صغيــرة، لكنهــا تحظــى بأهميــة كبيــرة للقريــة، 
ومــع ذلــك، يــرى الأطفــال باســتمرار التدريبــات العســكرية، ويســتمعون لأصــوات إطــاق النــار، 
ــا  ــرت جزئيً ــد أن دُم ــرات بع ــدة م ــها ع ــة نفس ــاء المدرس ــد بن ــد أعُي ــة، لق ــات المدرع ــاهدة المركب ومش
ــر  ــف يمكــن أن يؤث ــال، كان هــذا هــو "الطبيعــي"، ولكــن كي ــال، بالنســبة للأطف ــوات الاحت ــد ق ــى ي عل

ــم ومشــاعرهم؟ ــى عقوله ــياق عل ــذا الس ــل ه ــي مث ــي" ف "الطبيع

قــدم المديــر عمــر إلــى ثلاثــة أطفــال يعانــون مــن صعوبــات: أحمــد، وخالــد، وعيســى. وبينمــا كان المديــر 
يتحــدث، لاحــظ عمــر أن المديــر هــو الآخــر يســتخدم اللغــة بحــذر، لــم يصــف المديــر الأطفــال باعتبارهــم 
"مضطربــون"، بــل اســتخدم كلمــات مثل:"هادئــون"، أو "مشــتتون"، أو "نشــيطون"، أدرك عمــر أن هــذه 

كانــت طرقـًـا مخففــة للتعبيــر عــن الألــم العاطفــي والنفســي، تجنبـًـا لتســميته بشــكل مباشــر.

ــد وعيســى  ــد وخال ــل أحم ــون مث ــن يعان ــال الذي ــف الأطف ــا كان ســيتم تصني ــة، ربم ــي الســياقات الغربي ف
بســرعة بمصطلحــات مثــل: اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )PTSD(، أو اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص 
الانتبــاه )ADHD(، أو اضطــراب التعلــم، لكــن هنــا، كان مــن الضــروري أن يتبنــى عمــر نهجًــا أعمــق، 
فإلــى جانــب الاختبــارات النفســية والمقابــات المهيكلــة، كان عليــه أن يفهــم الســياق الأوســع، إذّ إن 

أعــراض الأطفــال كانــت متشــابكة مــع الصدمــة الجماعيــة التــي عاشــها أهــل القريــة.
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أحمد: الشاهد الصامت
كانــت هــذه أول زيــارة لعمــر إلــى منــزل أحمــد. أحمــد، الطفــل الهــادئ ذو 
ــال  ــه خ ــي وأصدقائ ــه العائل ــن محيط ــحب م ــذي انس ــنوات، ال ــر س العش
الســنوات الأخيــرة، والدتــه وصفتــه بأنــه كان مليئـًـا بالطاقــة والحيويــة، دائــم 
اللعــب والضحــك مــع إخوتــه، ولكــن بعــد سلســلة مــن الأحــداث الصادمــة، 

بمــا فــي ذلــك اعتقــال أخيــه، وحادثــة أختـِـه، تحــول أحمــد إلــى ظــل باهــت 
لمــا كان عليــه مــن قبــل.

ــر بشــيء صــادم،  ــد م ــا ق ــد إذا كان ابنه ــدة أحم ــر وال ــا ســأل عم عندم
تــرددت قبــل أن تجيــب: "ليــس حقـًـا"، قالــت، "لــم يحــدث شــيء مباشــر 
لــه"، لكــن بينمــا كانــت تســرد الأحــداث التــي وقعــت حولــه: ســقوط أختــه 

مــن علــى الســطح، واعتقــال أخيــه مــن قبــل الجيــش؛ أدرك عمــر أن أحمــد 
كان شــاهدًا علــى هــذه الصدمــات، حتــى لــو لــم يكــن هــو المســتهدف المباشــر.

هنــا أيضًــا، كان للغّــة دور مهــم، لــم تســتخدم والــدة أحمــد كلمــة "صدمــة"، بــل تحدثــت عــن "الحــزن" 
و"القلــق"، فــي هــذه القريــة، لــم يكــن ينُظــر إلــى الصدمــة كحالــة نفســية منفصلــة؛ بــل كانــت جــزءًا مــن 
ــا مــع  ــق تمامً ــى أن تســتوفي وتتواف ــم تكــن بحاجــة إل ــد ل ــة، أدرك عمــر أن أعــراض أحم ــاة اليومي الحي
ــل بيــت  ــى محمــل الجــد، ففــي مــكان مث ــر اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )PTSD( كــي تؤخــذ عل معايي

بصيــرة، يمكــن أن يكــون لشــهود معانــاة الأحبــة تأثيــر مدمــر لا يقــل عــن التعــرض المباشــر للعنــف.

خالد: الطفل الغاضب
ــب،  ــريع الغض ــه، س ــر بتقييم ــيقوم عم ــذي س ــر ال ــل الآخ ــد، الطف كان خال

ــا  ــا م ــات، وغالبً ــاع التعليم ــي اتب ــة ف ــد صعوب ــه يج ــه أن ــت والدت أوضح
يســتخدم الألفــاظ البذيئــة أو يقــوم بضــرب الأشــياء عندمــا يشــعر بالإحبــاط، 
اشــتبه عمــر علــى الفــور بــأن خالــد قــد يعانــي مــن اضطــراب فــي التعلــم، 

.)ADHD( ــاه ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــا اضطــراب ف أو ربم

ولكــن مــرة أخــرى، كشــفت اللغــة عــن أبعــاد أعمق ممــا يمكن أن تكشــفه 
أي اختبــارات، لــم تصــف والــدة خالــد ابنهــا بأنــه "مفــرط النشــاط" أو 
"مُتحــدي"، اســتخدمت مصطلحــات مثــل: "عنيــد" و"مُحبــط"، كانــت 
ــى  ــر إل ــن ينُظ ــم يك ــا، ل ــا مختلفً ــا ثقافيً ــل وزنً ــات تحم ــذه المصطلح ه
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ــر جــزءًا مــن شــخصيته، شــيء  ــل كان يعُتب ــى حــل، ب ــاج إل ــه مجــرد مشــكلة تحت ــى أن ــد عل ســلوك خال
يجــب التعايــش معــه.

فكــر عمــر فــي أن صعوبــة خالــد فــي اتبــاع التعليمــات قــد تكــون مرتبطــة بشــيء أعمــق، ربمــا مشــكلة فــي 
التطــور، أو ربمــا إحبــاط مــن العيــش فــي عالــم لا تكــون فيــه القواعــد دائمًــا منطقيــة، لقــد عطــل الاحتــال 

عالــم خالــد، ممــا جعــل المهــام البســيطة تبــدو بــا معنــى، مــاذا يمكــن أن يخبــره اختبــار نفســي عــن ذلــك؟

عيسى: الحالم كثير الحركة
وأخيــرًا، كان هنــاك عيســى، الطفــل الملــيء بالطاقــة، دائم الحديــث والحركة، 
أوضحــت والدتــه أنــه لا يســتطيع الجلــوس لأكثــر مــن بضــع دقائــق، فــي 

الفصــل، كان دائمًــا يقاطــع المعلــم ويتحــدث فــوق زملائــه.

يمكــن تصنيــف ســلوك عيســى بســهولة علــى أنــه اضطــراب فــرط 
الحركــة ونقــص الانتبــاه )ADHD( فــي أي ســياق آخــر، لكــن عمــر 
كان يعلــم أن هنــاك أبعــادًا أعمــق مــن ذلــك، قــد يكــون عيســى مفــرط 
الحركــة، لكنــه كان أيضًــا يحــاول التعبيــر عــن شــيء مــا، فــي حركتــه 
ــاك قصــة تنتظــر أن  ــت هن ــذي لا ينتهــي، كان ــه ال المســتمرة، وحديث
ــا  ــن واضحً ــم يك ــن ل ــن، ولك ــل عيســى يســابق الزم ــروى. كان عق تُ

إلــى أيــن يتجــه.

فــي الحــالات الثــاث جميعهــا، أدرك عمــر أن الأدوات التقليديــة لعلــم النفــس الغربــي لــن تكــون كافيــة، 
ــن  ــرت ع ــل عب ــراض؛ ب ــجيل الأع ــى تس ــر عل ــم تقتص ــم ل ــال وعائلاته ــتخدمها الأطف ــي اس ــة الت اللغ
ــة"  ــاط" و"الطاق ــل: "الحــزن" و"الإحب ــت المصطلحــات مث ــال، كان ــة المرتبطــة بالاحت التجــارب الحي
اكتســبت معانــي خاصــة فــي هــذه القريــة، حيــث أصبحــت إشــارات إلــى القــوة المســتمرة، والصــراع مــن 

أجــل البقــاء، بــدلاً مــن أن تكــون مجــرد إشــارات وتعبيــرات عــن الضيــق النفســي.

كان عمــر يعلــم أن تشــخيص هــؤلاء الأطفــال يتطلــب الإصغــاء بعنايــة، ليــس فقــط لمــا يقــال، ولكــن لمــا 
ــا أيضــاً، الصمــت فــي منــزل أحمــد، والإحبــاط فــي عيــون خالــد، والحركــة المســتمرة فــي  يبقــى صامتً
جســد عيســى الصغيــر، كانــت كلهــا أشــكالًًا مــن التواصــل، وفــي عمليــة تشــخيصهم، كان علــى عمــر أن 

يجــد طريقــة لترجمــة تجاربهــم إلــى لغــة تحتــرم واقعهــم وتفتــح لهــم طريقًــا نحــو الشــفاء.
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تمرين للتفكير: 
- الهدف: استكشاف تأثير اللغة والتعبيرات الثقافية على التشخيص.

- التمريــن: فكــر فــي كيفيــة تعبيــر الثقافــات المختلفــة عــن الضيــق العاطفــي، فكــر فــي كيفيــة 
تكييــف الأدوات التشــخيصية القياســية لمجموعــة ثقافيــة أو لغويــة مختلفــة. هــل يمكنــك تحديــد 
تعبيــرات أو عبــارات محــددة فــي لغــة أخــرى )أو لغتــك( قــد لا تترجــم مباشــرة إلــى مصطلحــات 
نفســية شــائعة مثــل "الاكتئــاب" أو "القلــق"؟ اكتــب 200 كلمــة حــول كيفيــة تشــكيل اللغــة لفهمنــا 

للحــالات النفســية.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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المحطة الثالثة: صندوق الأدوات

بعــد عــودة عمــر مــن جولتــه ومقابلاتــه مــع 
ــر  ــه الصغي ــي مكتب ــس ف ــال، جل ــر الأطف أسُ
ــل القصــص  ــة، كان ثق ــس القري ــل مجل داخ
التــي ســمعها يضغــط علــى كتفيــه، بــدأ يفكــر 
فــي الأدوات التــي ســيحتاجها لفــك تعقيــدات 
الحــالات التــي واجههــا، صنــدوق أدوات 
مجموعــة  يتضمــن  النفســي  الأخصائــي 
الذهنيــة  الاســتراتيجيات  مــن  متنوعــة 
والأســاليب  والنظريــات،  والعاطفيــة، 
المتنوعــة، يخُتــار منهــا مــا يتناســب مــع 
الخلفيــة الفريــدة للفــرد وظروفــه واحتياجاته.
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سرد الأدوات
ــالات  ــذه الح ــت ه ــه، كان ــي ذهن ــرت ف ــي خط ــة الأدوات الت ــدأ بكتاب ــه وب ــر ملاحظات ــر بدفت ــك عم أمس
اســتثنائية، فهــم أطفــال يعيشــون تحــت الاحتــال، ويشــاهدون أحداثًــا قــد يعجــز العديــد مــن البالغيــن عــن 
تصورهــا، وأدرك أن الأدوات العياديــة وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا، فإنهــا لــن تكــن كافيــة واحدهــا، كان 
الســياق المحيــط مهمًــا بنفــس القــدر. كيــف يمكنــه تطبيــق تدريبــه العيــادي بطريقــة تراعــي وتحتــرم واقــع 
هــؤلاء الأطفــال، الذيــن يعيشــون فــي ظــل الاقتحامــات، والاعتقــالات العســكرية، والتهديــدات المســتمرة؟

قسَّم أفكاره إلى ثلاث فئات رئيسية من الأدوات:

- التقييمات المعرفية والتطورية

- الاستبيانات والاختبارات النفسية

- الاعتبارات الإسقاطية والثقافية والسياقية

كل فئــة ســيكون لهــا دور فــي عمليــة التشــخيص، لكــن التحــدي كان فــي تكييــف هــذه الأدوات مــع تجــارب 
الأطفــال المعيشــية، بــدلًًا مــن تطبيقهــا كإطــارات صلبــة.

التقييمات المعرفية التطورية
بــدأ عمــر بالتفكيــر فــي أحمــد، الطفــل الــذي انســحب بعــد أن شــهد اعتقــال أخيــه وحادثــة أختـِـه، فكــر فــي 
أهميــة إجــراء التقييمــات المعرفيــة والتنمويــة لفهــم كيــف أثــرت تلــك التجــارب العميقــة علــى ســلوك أحمــد 

الحالــي وتطــوره النفســي.

 ،)WISC( ومــع ذلــك، كانــت الأدوات المعرفيــة التــي يمتلكهــا عمــر، مثل مقياس وكســلر لذكاء الأطفــال
مصممــة للســياقات الغربيــة، كانــت تقيــس قــدرات مثــل: المفــردات، وحــل المشــكلات، والذاكــرة، لكنهــا 
لــم تأخــذ فــي الحســبان تأثيــر الصدمــة علــى هــذه المهــارات، قــد يفُســر هــدوء أحمــد بســهولة علــى أنــه 
ــذي  ــم والخــوف ال ــف مــع الأل ــي التكي ــه ف ــة طريقت ــي الحقيق ــد يكــون ف ــن ق ــي حي ــي التطــور، ف تأخــر ف

شــهده، كان علــى عمــر أن يكــون حــذرًا حتــى لا تقــوده النتائــج إلــى مســار تشــخيصي خاطــئ.

ــازم  ــي ال ــى العمــق العاطف ــر إل ــا مــا تفتق ــة رؤى قيمــة، لكنهــا غالبً ــم المراجعــة التطوري ــر قوائ ــد توف ق
للأطفــال الذيــن نشــأوا فــي هــذا الســياق، لــم يكــن عمــل عمــر مجــرد جمــع البيانــات؛ بــل كان عليــه أيضًــا 

تفســيرها بعنايــة، مــع مراعــاة الســياق الثقافــي لفهــم كل حالــة بشــكل حقيقــي.
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الاستبيانات والاختبارات النفسية
ــى التقييمــات  ــه إل ــى الغضــب والتحــدي، اتجــه عقل ــل إل ــذي يمي ــل ال ــد، الطف ــي خال عندمــا فكــر عمــر ف
الســلوكية مثــل مقيــاس كونــرز لتشــخيص اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه )ADHD(، يمكــن 
أن توفــر لــه هــذه الأدوات النفســية صــورة أوضــح عــن مشــكلات خالــد، ومــع ذلــك، كان عمــر مــدركًا أن 
هــذه الاختبــارات مصممــة بنــاءً علــى ســياقات مختلفــة فــي الاعتبــار، حيــث يعيــش الأطفــال فــي ظــروف 

حياتيــة أكثــر اســتقرارًا.

البيئــة التــي نشــأ فيهــا خالــد، والتــي كانــت مليئــة بالاحتــال العســكري والتهديــدات اليوميــة، كانــت تؤثــر 
بالتأكيــد علــى ســلوكه، هــل يمكــن لهــذه الأدوات أن تلتقــط بالفعــل الفــروق الدقيقــة لطفــل كان دائمًــا علــى 

حافــة الهاويــة؟ أدرك عمــر أن النتائــج قــد لا تعكــس بالكامــل تعقيــدات الوضــع العاطفــي لخالــد.

ــا مــع بنيــة  ــا مــا لا تتوافــق تمامً ــم كانــت هنــاك مســألة اللغــة، "اللغــة العربيــة"، بعمقهــا ودقتهــا، غالبً ث
ــة،  ــة مختلف ــانٍ ثقافي ــل مع ــدي" تحم ــة" أو "التح ــل "العدواني ــات مث ــة، كلم ــخيصية الغربي الأدوات التش
ويمكــن بســهولة تحريــف اســتجابات الأطفــال بنــاءً علــى كيفيــة صياغــة الأســئلة، كتــب عمــر ملاحظــة 
لنفســه مفادهــا أن الترجمــة ليســت مجــرد تحويــل كلمــات، بــل التقــاط معنــى بطريقــة يفهمهــا الأطفــال.

الاعتبارات الإسقاطية والثقافية
بالنســبة لعيســى، الطفــل الثرثــار كثيــر الحركــة، فكــر عمــر فــي اســتخدام الاختبــارات الإســقاطية مثــل: 
ــزة  ــارات مي ــت لهــذه الاختب ــار الإدراك للأطفــال )CAT(، كان ــر، أو اختب ــار رورشــاخ لبقــع الحب اختب
كونهــا أقــل هيكليــة، ممــا يســمح للأطفــال بإســقاط مشــاعرهم الداخليــة علــى محفــزات غامضــة، قــد يكــون 
هــذا مفيــدًا بشــكل خــاص فــي حالــة عيســى، حيــث قــد تخُفــي طاقتــه وعــدم قدرتــه علــى الجلــوس بهــدوء 

صراعــات عاطفيــة أعمــق.

ولكــن حتــى مــع هــذه الاختبــارات، كانــت الملاءمــة الثقافيــة أساســية، كان عمــر يعلــم أن الرمــوز والصور 
مــن ســياق ثقافــي مختلــف قــد لا يتــردد صداهــا مــع عيســى، الطفــل الــذي نشــأ فــي بيــت بصيــرة فمــن 
المحتمــل أن يفســر المحفــزات بشــكل مختلــف عــن طفــل يســكن مدينــة غربيــة، كمــا فكــر عمــر فــي إدخــال 
الســرد القصصــي، الــذي يعتبــر جــزءًا مهمًــا مــن الثقافــة العربيــة، إذ أن مطالبــة عيســى بروايــة قصصــه 

الخاصــة قــد  يكشــف عــن حالتــه العاطفيــة بقــدر مــا يكشــفه أي اختبــار رســمي عــن حالتــه العاطفيــة.
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تطبيق الأدوات بحساسية
عنــد التفكيــر فــي الأدوات المتاحــة فــي صندوقــه العقلــي، كان عمــر يعــرف أن أي اختبــار أو تقييــم واحــد 
لــن يعطيــه الصــورة الكاملــة، كان فهــم هــؤلاء الأطفــال يتطلــب أكثــر مــن مجــرد جمــع البيانــات؛ بــل كان 
يعنــي التعمــق أكثــر فــي تأثيــرات ســياقاتهم الثقافيــة والبيئيــة علــى ســلوكهم، كانــت تدريبــات عمــر تــزوده 
بمجموعــة متنوعــة مــن الأدوات النفســية، لكنــه أدرك أنــه يحتــاج إلــى تكييفهــا بعنايــة وتطبيقهــا بتفكيــر 

دقيــق لتقديــم رؤى ذات مغــزى.

ــن  ــات م ــة اســتبعاد الاضطراب ــي، وهــي عملي ــة التشــخيص التفريق ــه أهمي ــادي علم ــر العي ــب عم تدري
خــال الموازنــة الدقيقــة بيــن جميــع الاحتمــالات الممكنــة، لكــن هنــا، لكــن فــي بيــت بصيــرة غــدا ذلــك 
أشــد تعقيــداً، فلــم يكــن الأمــر مجــرد التحقــق مــن معاييــر الدليــل؛ بــل كانــت تتطلــب فهمًــا شــاملاً واحترامًــا 

للتجــارب الفريــدة لــكل طفــل.

التنقل في الساحة الأخلاقية
ــد يحــدد التصنيــف كيــف ينظــر  ــرًا، فق ــا كبي ــه ســيحمل وزنً ــدرك أن كل تشــخيص ســيقوم ب كان عمــر يُ
الآخــرون إلــى الطفــل، بــل وكيــف يــرى الطفــل نفســه، قــد يفتــح الأبــواب للحصــول علــى الدعــم أو يغلقها، 
المســؤولية الأخلاقيــة للتشــخيص كانــت واضحــة لــه، لــذا كان عليــه أن يكــون حــذرًا فــي ألا يختــزل حيــاة 
ــى  ــل أن يســتخدم التشــخيص كوســيلة لمســاعدتهم عل ــال فــي مجموعــة مــن الأعــراض، ب هــؤلاء الأطف

الشــفاء والنضــج.

ــة،  ــم الفردي ــة تجاربه ــم، لرؤي ــل فهمه ــال ب ــاح الأطف ــن إص ــم يك ــه، ل ــر لنفس ــر عم ــا ذك ــدف، كم اله
واســتجاباتهم الفريــدة للصدمــات، وإيجــاد طــرق لدعمهــم فــي التعامــل مــع ظروفهــم الصعبــة.
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تمرين للتفكير: 
- الهدف: التفكير في الأدوات التشخيصية ومدى ملاءمتها للسياق.

ــة  ــات المعرفي ــن التقييم ــا بي ــوع م ــي تتن ــن الأدوات الت ــة م ــر مجموع ــك عم ــن: يمتل - التمري
والاختبــارات النفســية، كيــف تعتقــد أن ســياق قريــة مثــل بيــت بصيــرة قــد يشــكل فعاليــة هــذه 
ــاط  ــا، مــع ملاحظــة نق ــة أدوات تشــخيصية تعلمــت عنه ــم بإنشــاء جــدول مــن ثلاث الأدوات؟ ق

ــر. ــال أو التهجي ــي ســياق الاحت ــا لاســتخدامها ف ــوم بتكييفه ــد تق ــف ق ــوة، والضعــف، وكي الق

التكيف مع السياقنقاط الضعف نقاط القوة الأداة التشخيصية
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المحطة الرابعة: إجراء الاختبارات

جهــز عمــر مكانــه فــي زاويــة هادئــة مــن مركــز المجتمــع المحلــي حيــث ســيجري تقييماتــه، وفــي هــذا 
اليــوم، كان يخطــط للعمــل بشــكل وثيــق مــع أحمــد وخالــد وعيســى، مســتخدمًا مجموعــة مــن الاختبــارات 

النفســية، ســواء المبنيــة أو الإســقاطية، بهــدف استكشــاف أفكارهــم ومشــاعرهم.

تحضير المكان
كان عمــر يــدرك جيــدًا أهميــة الســياق فــي عمليــة التقييــم، أعــاد تنظيــم المــكان ليشــعر الأطفــال بالراحــة 
والأمــان، مضيفًــا عناصــر مألوفــة مــن حياتهــم اليوميــة، إذّ وضــع بعــض النباتــات المزهــرة التــي تشــبه 
تلــك الموجــودة فــي الحدائــق المحليــة، وعــرض أعمــالًًا فنيــة تعكــس أنمــاط الأقمشــة المحليــة، كانــت هــذه 
اللمســات التفصيليــة ضروريــة لجعــل الأطفــال يشــعرون بالراحــة، ممــا يســاعد علــى تقليــل حجــم الفجــوة 

بيــن بيئــة الاختبــار الرســمية وواقعهــم اليومــي.
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جلسة أحمد
ــم  ــال )WISC( لتقيي ــذكاء الأطف ــاس وكســلر ل ــق مقي ــر بتطبي ــدأ عم ــن حضــر، ب ــو أول م ــد ه كان أحم
القــدرات المعرفيــة لأحمــد والمجــالات التــي قــد يواجــه فيهــا صعوبــات، وبينمــا كان يوجــه أحمــد خــال 
ــه، وعندمــا  ــى داخل ــه ينســحب إل ــدا فيهــا أن ــث ب ــي بعــض اللحظــات، حي ــردده ف المهــام، لاحــظ عمــر ت
ــن  ــذي يتضم ــال )CAT(، ال ــار الإدراك للأطف ــر اختب ــار عم ــقاطية، اخت ــارات الإس ــى الاختب ــل إل انتق
صــورًا مألوفــة تتناســب مــع ثقافــة الطفــل أحمــد، وطلــب مــن أحمــد أن يــروي قصصًــا عمــا يــراه، كان 
ــا بالإجابــات الصحيحــة، وكان يرُكــز أكثــر علــى مــا يعبــر عنــه أحمــد مثــل:  هــذا الاختبــار أقــل اهتمامً

ــا. ــي يتخيله ــه، وأحلامــه، والقصــص الت مخاوف

دور خالد
ــة،  ــه الغرف ــذ لحظــة دخول ــه بشــكلٍ واضــح من ــد، وظهــرت طاقت ــد أحم ــد بع ــى خال توجهــت الأنظــار إل
ــد مــع التعليمــات والأنشــطة  ــا كيــف يتفاعــل خال ــم ســلوكياته، مراقبً اســتخدم عمــر مقيــاس كونــرز لتقيي
المنظمــة، كانــت نوبــات غضبــه واضحــة، لكــن عمــر نظــر بشــكلٍ أعمــق إلــى كيفيــة تحــول إحباطــات 
خالــد مــن نفــاذ الصبــر إلــى نوبــات غضــب، بعــد ذلــك انتقــل إلــى اختبــار بقــع الحبــر لرورشــاخ، ممــا قــدم 
ــا مــع المهــام المنظمــة، وقــد كشــفت تفســيرات خالــد للبقــع عــن رؤى لعالمــه العاطفــي، ممــا أظهــر  تباينً

الضعــف المخفــي خلــف مظهــره العدوانــي.

فهم عيسى
ــا، بــدأ عمــر التقييــم بمهــام مــن مقيــاس تشــخيص  كانــت طاقــة عيســى اللامتناهيــة تتطلــب منهجًــا مختلفً
ــى  ــاع عيس ــدى اندف ــم م ــى فه ــاعده عل ــا س ــاه )ADHD(، مم ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــراب ف اضط
ــذي جــذب  ــار رورشــاخ الإســقاطي، ال ــة تركيــزه، وبينمــا كان عيســى يتملمــل، قــدم عمــر اختب وصعوب
انتباهــه بشــكل ملحــوظ، وقــد ســمحت الطبيعــة المفتوحــة لبقــع الحبــر لعيســى بالتوقــف لحظــة، والتفكيــر 
والتعبيــر عــن أفــكاره بشــكل إبداعــي، مــن خــال ردود عيســى، أدرك عمــر الحاجــة المســتمرة للصبــي 

إلــى التحــدث والتحــرك، ممــا قــد يكــون انعكاسًــا لقلــق داخلــي يعيشــه.

لحظات تفكُّر
بيــن الجلســات، جلــس عمــر يفكــر فــي ملاحظاتــه، ولــم يرُكــز فقــط علــى إجابــات الأطفــال، بــل أيضًــا 
علــى لغــة جســدهم، وترددهــم، وانفجــارات مشــاعرهم، كانــت هــذه اللحظــات العميقــة حاســمة فــي فهــم 
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ــب أن  ــؤال يج ــار وكل س ــا أن كل اختب ــر تمامً ــه، أدرك عم ــه وظروف ــع بيئت ــل م ــل كل طف ــة تعام كيفي
يصُــاغ بطريقــة تراعــي تجــارب الأطفــال، وتكــون جــزءًا مــن واقعهــم، لــذا كان يســعى لاســتخدام لغــة 

ــة. ــاط والفهــم خــال هــذه العملي ــة، حتــى يشــعروا بالارتب ــة مــن حياتهــم اليومي واســتعارات قريب

صياغة نهج متكامل
ــا  ــا دقيقً ــارات يتطلــب فهمً كانــت تقييمــات اليــوم مجــرد بدايــة، كان عمــر مــدركًا أن تفســير هــذه الاختب
للنظريــة النفســية، بالإضافــة للخبــرة العياديــة، والأهــم مــن ذلــك هــو الســياق الثقافــي المحيــط بالأطفــال. 
كان لديــه خطــة لربــط النتائــج التــي توصــل إليهــا مــع الخلفيــة التاريخيــة والاجتماعيــة لبيــت بصيــرة، كان 
هدفــه ضمــان أن اســتنتاجاته التشــخيصية تعكــس وتحتــرم واقــع الأطفــال وتوفــر لهــم طرقًــا ذات مغــزى 

للدعــم والشــفاء.

ــزز دوره  ــة وع ــخيصية قيم ــات تش ــر معلوم ــع عم ــياق، جم ــاس للس ــق والحس ــه الدقي ــال نهج ــن خ م
كشــخص موثــوق بــه فــي القريــة، وأظهــر قدرتــه علــى دمــج علــم النفــس مــع الثقافــة، والتزامــه بتقديــم 

ــت. ــس الوق ــي نف ــة ف ــة وتعاطفي ــة نفســية فعال رعاي

4 قرية بيت بصيرة | المحطة 4

تمرين للتفكير: 
- الهدف: التفكير في عملية إجراء الاختبارات.

- التمريــن: تخيــل أنــك عمــر وأنــك تقــوم بإجــراء الاختبــارات مــع أحمــد وخالــد وعيســى، لــكل 
ــه  ــى خلفيت ــاءً عل ــارات بن ــل نهجــك فــي إجــراء الاختب ــة تعدي طفــل، اكتــب أفــكارك حــول كيفي
وســياقه، هــل ســتعتمد أكثــر علــى الاختبــارات المنظمــة أو الإســقاطية، ولمــاذا؟ كيــف ســتعدل 

تفاعلــك مــع كل طفــل أثنــاء عمليــة الاختبــار؟

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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المحطة الخامسة: نافذة إلى العقل

بعــد الانتهــاء مــن إجــراء الاختبــارات، اســتقر عمــر فــي الغرفــة المعــدة لــه ليبــدأ فــي تحليــل نتائــج أحمــد 
ــر بشــكل  ــرد يتأث ــل كف ــل ليــس كموضــوع للدراســة فحســب، ب ــى كل طف ــد وعيســى، كان ينظــر إل وخال
ــال بشــكلٍ مســتمر،  ــي يســببها الاحت ــا الحــالات الت ــي تميزه ــرة، الت ــت بصي ــدة لبي ــة الفري ــق بالبيئ عمي
والصدمــات المتكــررة، هــذا الوعــي العميــق شــكل أســلوبه فــي التحليــل، حيــث كان يمــزج بيــن الحساســية 

والفهــم العميــق أثنــاء تفســير نتائــج الاختبــارات.

ــدرات  ــم الق ــذي قيّ ــال )WISC( ال ــذكاء الأطف ــاس وكســلر ل ــار: مقي ــج كل اختب ــة نتائ راجــع عمــر بعناي
المعرفيــة، ومقيــاس كونــرز لتقييــم الســلوك، بالإضافــة إلــى اختبــارات الإدراك للأطفــال )CAT( واختبار 
ــذه  ــه أن ه ــم إدراك ــال، ورغ ــة للأطف ــم الداخلي ــن العوال ــات ع ــت لمح ــي قدم ــر الت ــع الحب ــاخ لبق رورش
الأدوات لــم تصُمــم خصيصًــا للأطفــال فــي بيئــات مثــل بيــت بصيــرة، إلا أن عمــر كان مقتنعًــا بأنهــا قــد 

تقــدم رؤى قيمــة إذا تــم تفســيرها بفطنــة وفهــم للســياق الثقافــي الــذي يعيــش فيــه الأطفــال.
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أحمد: الصمت العميق والعالم المخفي
ــر الأدوات  ــتخدم عم ــه، اس ــى داخل ــحاب إل ــل الانس ــذي كان يفض ــادئ ال ــل اله ــد، الطف ــر بأحم ــدأ عم ب
المعرفيــة والتطوريــة فــي تقييمــه، عانــى أحمــد مــن صدمــات عميقــة نتيجــة اعتقــال أخيــه وحــادث أختـِـه، 
ولكــن نــادرًا مــا عبــر عــن هــذه الصدمــات، أظهــرت نتائــج اختبــار وكســلر أن أحمــد كان قــادرًا معرفيًــا 
مثــل أقرانــه، حيــث كانــت درجاتــه فــي حــل المشــكلات والمفــردات ضمــن النطــاق الطبيعــي، ومــع ذلــك، 
كان عمــر يــدرك أن هــذه النتائــج تمثــل جــزءًا فقــط مــن الصــورة الشــاملة لحالــة أحمــد، وأن هنــاك عمقـًـا 

عاطفيًــا خفيًــا يحتــاج إلــى استكشــاف وفهــم.

ــى تأخــر فــي النمــو أو التطــور، بــل كان وســيلة للتكيــف، أســلوبه فــي  ــم يكــن صمــت أحمــد دليــاً عل ل
الانســحاب مــن العالــم الفوضــوي المحيــط بمنزلــه، فــي بيئــة تقييــم عياديــة تقليديــة، كان مــن الممكــن أن 
يتــم تشــخيص أحمــد بشــكل خاطــئ علــى أنــه يعانــي مــن اضطــراب تطــوري، لكــن عمــر، بفضــل فهمــه 
العميــق لحقائــق بيــت بصيــرة القاســية، اســتطاع أن يــرى أن أعــراض أحمــد كانــت متجــذرة فــي الصدمــة 
العاطفيــة، وليــس فــي ضعــف معرفــي، وأدرك عمــر أن التعاطــف والاحتــرام لتجــارب أحمــد الفريــدة همــا 

المفتــاح لفهــم حالتــه ودعمــه بفعاليــة.

كمــا اســتخدم عمــر اختبــار رورشــاخ لبقــع الحبــر، رغــم أن ردود أحمــد علــى البقــع كانــت قليلــة، إلا أنهــا 
قدمــت لمحــة عــن عالمــه الداخلــي، كانــت تفســيراته غامضــة وبعيــدة، ممــا يعكــس انســحابه العاطفــي، 
بــدلاً مــن الضغــط علــى أحمــد للحصــول علــى إجابــات، اســتخدم عمــر هــذا الاختبــار كوســيلة لفهــم عمــق 
الصــراع الداخلــي للطفــل، مــع احتــرام الحــدود التــي وضعهــا أحمــد لنفســه، كانــت هــذه المقاربــة تعكــس 
قــدرة عمــر علــى التعاطــف مــع تجــارب أحمــد، حيــث أدرك أن العمليــة العلاجيــة تتطلــب صبــرًا وفهمًــا 

لطبيعــة مشــاعر الأطفــال فــي بيئــات صعبــة.

خالد: المعركة الداخلية
ثــم جــاء دور خالــد، الطفــل الــذي كان يعبــر عــن إحباطــه مــن خــال الغضــب، وصفــت والدتــه أنــه ســريع 
ــا مــا ينفجــر فــي وجــه الأشــخاص أو الأشــياء عندمــا يشــعر بالإرهــاق، ســاعد مقيــاس  الغضــب، وغالبً
كونــرز عمــر فــي تنظيــم التحديــات الســلوكية التــي يواجههــا خالــد، لكــن الســياق الــذي عــاش فيــه خالــد 
أضــاف تعقيــدًا، لــم يكــن غضبــه ناتجًــا فقــط عــن فــرط النشــاط أو التحــدي، بــل كان نتــاج طفــل نشــأ فــي 
بيئــة حيــث كانــت الســامة دائمًــا موضــع تســاؤل، ففهــم عمــر أن الغضــب كان آليــة دفاعيــة، طريقــة خالــد 

للتعبيــر عــن مشــاعر الضعــف والعجــز فــي مواجهــة التوتــر المســتمر. 

أثنــاء إجــراء اختبــار رورشــاخ واختبــار الإدراك للأطفــال )CAT( لخالــد، كانــت ردوده معبــرة بشــكل 
ــد مشــاهد  لافــت، فــي اختبــار رورشــاخ، حيــث قــد يــرى البعــض فراشــات أو أنمــاط مألوفــة، رأى خال
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ــار  ــه، خــال اختب ــذي يعاني ــي ال ــى الصــراع الداخل انفجــارات ووجــوه تصــرخ، ممــا يشــير بوضــوح إل
الإدراك، الــذي يســتخدم صــورًا لحيوانــات لتحفيــز القصــص، روى خالــد حكايــات عــن المواجهــة 
ــع  ــة بمواضي ــت هــذه الســرديات، المليئ ــه، وكان ــم مــن حول والهــروب، ممــا عكــس مشــاعره تجــاه العال
البقــاء والصــراع، تأكيــدًا لحالــة اليقظــة المســتمرة والقلــق الــذي يعيشــه خالــد، ممــا ســاعد عمــر علــى فهــم 

عمــق تجربتــه ومعاناتــه بشــكل أفضــل.

ــد  ــة خال ــوح حال ــس بوض ــف، تعك ــراع والتكي ــع الص ــة بمواضي ــقاطية، الغني ــردود الإس ــذه ال ــت ه كان
الداخليــة، وحيــث قــد تصُنـّـف هــذه التفاعــات فــي ســياقات أكثــر تقليديــة علــى أنهــا اضطــراب ســلوكي أو 
اضطــراب التحــدي المعــارض )ODD(، أدرك عمــر أنهــا كانــت تكيفــات طبيعيــة ناتجــة عــن التهديــدات 

المســتمرة للاحتــال والتهجيــر فــي بيــت بصيــرة.

أكــد مقيــاس كونــرز علــى صعوبــات خالــد فــي الانتبــاه والاندفــاع، لكــن عمــر كان يعلــم أن هــذه الأعراض 
كانــت تتفاقــم بســبب ضغــوط حياتــه اليوميــة التــي يواجههــا، قدمــت نتائــج الاختبــار بيانــات مهمــة، لكنهــا 

كانــت بحاجــة إلــى تفســيرها مــن خــال عدســة طفــل يعيــش فــي حالــة مــن الخــوف الدائــم.

عيسى: عقل مضطرب يبحث عن الاستقرار
كان عيســى، الطفــل كثيــر الحركــة، هــو التالــي، بــدا أن طاقتــه لا تنتهــي، وغالبـًـا مــا كان يقاطــع الآخريــن 
ــة" و"لا  ــم الحرك ــه "دائ ــه بأن ــة، تصف ــه قلق ــت والدت ــا، كان ــال أي منه ــن الأنشــطة دون إكم ــل بي أو ينتق
يســتطيع الجلــوس بهــدوء"، اشــتبه عمــر باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه )ADHD(، لكنه كان 

يـُـدرك أيضًــا أن فــرط النشــاط قــد يظهــر بطــرق مختلفــة اعتمــادًا علــى الســياق الثقافــي.

ــلوك  ــي س ــز ف ــة التركي ــاع وصعوب ــمات الاندف ــد س ــن تحدي ــر م ــن عم ــرز، تمك ــاس كون ــتخدام مقي باس
عيســى، ولكــن مــن خــال تحليــل ســلوكياته، أدرك عمــر أن أفعــال عيســى لــم تكــن فقــط نتيجــة تحديــات 
فــي الانتبــاه، بــل كانــت أيضًــا وســيلة للتكيــف مــع بيئــة غيــر مســتقرة، كانــت حركتــه المســتمرة وحديثــه 

المتواصــل تجســيدًا لرغبــة عيســى فــي فــرض نــوع مــن النظــام فــي عالــم يفتقــر إلــى الاســتقرار.

اســتخدم عمــر بحــذر اختبــار رورشــاخ مــع عيســى، مــدركًا أن البقــع لــم تكــن محــددة ثقافيـًـا، وقــد تحمــل 
معــانٍ مختلفــة بحســب الخلفيــات المختلفــة، كانــت ردود عيســى مليئــة بالحيويــة ولكــن متباعــدة، واحتــوت 
علــى صــور خياليــة تعكــس طاقتــه اللامحــدودة، لــم يسُــقط عيســى الخــوف أو الغضــب كمــا فعــل خالــد؛ 
بــل كانــت ردوده تشــير إلــى طفــل يغمــره حجــم المحفــزات فــي بيئتــه، فــي محاولــة للبحــث عــن النظــام 

فــي عالــم فوضــوي.
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ربط النتائج: الحساسية الثقافية والأدوات التشخيصية
ــى  ــادرة عل ــم تكــن ق ــارات وحدهــا ل ــة، أدرك أن الاختب ــال الثلاث بينمــا كان عمــر يفُكــر فــي نتائــج الأطف
اســتيعاب الواقــع الكامــل لتجاربهــم، فقــد قــدم مقيــاس وكســلر ومقيــاس كونــرز بيانــات منظمــة، وأعطــى 
اختبــار رورشــاخ لمحــات عــن عوالمهــم العاطفيــة، لكــن هــذه الأدوات لــم تكــن مصممــة للأطفــال مثــل 
أحمــد وخالــد وعيســى، لأنهــم أطفــال عاشــوا فــي قريــة حيــث الصدمــة والاحتــال كانــا جــزءًا مــن حياتهــم 

اليوميــة.

أدرك عمــر أن تفســير النتائــج يتطلــب حساســية خاصــة، فبينمــا كانــت القــدرات المعرفيــة لأحمــد ســليمة، 
كان انســحابه العاطفــي ناتجًــا عــن الصدمــة، وليــس دليــاً علــى تأخــر فــي التطــور، وغضــب خالــد لــم 
ــل كان  ــلوكي، ب ــاه أو اضطــراب س ــص الانتب ــة ونق ــرط الحرك ــى اضطــراب ف ــة عل ــن مجــرد علام يك
ــاه  ــات الانتب ــدًا مــن تحدي ــا معق ــكان مزيجً ــرط نشــاط عيســى ف ــا ف اســتجابة مباشــرة لواقعــه اليومــي، أمّ

ورغبــة عميقــة فــي البحــث عــن الاســتقرار فــي عالــم يفتقــر إلــى الاســتقرار والأمــان.

التشخيص مع مراعاة السياق
فــي هــذه العمليــة التشــخيصية، كان علــى عمــر ســد الفجــوة بيــن البيانــات المنظمــة التــي قدمتهــا الأدوات 
-ICD5 و-DSM التشــخيصية الغربيــة والحقائــق غيــر المنظمــة لحيــاة الأطفــال فــي بيــت بصيــرة، قــدم

ــات  ــع الفئ ــي م ــال لا تنســجم بشــكل مثال ــم أن تجــارب هــؤلاء الأطف ــر كان يعل ــن عم 11 إرشــادات، لك
المصنفــة فــي هــذه الأدلــة.

ــة )PTSD(، أو  ــد الصدم ــا بع ــراب م ــل: اضط ــات مث ــن تصنيف ــاطة تعيي ــر ببس ــكان عم ــن بإم ــم يك ل
اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه )ADHD(، دون مراعــاة الســياق الأوســع الــذي ظهــرت فيــه 
الأعــراض، فكانــت الصدمــة والتهجيــر والضغــط الجماعــي، تشــكل عقــول هــؤلاء الأطفــال بطــرق لــم 
تأخذهــا الأطــر التشــخيصية التقليديــة فــي الحســبان بشــكلٍ كافٍ، لذلــك، ســعى عمــر إلــى تفســير الضيــق 
ــى ســياقاتهم المعاشــة،  ــدًا عل ــة، معتم ــة والتاريخي ــال مــن خــال عدســة تجاربهــم الثقافي ــي للأطف العاطف

وليــس فقــط مــن خــال المعاييــر العياديــة المحــددة.

لــم يكــن عمــر يســعى فقــط إلــى التشــخيص؛ بــل إلــى مســاعدة العائــات فــي فهــم تجــارب أطفالهــم بشــكل 
أعمــق، وفــي هــذا الســياق، تحــول التشــخيص إلــى شــكل مــن أشــكال الســرد القصصــي، حيــث جمــع عمــر 

وربــط القصــص الفرديــة والجماعيــة لحيــاة الأطفــال فــي ســرد يحتــرم تحدياتهــم الفريــدة.
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تمرين للتفكير: 
- الهدف: التفكير في تعقيدات تحليل نتائج الاختبارات.

- التمريــن: عمــر يحلــل نتائــج الاختبــارات المنظمــة والإســقاطية، الآن تخيــل أنــك فــي مكانــه، 
مــا هــي الاعتبــارات الرئيســية عنــد تفســير هــذه النتائــج فــي مجموعــة متأثــرة بالصدمــات؟ اكتب 
250 كلمــة تعكــس فيهــا تحديــات ربــط البيانــات النفســية مــع تجــارب الأطفــال فــي ســياقاتهم، 

كيــف ســتضمن أن تفســير النتائــج حســاس ثقافيـًـا ومناســب للســياق؟
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المحطة السادسة: ربط ودمج النتائج – السياق، والثقافة، 
والبصيرة

ــا مــع نتائــج الاختبــارات، وجــد عمــر نفســه أمــام تحــدٍ دقيــق يتمثــل فــي تفســير هــذه  بعــد أن قضــى وقتً
النتائــج بمــا يتماشــى مــع الســياق الثقافــي، قدمــت البيانــات الخــام مــن الاختبــارات المعرفيــة والســلوكية 
والإســقاطية رؤىً مهمــة، لكــن عمــر كان يعلــم أن الأرقــام وحدهــا لا يمكنهــا أن تــروي القصــة الكاملــة 

لهــؤلاء الأطفــال.

بينمــا كان يجلــس فــي مكتبــه، يراجــع نتائــج أحمــد وخالــد وعيســى، أدرك مــدى اختــاف تجاربهــم مــع 
ــت  ــر DSM-5، أو ICD-11، كان ــي أط ــة ف ــك الممثل ــن تل ــة ع ــرة، والثقاف ــات الأس ــة، ودينامي الصدم
مهمتــه الآن هــي دمــج هــذه الأدوات التشــخيصية مــع الســياق الثقافــي والتاريخــي الغنــي لبيــت بصيــرة، 

ــدان، والقــوة المســتمرة. ــة يتجســد داخلهــا الاحتــال، والفق وهــي قري
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أحمد: اكتشاف القوة الصامتة
فــي تقييــم أحمــد، أظهــرت الاختبــارات المعرفيــة تراجعًــا فــي قدراتــه علــى الانتبــاه المتواصــل والطلاقــة 
اللفظيــة، ردود فعلــه الانســحابية والأعــراض الجســدية، مثــل الصــداع المتكــرر، التــي قــد تفُســر بســهولة 
علــى أنهــا اضطرابــات مزاجيــة أو تجســيم بنــاءً علــى معاييــر DSM-5 وICD-11، كانــت فــي الواقــع 

تعكــس اســتجابة أعمــق، ترتبــط بســياقه الحياتــي.

ضمــن إطــار حيــاة بيــت بصيــرة اليوميــة، المليئــة بالتعــرض المســتمر للأحــداث الصادمــة، يمكــن اعتبــار 
ســلوكيات أحمــد تكيفــات وظيفيــة بــدلاً مــن أعــراض مرضيــة، فصمتــه وانســحابه، رغــم أنــه قــد يعُتبــر 

علامــات اكتئــاب فــي ســياقات أخــرى، هنــا يمثــل آليــة تكيفيــة تتماشــى مــع بيئتــه.

ــه  ــية ل ــية القياس ــميات النفس ــق التس ــر أن تطبي ــار، أدرك عم ــي الاعتب ــل ف ــذه العوام ــذ ه ــال أخ ــن خ م
ــف  ــد مــن خــال عدســة التكي ــى ســلوكيات أحم ــك، نظــر عمــر إل ــرة. وعوضــاً عــن ذل ــات كبي محدودي
ــك  ــرز بذل ــة، وأب ــر التشــخيص الغربي ــر لمعايي ــق المباش ــدى التطبي ــه يتح ــا جعل ــي، مم ــي والظرف الثقاف

ــياق. ــاس للس ــج تشــخيصي حس ــاد نه ــة اعتم أهمي

خالد: إعادة تقييم العدوان والعناد
قدمــت تقييمــات خالــد صــورة معقــدة، أشــارت درجاتــه فــي مقيــاس كونــرز إلــى احتمــال وجــود اضطــراب 
فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه )ADHD(، خاصــةً مــع اندفاعــه ونوبــات غضبــه، ومــع ذلــك، كان عمــر 
حريصًــا علــى عــدم اختــزال ســلوكه إلــى مجــرد تصنيــف عيــادي، لــم يكــن عــدوان خالــد مجــرد تحــدٍ، بــل 
كان يمثــل شــكلاً مــن أشــكال المقاومــة، فالحيــاة تحــت الاحتــال أثــرت بشــكل عميــق علــى علاقــة خالــد 
بالســلطة والتحكــم، ممــا جعلــه يشــعر بصعوبــة فــي الالتــزام بالقواعــد التــي لا تبــدو أنهــا تخــدم ســامته 

أو ســامة عائلتــه.

كشــف اختبــار رورشــاخ عــن بعُــد آخــر فــي شــخصية خالــد. أظهــرت ردوده انشــغالًًا بالصــور المكســورة 
أو المجــزأة، ممــا فســره عمــر علــى أنــه انعــكاس لشــعوره المكســور بالأمــان، لــم تتوافــق نتائــج الاختبــار 
ــة  ــرط الحرك ــراب ف ــارض )ODD(، أو اضط ــدي المع ــراب التح ــي لاضط ــوذج الغرب ــع النم ــا م تمامً
ونقــص الانتبــاه )ADHD(؛ بــل أشــارت إلــى صــراع أعمــق لفهــم الفوضــى فــي بيئتــه، كان عــدوان خالــد 
متجــذرًا ليــس فقــط فــي حالتــه العصبيــة التطوريــة، بــل أيضًــا فــي تعرضــه اليومــي للعنــف وعــدم اليقيــن، 
وقــد لاحــظ عمــر هــذا بعنايــة، حرصًــا علــى أن يكــون تشــخيصه النهائــي مُعبــرًا عــن تعقيــد تجربــة خالــد.
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عيسى: فرط النشاط في عالم من القيود
ــاع،  ــرط النشــاط، والاندف ــن خــال عــدة أعــراض وهــي: ف ــة م ــي البداي ــة عيســى واضحــة ف ــدت حال ب
وصعوبــة البقــاء مركــزًا، كانــت ســلوكياته تشــير بوضــوح إلــى اضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه 
)ADHD(، خاصــةً خــال الاختبــارات النفســية، ومــع ذلــك، عندمــا نظــر عمــر بعمــق إلــى النتائــج، بــدأ 
يشــكك فيمــا إذا كانــت طاقــة عيســى مجــرد عــرض لاضطــراب، أم أنهــا اســتجابة طبيعيــة للبيئــة المقيــدة 

والمحبطــة التــي نشــأ فيهــا.

ــت  ــث كان ــع، حي ــى الواس ــال عيس ــن خي ــرد ع ــى الس ــد عل ــي تعتم ــقاطية الت ــارات الإس ــفت الاختب كش
شــخصياته دائمًــا فــي حالــة حركــة، تهــرب أو تركــض نحــو شــيء مــا، لــم تكــن القصــص التــي رواهــا 
فوضويــة، بــل كانــت ذات اتجــاه وغايــة، أدرك عمــر أن فــرط نشــاط عيســى قــد يمثــل شــكلاً مــن أشــكال 

ــذي يفرضــه الاحتــال. الهــروب العاطفــي، وســيلة للتكيــف مــع الإحســاس الســاحق بالحصــار ال

كان عمــر مــدركًا أن تشــخيص عيســى باضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه فقــط ســيفتقد التيــارات 
العاطفيــة العميقــة التــي تحــرك ســلوكه، وأدرك عمــر أن طاقــة عيســى المتواصلــة كانــت أيضــاً تعبيــراً 
ــخيص  ــر لتش ــة عم ــة صياغ ــى كيفي ــر عل ــذا التفكي ــر ه ــه، أث ــود بيئت ــوع لقي ــه الخض ــه ورفض ــن قوت ع

عيســى، ممــا ضمّــن دمــج إمكاناتــه الإبداعيــة مــع التحديــات التــي يواجههــا.

ربط النتائج: ما وراء الأطر التشخيصية القياسية
بينمــا كان عمــر يضــع اللمســات الأخيــرة علــى ملاحظاتــه، أدرك أن نهجــه يجــب أن يتجــاوز مــا يمكــن أن 
تقدمــه الاختبــارات وحدهــا، حمــل كل مــن أحمــد وخالــد وعيســى ثقُــل العيــش تحــت الاحتــال، وعكســت 
عوالمهــم العاطفيــة هــذا العــبء، وإن كانــت الأدوات قــد أســهمت فــي تحديــد الأعــراض وتوفيــر إطــار 

للتشــخيص، فــإن ســياق بيــت بصيــرة يســتلزم تفســيراً أكثــر مرونــة.

أكــد عمــر علــى أهميــة الســياق فــي تقاريــره التشــخيصية، وكان حــذرًا فــي اســتخدام التصنيفــات العياديــة، 
كانــت توصياتــه شــاملة، حيــث دعــت إلــى تدخــات ملائمــة ثقافيًــا، تضمنــت مشــاركة الأســرة، وأخــذت 

فــي الاعتبــار التأثيــرات المجتمعيــة الأوســع التــي تؤثــر علــى ســلوك الأطفــال.

ــق  ــم عمي ــقاطية وفه ــارات الإس ــية والاختب ــات النفس ــج التقييم ــن نتائ ــا م ــي مزيجً ــره النهائ كان تقري
للفــروق الثقافيــة والصدمــات الجماعيــة التــي تحملتهــا القريــة، نجــح عمــر فــي دمــج الجانــب العيــادي 
مــع الجانــب الثقافــي، ممــا ضمّــن أن الأطفــال فــي بيــت بصيــرة ســيتلقون تشــخيصات تحتــرم احتياجاتهــم 

النفســية وواقعهــم المُعــاش.
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تمرين للتفكير: 
- الهدف: التفكير في التفاعل بين الصدمة، والسياق، والأعراض.

ــف  ــى، وكي ــد، وعيس ــد، وخال ــر: أحم ــم عم ــل معه ــن يعم ــال الذي ــي الأطف ــر ف ــن: فك - التمري
تعكــس أعراضهــم أكثــر مــن مجــرد ضيــق نفســي فــردي، بــل صدمــة جماعيــة، اكتــب أفــكارك 
فــي )200-300 كلمــة( حــول كيفيــة تفريــق الأخصائــي النفســي بيــن اســتجابات الصدمــة 
المرضيــة، وتلــك التــي تعتبــر طبيعيــة بالنظــر إلــى الســياق، كيــف يمكنــك كأخصائــي نفســي فــي 

ــة للظــروف القاســية؟ ــر الاســتجابات الطبيعي المســتقبل تجنــب الإفــراط فــي تبري
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المحطة السابعة: التشخيص من خلال عدسة التطور واللغة

ــل  ــع بالفع ــد جم ــال، كان ق ــوري للأطف ــخ التط ــى التاري ــه عل ــز اهتمام ــه، رك ــر عمل ــل عم ــا واص بينم
ــد لفهمــه،  ــاك المزي ــارات المنظمــة والإســقاطية، لكــن كان هن ــات مــن الاختب ــة مــن البيان مجموعــة غني
أدرك أن تحليــل المراحــل التطوريــة للأطفــال واللغــة التــي اســتخدموها للتعبيــر عــن صراعاتهــم ســيوفر 

ــة. ــم النفســية والعاطفي ــي عوالمه رؤى أعمــق ف

ــة،  ــم الفردي ــدة تشــكلت مــن خــال تجاربه ــة فري ــد وعيســى مســارات تطوري ــكل مــن أحمــد وخال كان ل
بالإضافــة إلــى تأثيــر الصدمــة الجماعيــة الناتجــة عــن العيــش تحــت الاحتــال، التحــدي الآن كان رؤيــة 
ســلوكياتهم مــن منظــور علــم النفــس التطــوري، مــع التركيــز علــى كيفيــة اســتخدامهم للتواصــل كوســيلة 

للتعبيــر عــن تجاربهــم.
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أحمد: الصمت بين الكلمات
فكــر عمــر فــي تطــور أحمــد، حيــث أشــار تقريــر والدتــه إلــى أنــه كان طفــاً حيويـًـا ومتحدثـًـا، ومــع ذلــك، 
تحــول ســلوكه إلــى الهــدوء بعــد تعرضــه لصدمــات تتعلــق بأشــقائه، كشــفت حالــة أحمــد عــن تراجــع فــي 

تطــوره، حيــث فقــد بعــض المهــارات الاجتماعيــة واللفظيــة التــي كان قــد أتقنهــا فــي الســابق.

عنــد مراجعــة حالــة أحمــد، اســتند عمــر علــى أدوات الفحــص التطــوري مثــل اختبــار دنفــر التطــوري، 
ــد  ــل WISC-IV، كان أداء أحم ــات مث ــها التقييم ــي تقيس ــة الت ــرات المعرفي ــاره المؤش ــي اعتب ــذ ف وأخ
ــا، لكــن عمــر لــم يــرَ فــي ذلــك مجــرد دلالــة علــى تأخــر تطــوري، وعوضــاً  اللفظــي المتراجــع ملحوظً
عــن ذلــك أدركأن صمــت أحمــد قــد يعكــس حالتــه العاطفيــة العميقــة، فــي ســياق يعانــي فيــه الأطفــال مــن 
الصدمــات بشــكل مشــترك، يمكــن أن يعُتبــر الانســحاب إلــى الصمــت شــكلًًا مــن أشــكال الحفــاظ علــى 

الــذات.

وفكــر عمــر فــي العلاقــة بيــن فقــدان اللغــة والانســحاب العاطفــي لــدى الأطفــال المعرضيــن للصدمــة، فــي 
الثقافــة العربيــة، لا يعُبــر دائمًــا عــن الضيــق العاطفــي بلغــة مباشــرة، وقــد يفتقــر الأطفــال مثــل أحمــد إلــى 
المفــردات اللازمــة للتعبيــر عــن مشــاعرهم، أو قــد يختــارون الصمــت كوســيلة للتعامــل مــع مشــاعرهم 
ــف  ــة التكي ــي وآلي ــن التأخــر التطــوري الحقيق ــز بي ــة عمــر هــي التميي ــت مهم ــة، كان ــم الجارف وعواطفه
النفســية، ولاحــظ أن انســحاب أحمــد العاطفــي قــد يكــون أكثــر دلالــة علــى التراجــع الناتــج عــن الصدمــة 

بــدلاً مــن كونــه علامــة علــى العجــز المعرفــي.

خالد: لغة المقاومة
تطلبــت حالــة خالــد نهجًــا أكثــر دقــة، كانــت ســلوكياته العدوانيــة، وتحدياتــه، وإحباطاتــه واضحــة فــي كل 
ــك، كشــفت ملاحظــات  ــام بهــا عمــر، ومــع ذل ــي ق ــة الت ــارات المنظمــة والملاحظــات العيادي مــن الاختب
عمــر عــن تاريــخ خالــد التطــوري، الــذي أظهــر أنــه كان طفــاً دائمًــا يعانــي فــي علاقتــه مــع الســلطة، 

حتــى قبــل أن تتصاعــد النزاعــات الحاليــة فــي عائلتــه وقريتــه.

ــد  ــخيص خال ــال تش ــلوكية، احتم ــق الس ــم التحق ــك قوائ ــي ذل ــا ف ــخيصية، بم ــر التش ــت أدوات عم اقترح
باضطــراب التحــدي المعــارض )ODD( أو اضطــراب الســلوك  )Conduct Disorder(، ومــع 
ــت  ــي بي ــد، وف ــا جوهــر ســلوكيات خال ــط تمامً ــم تلتق ــة ل ــذه الأطــر الغربي ــدرك أن ه ــر ي ــك، كان عم ذل
بصيــرة، حيــث يعُتبــر العــدوان والمقاومــة أشــكالًًا مــن أشــكال البقــاء، فــإن تشــخيص خالــد بشــكل ســريع 

ــه. ــه وتجربت ــر لحيات ــل الصــورة الأكب ــد يغف كاضطــراب ســلوكي ق
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كشــف اســتخدام خالــد للغــة، نبرتــه المتحديــة ورفضــه التعــاون فــي بعــض الاختبــارات، عــن طبقــة أعمــق 
مــن شــخصيته، فــي عائلتــه، فقــد نشــأ خالــد علــى الفخــر ومقاومــة الســيطرة الخارجيــة، وأدرك عمــر أن 
هــذا الســلوك يعكــس البيئــة الاجتماعيــة والسياســية الأوســع، إذ كان التحــدي موقفــاً يتســم بالقــوة والعزيمــة 

لا مجــرد عــرَض.

لاحــظ عمــر أن اللغــة تحمــل وزنـًـا ثقافيـًـا وسياســياً فــي عالــم خالــد، فــي كثيــر مــن النواحــي، كان المســار 
التطــوري لخالــد متماشــياً مــع كفــاح القريــة مــن أجــل البقــاء، حيــث تعكــس ســلوكياته أكثــر مــن مجــرد 
ــر التشــخيص الخاصــة باضطــراب  ــع معايي ــه م ــد تتناســب بعــض تصرفات ــا ق ــة. بينم أعــراض مرضي
ــي  ــات الســلطوية ف ــا يعكــس اســتجابته للدينامي ــأن ســلوكه ســلوكه أيضً التحــدي المعــارض )ODD(، ف

منزلــه وبيئتــه القريبــة، ممــا يظُهــر كيــف أن تجربتــه تنســجم مــع النضــال المســتمر للمجتمــع.

عيسى: عالم من فرط النشاط
عندمــا درس عمــر حالــة عيســى، ألقــى الضــوء علــى كيفيــة ارتبــاط فــرط نشــاط عيســى واندفاعــه مــع 
نمــوه التطــوري، وأظهــر عيســى قــدرات معرفيــة قويــة في بعــض المجــالات لكنــه كان دائم الحركــة، غير 
قــادر علــى الجلــوس بهــدوء أو إكمــال المهــام لفتــرات طويلــة، أشــارت التقييمــات القياســية لاضطــراب 
فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه )ADHD( إلــى إمكانيــة تصنيــف ســلوكياته ضمــن هــذه الفئــة، لكــن عمــر 

كان حــذرًا مــن القفــز إلــى الاســتنتاجات.

ــارات  ــر مه ــال بتطوي ــا الأطف ــدأ فيه ــي يب ــر الت ــة العم ــي مرحل ــد التطــوري، كان عيســى ف ــى الصعي عل
التحكــم فــي اندفاعاتهــم والتركيــز لفتــرات أطــول، ومــع ذلــك، يمكــن أيضًــا فهــم طاقتــه المســتمرة مــن 
خــال ســياق بيئتــه، فــي قريــة تتعــرض فيهــا حركــة الأطفــال للتقييــد بســبب الوجــود العســكري، قــد يعُتبــر 

فــرط نشــاط عيســى وســيلة لمقاومــة ومواجهــة هــذه القيــود.

ــر وكان  ــي التعبي ــاً ف ــى كان مفوه ــن أن عيس ــم م ــى الرغ ــى، عل ــة عيس ــلوب لغ ــا أس ــر أيضً لاحــظ عم
ــا  ــدا غيــر مرتبــط بالمهــام التــي أمامــه، كانــت قصصــه غالبً ــه ب ــا للحديــث، إلا أن معظــم مــا قال متحمسً
خياليــة، مليئــة بالحركــة والهــروب، كمــا لــو كان يحــاول الهــروب مــن واقــع قريتــه، أدرك عمــر أن هــذا 
قــد يكــون تعبيــرًا عــن النــزوح العاطفــي، ووســيلة لعيســى لتوجيــه مشــاعر الحبــس إلــى ســرد قصــص 

عــن الحريــة.

اســتنتج عمــر أن الملــف التطــوري لعيســى يعكــس نقــاط قوتــه المعرفيــة وتحدياتــه العاطفيــة، وقــد يكــون 
فــرط نشــاطه ليــس مجــرد اضطــراب عصبــي تطــوري، بــل أيضًــا اســتجابة للقيــود العاطفيــة والجســدية 
التــي فرضتهــا عليــه بيئتــه. لــذا، كان علــى عمــر فــي تشــخيصه أن يــوازن بيــن الجانبيــن؛ ضمــان حصــول 
عيســى علــى الدعــم فــي مواجهــة تحديــات الانتبــاه، مــع الاعتــراف أيضًــا بحاجتــه للتعبيــر عــن مشــاعره.
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الحساسية الثقافية في التشخيص التطوري
ــر القياســية،  ــارات والمعايي ــال مــن خــال الاختب ــط بتشــخيص الأطف ــق فق ــم تكــن مســؤولية عمــر تتعل ل
بــل كانــت تمتــد إلــى تفســير النتائــج بطريقــة تتماشــى مــع علــم النفــس التطــوري والوعــي الثقافــي، كانــت 
الصدمــة المســتمرة التــي تؤثــر علــى الأطفــال الثلاثــة فــي بيــت بصيــرة جــزءًا كبيــرًا مــن تطورهــم، فقــد 
كانــت عوامــل مثــل الخلفيــة التاريخيــة للقريــة، والتفاعــات الأســرية، والضغــوط اليوميــة للحيــاة تحــت 

الاحتــال، تشــكل ســلوكياتهم واســتجاباتهم العاطفيــة بشــكل مؤثــر.

ــد  ــكل طفــل، مــع التأكي قــرر عمــر أن يوصــي بمجموعــة مــن التدخــات التطوريــة والدعــم العلاجــي ل
ــن  ــه كان م ــال، لأن ــه الأطف ــذي يعيشــون في ــي ال ــة للســياق الثقاف ــات ملائم ــذه التوصي ــون ه ــى أن تك عل
الواضــح أن فهــم احتياجاتهــم التطوريــة يتطلــب نهجًــا شــاملاً وثقافيـًـا، بــدلاً مــن مجــرد وضعهــم فــي فئــات 

تشــخيصية.
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تمرين للتفكير: 

- الهدف: التفكير في تكييف الاختبارات النفسية الإسقاطية لمختلف السياقات الثقافية.

- التمريــن: فكــر فــي اختبــار نفســي معيــن درســت عنــه )مثــل BDI ،WISC، أو رورشــاخ(، 
اكتــب 200 كلمــة حــول كيفيــة تكييــف هــذا الاختبــار للاســتخدام فــي بيــت بصيــرة أو فــي قريــة 
أخــرى متأثــرة بالاحتــال، كيــف ســتضمن أن الاختبــار ملائــم ويحتــرم الســياق الثقافــي واللغوي 

المحلــي؟ ومــا العوامــل الثقافيــة التــي يجــب أن تكــون علــى درايــة بهــا عنــد تفســير النتائــج؟
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المحطة الثامنة: طبقات التشخيص – القرية كقصة جماعية

عندمــا اقتــرب عمــر مــن نهايــة رحلتــه التشــخيصية 
مــع الأطفــال، بــدأ يفُكــر فــي القصــص الفرديــة 
لأحمــد وخالــد وعيســى، وفــي الســرد الأشــمل لبيــت 
بصيــرة، كانــت القريــة نفســها تمثــل طبقــة مــن 
ــة تشــكلت مــن تاريخهــا،  التشــخيص، قصــة جماعي
ــر  ــل، أدرك عم ــال المتواص ــل الاحت ــا، وثقُ وأهله
ــبه  ــت أش ــال كان ــؤلاء الأطف ــخيص ه ــة تش أن عملي
بتقشــير طبقــات مــن ســرد معقــد، حيــث كانــت 
بشــكل  مترابطــة  والبقــاء  والصمــود،  الصدمــة 

ــق. عمي

أحمد: الصمت كتردد جماعي
لــم يكــن صمــت أحمــد مجــرد رد فعــل شــخصي علــى الصدمــة، بــل كان تجســيدًا للحــزن غيــر المُعبــر 
عنــه الــذي يجتــاح القريــة، فكــر عمــر فــي قــوة الصمــت لــدى ســكان القريــة، وكيــف يتحملــون ويواجهــون 
الاحتــال دون القــدرة علــى التعبيــر عــن آلامهــم بالكلمــات بوضــوح، كان انســحاب أحمــد يعكــس هــذا 

الصمــت الجماعــي، تعبيــرًا يتجــاوز تجربتــه الشــخصية ليصــل إلــى الســرد الأوســع لبيــت بصيــرة.
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ــع  ــد تتماشــى م ــت أعــراض أحم ــي، كان ــره التشــخيصي النهائ ــي تقري ــذا ف ــى ه ــد عل ــر التأكي ــرر عم ق
التشــخيصات المرتبطــة بالصدمــة، لكــن انســحابه كان يحمــل طبقــة ثقافيــة حاســمة، كتــب عمــر أن صمــت 
أحمــد العاطفــي يجــب أن ينُظــر إليــه ليــس فقــط كمســألة معرفيــة أو تطوريــة، بــل كانعــكاس لحــزن القريــة 
غيــر المُعلــن، وأوصــى بالعــاج الســردي، حيــث يمكــن للســرد القصصــي أن يســاعد أحمــد فــي اســتعادة 

صوتــه والعثــور عليــه، ولكــن بطريقــة تتماشــى مــع تفضيــل المجتمــع للتواصــل غيــر المباشــر.

خالد: التحدي كرمز للمقاومة
كان تحــدي خالــد فــي البدايــة يبــدو وكأنــه مشــكلة ســلوكية، لكــن عمــر رآه الآن كجــزء مــن ســرد أكبــر 
ــي كان  ــد الت ــن القواع ــة م ــي مجموع ــة، وه ــى القري ــة عل ــة معين ــال بني ــرض الاحت ــة، ف ــل المقاوم يمث
الكثيــرون ومنهــم خالــد، يقاومونهــا بشــكل غريــزي، فــي بيــت بصيــرة، يمكــن أن يكــون التحــدي ســمة 

ــة. ــاء جماعي ــه أيضًــا يعــد اســتراتيجية بق شــخصية، لكن

عكــس تقريــر عمــر عــن خالــد هــذا الفهــم، فقــد وصــف كيــف يمكــن رؤيــة ســلوكيات خالــد المعارضــة 
مــن خــال عدســة المقاومــة السياســية والاجتماعيــة، والتــي تشــكلت نتيجــة للتعــرض المســتمر للســيطرة 
والمراقبــة، بــدلاً مــن التوصيــة بالتدخــات الســلوكية التقليديــة، اقتــرح عمــر نهجًــا علاجيًــا يعتمــد علــى 
المجتمــع، حيــث يمكــن لخالــد استكشــاف طــرق بنـّـاءة لتوجيــه تحديــه، ربمــا مــن خــال أدوار قياديــة فــي 

برامــج الشــباب التــي تعــزز نقــاط قوتــه بــدلاً مــن تمــرده.

عيسى: الحركة كاستعارة للهروب
ــرد  ــن مج ــر م ــر الآن أكث ــول لعم ــه المتج ــة، وعقل ــه اللامتناهي ــتمرة، وطاقت ــى المس ــة عيس ــدت حرك ب
أعــراض لاضطــراب فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه )ADHD(، فــي قريــة يحُتجــز فيهــا الأطفــال كثيــرًا 
ســواء جســدياً أو عاطفيـًـا، يمكــن فهــم حاجــة عيســى للحركــة علــى أنهــا تعبيــر عــن الرغبــة فــي الهــروب، 
كانــت أحلامــه عــن الجــري والقفــز، وعــدم قدرتــه علــى الجلــوس بهــدوء، كلهــا اســتعارات للحريــة التــي 

غالبًــا مــا حُــرِمَ منهــا فــي بيــت بصيــرة.

ــى  ــاط عيس ــرط نش ــار ف ــن اعتب ــدلاً م ــير، ب ــذا التفس ــى ه ــوء عل ــر الض ــلط عم ــى، س ــر عيس ــي تقري ف
ــا، ربطــه بالرغبــة الجماعيــة للقريــة فــي الحريــة، وأوصــى بفتــح منافــذ إبداعيــة  ــا بحتً ــا عصبيً اضطرابً
لعيســى مثــل الفــن أو المســرح، حيــث يمكنــه التعبيــر عــن رغبتــه فــي الحركــة بطريقــة منظمــة بنـّـاءة، ممــا 

يســاعده فــي توجيــه طاقتــه دون قمــع المشــاعر الكامنــة.
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القرية: الصدمة المتأصلة في التجربة
ــة بتأثيرهــا  ــت القري ــرة" كان ــت بصي ــال بجوهــر "بي ــط تجــارب الأطف ــره، ورب ــا أكمــل عمــر تقاري بينم
ــبه  ــال تش ــى الأطف ــرت عل ــي ظه ــت الأعــراض الت ــية، كان ــم النفس ــن ملفاته ــزأ م ــزءًا لا يتج ــق ج العمي
الشــقوق الظاهــرة فــي المنــازل الحجريــة القديمــة بالقريــة، كل واحــدة منهــا تمُثّــل تحديــات أعمــق وغيــر 

ــة. مرئي

فكــر عمــر فــي كيفيــة تجســيد الصدمــة الجماعيــة للقريــة فــي هــؤلاء الأطفــال، كان الوجــود العســكري 
المســتمر، أصــوات إطــاق النــار، وتدميــر المنــازل، كلهــا جــزء مــن نســيج حياتهــم اليوميــة، أدرك أن 
عملــه التشــخيصي كان بحاجــة إلــى أن يأخــذ فــي الاعتبــار هــذا الســياق الأوســع، أضــاف عمــر قســمًا إلــى 
تقريــره النهائــي يؤكــد علــى أهميــة وضــع التشــخيصات الفرديــة فــي ســياق الصدمــة الجماعيــة للقريــة، 
وأوصــى لــكل طفــل بتدخــات تشــمل العــاج الفــردي وبرامــج مجتمعيــة تهــدف إلــى معالجــة الجــروح 

الجماعيــة التــي تعانــي منهــا القريــة.

ربط التشخيص وشفاء المجتمع
لــم يعــد عمــل عمــر مقتصــرًا علــى تشــخيص الأطفــال بشــكل فــردي، بــل أدرك أنــه للمســاعدة الحقيقيــة 
لهــؤلاء الأطفــال، يجــب أن يأخــذ فــي اعتبــاره القريــة ككل، كانــت أعــراض كل طفــل مثــل: صمــت أحمــد، 
أو تحــدي خالــد، أو حركــة عيســى المســتمرة، جــزءًا مــن قصــة أكبــر، تتضمــن المجتمــع بأســره، لــم تكــن 
ــة فــي إطــار عائلاتهــم فحســب؛ بــل كانــت تعبــر عــن قصــة مشــتركة  الصدمــة التــي مــروا بهــا معزول

لقريــة تعانــي تحــت الاحتــال.

فــي أفــكاره النهائيــة، ســلط عمــر الضــوء علــى ضــرورة دمــج التشــخيص الفــردي مــع جهــود شــفاء 
ــا فــي تطويــر  المجتمــع ككل، واقتــرح ضــرورة تعــاون وزارة التعليــم والخدمــات الصحيــة المحليــة معً
برامــج تســتجيب للاحتياجــات المعرفيــة والعاطفيــة للأطفــال، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار الســياق الاجتماعــي 
ــاء  ــم نفســي للآب ــم تعلي ــادرات تقدي ــذه المب ــرة، ستشــمل ه ــت بصي ــاء بي ــه أبن ــش في ــذي يعي والسياســي ال
والمعلميــن، وتنفيــذ برامــج مدرســية مخصصــة لمعالجــة الصدمــة، بالإضافــة إلــى توفيــر فــرص للأطفــال 

للمشــاركة فــي الســرد الجماعــي والتعبيــر الفنــي.
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ملخص: القرية كمرآة
ــة  ــن الصدم ــى وبي ــد وعيس ــد وخال ــخصية لأحم ــارب الش ــن التج ــر بي ــع عم ــي، جم ــم الختام ــي القس ف
الجماعيــة التــي تؤثــر علــى بيــت بصيــرة، وأوضــح أن التشــخيص لا يقتصــر علــى تحديــد الاضطرابــات؛ 
ــا شــاملاً للعوامــل الاجتماعيــة والسياســية المعقــدة التــي تؤثــر علــى الأعــراض، ودعــا  بــل يتطلــب فهمً
عمــر إلــى تبنــي تدخــات مجتمعيــة تهــدف إلــى تعزيــز الشــفاء بيــن الأطفــال وتقويةالــروح المجتمعيــة فــي 

القريــة، فــي الوقــت الــذي يســتمر فيــه الأفــراد فــي مواجهــة آثــار الاحتــال.
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تمرين للتفكير:

- الهدف: التفكير في كيفية أن التشخيص يتطلب فهم المجتمع والتجربة الجماعية.

- التمريــن: فكــر فــي عمليــة التشــخيص النهائيــة فــي بيــت بصيــرة، حيــث يربط عمــر الأعراض 
الفرديــة مــع الصدمــة الجماعيــة للقريــة، فــي 300 كلمــة، فكَِــر كيــف قــد يتطلــب تشــخيص الفــرد 
أيضًــا تشــخيص المجتمــع. مــا هــي المســؤوليات الأخلاقيــة التــي تقــع علــى عاتــق الأخصائــي 
النفســي عنــد تشــخيص قريــة مثــل بيــت بصيــرة؟ كيــف تــوازن بيــن الرعايــة الفرديــة والوعــي 

علــى مســتوى المجتمــع؟

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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إجابات تمارين التَفَكُر 

المحطة 1: بيت البصيرة 

إجابة تمرين التفَكَُر: 

ــة،  ــات الاجتماعي ــي، والدينامي ــهد الطبيع ــة المش ــع ملاحظ ــة، م ــة البيئ ــأبدأ بمراقب ــدة، س ــة جدي ــي قري ف
وهيــاكل المجتمــع، كمــا ســأطرح علــى نفســي أســئلة حــول كيفيــة عمــل المجتمــع، ومــا هــي الأعــراف 
الثقافيــة الظاهــرة، وكيــف يمكــن للتاريــخ المحلــي أن يشــكل الســلوك والتعبيــر العاطفــي، وســأكون حريصًا 
ــق  ــتماع الدقي ــك بالاس ــا ذل ــة، موازنً ــي العيادي ــى معرفت ــاءً عل ــي الافتراضــات بن ــدم التســرع ف ــى ع عل
والملاحظــة للغــة الجســد والإشــارات غيــر اللفظيــة، كمــا ســأضع فــي اعتبــاري أيضًــا كيفيــة تأثيــر الســياق 
الاجتماعــي والسياســي، مثــل الاحتــال أو التهجيــر، علــى الصحــة النفســية، لأن البصيــرة تأتــي مــن فهــم 

عميــق للعوامــل المرئيــة وغيــر المرئيــة التــي تؤثــر علــى حيــاة النــاس.

المحطة 2: لغة الألم 

إجابة تمرين التفَكَُر: 

فــي العديــد مــن الثقافــات، يتــم التعبيــر عــن الضيــق العاطفــي غالبـًـا بطريقــة جســدية، كمــا هــو الحــال فــي 
بيــت بصيــرة، حيــث يمكــن وصــف الحــزن بالإرهــاق أو الألــم الجســدي، وإذا كنــت أعمــل مــع مجموعــة 
تتحــدث اللغــة الصينيــة، فقــد أســمع شــكاوي مــن الصــداع أو آلام المعــدة بــدلاً مــن اســتخدام مصطلحــات 
عاطفيــة مثــل "الاكتئــاب"، وهــذا يعكــس الميــل الثقافــي للتعبيــر عــن الألــم النفســي مــن خــال الأعــراض 
الجســدية، حينهــا ســأقوم بتكييــف مقاربتــي مــن خــال تعلــم هــذه التعبيــرات الثقافيــة والتأكــد مــن تفســيرها 

فــي ســياقها الصحيــح، مــع عــدم الافتــراض أن الأعــراض الجســدية تســتبعد تلقائيـًـا الأســباب النفســية.
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المحطة 3: صندوق الأدوات 

إجابة تمرين التفَكَُر: 

مقيــاس كونــرز )ADHD( | منظــم وموحــد | قــد يغفــل الســلوكيات المرتبطــة بالصدمــة التــي تبــدو مثــل 
ADHD | تكملــة مــع الملاحظــات حــول بيئــة الطفــل وتاريــخ الصدمــة |

التكيف مع السياق نقاط الضعف نقاط القوة أداة

تعديل المفردات 
والمراجع الثقافية في 

الأسئلة

المهام مرتبطة ثقافياً، 
حواجز لغوية

يقيس القدرات المعرفية مقياس وكسلر لذكاء 
WISC-IV الأطفال

التأكد من تفسير الصور 
ضمن السياق الثقافي؛ 

شرح المهمة بشكل 
وافٍ

يتطلب مهارة وتدريب 
للتفسير، قد لا يناسب 

جميع الثقافات

يسمح بالتفسير المفتوح اختبار رورشاخ للبقع 
الحبرية

تكملة مع الملاحظات 
حول بيئة الطفل وتاريخ 

الصدمة

قد يغفل السلوكيات 
المرتبطة بالصدمة التي 

ADHD تبدو مثل

منظم وموحد مقياس كونرز 
 )ADHD(

عنــد تطبيــق هــذه الأدوات، ســأحرص علــى التفكيــر فــي قيودهــا فــي ســياق محلــي متأثــر بالاحتــال مثــل 
بيــت بصيــرة، مفســرًا النتائــج بحساســية ثقافيــة وســياقية.

المحطة 4: تطبيق الأدوات 

إجابة تمرين التفَكَُر: 

ــع  ــل WISC-IV، م ــي مث ــي والمعرف ــور العاطف ــات التط ــة لتقييم ــأعطي الأولوي ــد، س ــبة لأحم بالنس
مراعــاة كيفيــة تأثيــر الصدمــة علــى اســتجاباته، وســأقدم الاختبــار بطريقــة تشــعره بالأمــان، شــارحًا كل 

ــق.  ــل القل ــل لتقلي جــزء بتفصي
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بالنســبة لخالــد، قــد اســتخدم مقيــاس كونــرز لتقييــم احتماليــة ADHD ولكــن ســأكون حــذرًا مــن 
الاســتعجال فــي الاســتنتاجات، وقــد ينبــع تهيجــه مــن الضغــوط البيئيــة بــدلاً مــن اضطــراب تطــوري، لــذا 

ــه.  ــات المفتوحــة حــول إحباطات ــة والمحادث ــات المنظم ــن التقييم ســأوازن بي

ــه  ــا يســمح ل ــار رورشــاخ، مم ــل اختب ــارًا إســقاطياً مث بالنســبة لعيســى، مــن المحتمــل أن أســتخدم اختب
بالتعبيــر عــن عالمــه الداخلــي دون قيــود، قــد يخفــي فــرط نشــاطه صعوبــات عاطفيــة أو معرفيــة كامنــة، 

ــا لاستكشــاف أفــكاره. وسأشــركه فــي ســرد القصــص كطريقــة متناغمــة ثقافيً

المحطة 5: ربط ودمج نتائج الاختبارات 

إجابة تمرين التفَكَُر: 

فــي بيــت بصيــرة، ســأكون حــذرًا عنــد تفســير نتائــج الاختبــارات مــن خــال منظــور غربــي خالــص، 
بالنســبة لأحمــد، قــد ألاحــظ تأخــرًا معرفيـًـا فــي اختبــار WISC-IV، ولكننــي ســأحتاج إلــى التســاؤل: هــل 
هــذا التأخــر نتيجــة للصدمــة بــدلاً مــن كونــه مشــكلة تطوريــة ذاتيــة؟ قــد يفُســر انســحابه خطــأً علــى أنــه 

مشــكلة معرفيــة عندمــا يكــون فــي الواقــع اســتجابة عاطفيــة وقائيــة.

بالنســبة لخالــد، قــد يشــير مقيــاس كونــرز إلــى ADHD، ولكننــي ســأفكر فــي كيفيــة مســاهمة العيــش 
تحــت الاحتــال فــي ســلوكه التحــدي، ليــس التحــدي لمجــرد التحــدي، فقــد يكــون رد فعــل لبيئــة فوضويــة 

تفتقــر إلــى الهيــكل والقابليــة للتنبــؤ.

ــدلاً مــن  ــر منظمــة، ولكــن ب ــرة أو غي ــكار مبعث ــار رورشــاخ عــن أف ــد يكشــف اختب بالنســبة لعيســى، ق
تصنيفــه علــى الفــور، ســأنظر فــي كيفيــة اســتخدام فــرط النشــاط كوســيلة لــه للحفــاظ علــى بعض الســيطرة 

أو التعبيــر عــن المشــاعر غيــر المحلولــة فــي ســياق عــدم الاســتقرار.

ــون  ــان أن يك ــيرها، لضم ــد تفس ــة عن ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــل الثقافي ــج بالعوام ــط النتائ ــا أرب ــا م دائمً
ــياق. ــي الس ــاً ف ــخيص متأص التش

المحطة 6: التشخيص داخل السياق

إجابة تمرين التفَكَُر: 

فــي مــكان مثــل بيــت بصيــرة، قــد تكــون الاســتجابات للصدمــة شــائعة، لكــن ذلــك لا يعنــي أنهــا مرضيــة. 
قــد لا يفــي انســحاب أحمــد بمعاييــر اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )PTSD( بالكامــل، لكــن ســلوكه هــو رد 
فعــل طبيعــي لمشــاهدة الأحــداث الصادمــة، المفتــاح هــو التمييــز بيــن اســتجابة الضغــط الطبيعيــة وشــيء 
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يتطلــب تدخــاً، وفــي مثــل هــذه الحالــة سأســتخدم ملاحظاتــي، وتعليقــات المجتمــع، ومدخــات العائلــة، 
لضمــان عــدم تشــخيص الحــالات مثــل اضطــراب مــا بعــد الصدمــة بشــكل مفــرط عندمــا قــد تكــون هنــاك 

حاجــة إلــى نــوع مختلــف مــن الدعــم.

بالنســبة لخالــد، قــد يسُــاء تفســير غضبــه علــى أنــه عــدوان، لكننــي ســأفكر فــي كيفيــة أن هــذا الغضــب 
هــو اســتجابة طبيعيــة للشــعور بالعجــز. فهــم متــى تصبــح الأعــراض شــائعة وتعيــق الوظائــف ســيوجه مــا 

إذا كان ينبغــي معاملتهــا كحــالات عياديــة.

المحطة 7: الحساسية الثقافية في الاختبارات النفسية

إجابة تمرين التفَكَُر:

ــاة  ــى مراع ــأحتاج إل ــرة، س ــت بصي ــز بي ــذكاء )WISC-IV( لمرك ــاس ال ــف مقي ــأقوم بتكيي ــت س إذا كن
ــم، قــد لا تكــون بعــض المفــردات أو المفاهيــم  الاختلافــات اللغويــة والثقافيــة فــي حــل المشــكلات والتعل
موجــودة فــي اللهجــة المحليــة، لــذا ســأكيفّ التعليمــات وأتأكــد مــن أن ســياق الأســئلة يتناســب مــع بيئــة 

ــة. ــة المحلي القري

ــيرات  ــى تفس ــد أتلق ــارم، ق ــكل ص ــردود بش ــير ال ــي تفس ــذراً ف ــأكون ح ــاخ، س ــار رورش ــبة لاختب بالنس
للبقــع الحبريــة متأثــرة بتعــرض الأطفــال للهجمــات العســكرية، وســأحتاج إلــى مراعــاة ذلــك عنــد تحليــل 
إجاباتهــم، فعلــى ســبيل المثــال، قــد يــرى طفــل العنــف فــي صــورة مــا، ليــس لأنــه مضطــرب بطبيعتــه، 

بــل لأن هــذا يعكــس واقعــه.

المحطة 8: التشخيص في طبقات

إجابة تمرين التفَكَُر:

ــت  ــإذا قم ــع، ف ــة للمجتم ــة الجماعي ــا تشــخيص الصدم ــي أيضً ــرة يعن ــت بصي ــي بي ــراد ف تشــخيص الأف
بتشــخيص أحمــد بمشــاكل تتعلــق بالصدمــة، يجــب أن أضــع فــي اعتبــاري أيضًــا كيــف تتعامــل أســرته 
ومدرســته وقريتــه مــع مشــاكل مماثلــة، وحينهــا ســتكون مســؤوليتي الأخلاقيــة هــي إشــراك المجتمــع فــي 
ــا وســياقياً، كمــا ســأحرص علــى عــدم  حــوار، لضمــان أن يــؤدي تشــخيصي إلــى تدخــات ملائمــة ثقافيً
تشــخيص الاســتجابات الطبيعيــة للنــزاع بشــكل مرضــي،  ســأركز عوضــاً عــن ذلــك علــى النهــج القائــم 
ــاط  ــة ارتب ــم كيفي ــل بفه ــط بتســمية اضطــراب، ب ــق فق ــرة لا يتعل ــت بصي ــي بي ــل ف ــوة، إن العم ــى الق عل

ــة بالنســيج الاجتماعــي الأوســع. ــاة الفردي المعان

إجابات تمارين التَفَكُر 

169



170



171



الفصل 6
قرية أم أديب

 الشفاء وسط الفوضى الداخلية والخارجية

لماذا سميت القرية بأم أديب؟

تتجلــى فــي قريــة أم أديــب العلاقــة العلاجيــة مــن خــال وحــدة الأم والطفــل فــي علــم النفــس، إذ يعُبـّـر اســم 
ــل فــي  "أديــب" عــن الأســلوب المتعاطــف والأخلاقــي الــذي تقــوم عليــه هــذه العلاقــة، وهــو أســلوب يتمثّ
الفهــم العميــق لاحتياجــات الطفــل ومشــاعره والتفاعــل معــه بحساســية، ممــا يسُــهم فــي تطويــر شــخصيته 
وبنــاء علاقــة ثقــة واحتــرام مــع والديــه، ويعُــزّز لديــه قيمــاً حقيقيــة وقبــولاً للــذات وتعاطفــاً يسُــهم فــي نهايــة 

المطــاف فــي بنــاء مجتمــع متســامح ومتماســك.
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مقدمة

ــادة  ــف عي ــكانها، تق ــود س ــال وصم ــاة الاحت ــن معان ــا م ــت معالمه ــي نحُت ــب، الت ــة أم أدي ــب قري ــي قل ف
صغيــرة تــروي فيهــا حكايــات الصمــود والشــفاء، نلتقــي بأشــخاص يأتــون إلــى العيــادة، ليــس فقــط كمنتفعين 
يبحثــون عــن العــاج الجســدي، بــل بحثــاً عــن الحيــاة ذاتهــا، مــن خــال قصــص هــؤلاء الأفــراد، نستكشــف 
حكايــة مجتمــع بأكملــه عــاش مشــاعر الفقــدان والتحــدي، ولكنــه لــم يفقــد الأمــل واســتمر فــي الســعي نحــو 

إثبــات هويتــه.

ــة أم أديــب، حيــث  ــد وترعــرع فــي قري ــذي وُل ــج النفســي ال فــي مركــز هــذه القصــة يوجــد أمجــد، المعال
تعمقــت جــذوره فيهــا، بالنســبة لــه، الجلســات العلاجيــة هــي أكثــر مــن مجــرد مواعيــد، بــل هــي تفاعــل 
ــش  ــو يعي ــه، فه ــن منتفعي ــي يســمعها م ــة الت ــه بقصــص النضــال اليومي ــرت حيات ــذات، تأث ــع ال ــق م عمي

ــم. ــم ويشــعر بمعاناته تجربته

ــدة. يدعــو  ــا فري  هــذه القريــة، مقســمة إلــى ثمانــي محطــات رئيســية، كل محطــة تحمــل قصصًــا وتجاربً
أمجــد القــراء للدخــول إلــى هــذه الجلســات التــي تتحــدى أو تعيــد تشــكيل مفهــوم الشــفاء فــي قريــة مــا زالــت 

تعانــي مــن وطــأة الاضطهــاد والاحتــال.

ــادئ  ــته بالمب ــي دراس ــد ف ــر أمج ــي، تأث ــاج النفس ــب الع ــن جوان ــا م ــا مختلفً ــف جانبً ــة ستكش كل محط
التحليليــة النفســية، ولكنــه واجــه الواقــع القاســي لحيــاة أبنــاء قريتــه تحــت الضغــط النفســي المســتمر، مــن 
القصــص الشــخصية لــكل منتفــع، الــى التفاعــات المعقــدة بيــن المعالــج والمنتفــع خــال الأزمــات، تعكــس 

هــذه الجلســات العلاجيــة المقترحــة فــي الفصــل لمحــة عــن النضــالات الكبــرى للمجتمــع فــي القريــة. 

ــذه الظــروف لا يقتصــر  ــل ه ــي مث ــاج ف ــار أن الع ــى إظه ــة إل ــذه القصــص، تســعى القري ــن خــال ه م
فقــط علــى إيجــاد حلــول للتكيــف، بــل يتعلــق بتحويــل المعانــاة إلــى رحلــة مــن تمكيــن واكتشــاف الــذات، 
وتكشِــف هــذه المحطــات عــن العلاقــة المعقــدة مــا بيــن المعالــج والمنتفــع، حيــث تضيــف كل جلســة بعُــدًا 
جديــدًا للإنســانية المشــتركة التــي يخلقونهــا معًــا، فــي ظــل الاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة المحيطــة.

ــا  ــتمرة، لكنه ــات المس ــي ظــل الصدم ــش ف ــة للتحــرك والعي ــى القصــص أيضــاً كمحاول ــن النظــر ال يمك
تتمســك أيضًــا ببصيــص الأمــل الــذي يمكــن أن يضُيئــه العــاج فــي أصعــب الأوقــات، وبينمــا نتنقــل عبــر 
كل محطــة، سنشــهد الخطــوات التدريجيــة نحــو الشــفاء، مدفوعــة بالعلاقــات العميقــة التــي يمكــن أن تولدهــا 

المعانــاة المشــتركة. 

فــي قريــة أم أديــب ، يتجــاوز العــاج حــدود العيــادة، ليصبــح وســيلة لرؤيــة النضــال وانتصــارات الحيــاة 
فــي منطقــة مليئــة بالاضطرابــات، هنــا، تمثــل كل جلســة خطــوة نحــو التعافــي، ونحــو اســتعادة الــذات فــي 

مواجهــة تحديــات معقــدة.
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المحطة 1: فهم الصدمة تحت الاحتلال والقمع

التأثير المفاجئ للصدمة
يفُهــم عــادة أن الصدمــة هــي حــدث لــه تأثيــر نفســي عميــق، يفــوق قــدرة الفــرد أو المجتمــع علــى التأقلــم 
ــا، تتميــز الصدمــة بظهورهــا المفاجــئ، حيــث لا يكــون لــدى الفــرد أو المجتمــع  فــي تلــك اللحظــة. تقليديً
ــا  ــك، عندم ــع ذل ــر شــدة. وم ــى ظهــور أعــراض نفســية أكث ــؤدي إل ــا ي ــف، مم ــر أو التكي ــت للتحضي وق
تحــدث الأحــداث الســلبية تدريجيـًـا أو عندمــا يمُنــح الأفــراد الوقــت للتحضيــر، قــد يكــون التأثيــر النفســي، 
رغــم أنــه لا يــزال كبيــرًا، أقــل حــدة مــن حيــث الأعــراض. قــد تظــل هــذه التجــارب مؤلمــة أو محزنــة 
ــر بالفعــل معانــي الحيــاة والعافيــة العاطفيــة للشــخص، لكــن الاضطــراب الحــاد فــي  أو مخيفــة، وقــد تغُيّ

الوظائــف الشــخصية الأساســية قــد يكــون أقــل وضوحًــا.

عندمــا تضــرب الصدمــة، فــإن تأثيرهــا يتجــاوز تعطيــل الحيــاة اليوميــة ليختــرق أعمــاق نفوســنا، متحديــة 
الوظائــف الأساســية للشــخصية، وغالبـًـا مــا تنشــأ الصدمــة بشــكل غيــر متوقــع، تفاجــئ الأفــراد فــي حالــة 
ــف  ــر النفســي أو التكي ــت كافٍ للتحضي ــر وق ــه لا يتوف ــي أن ــريعة تعن ــأة الس ــذه المفاج ــتعداد، ه ــدم اس ع

التدريجــي، وهــو مــا يعــد ضروريًــا لتخفيــف الضغــوط النفســية علــى المــدى الطويــل.
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الاســتجابة الفوريــة للصدمــة تتضمــن مشــاعر قويــة وســاحقة، هــذه التفاعــات ليســت مجــرد ردود فعــل 
ــر  ــخصية غي ــدى، الش ــة الم ــية طويل ــة ونفس ــرات عصبي ــى تغي ــا إل ــؤدي أيضً ــن أن ت ــل يمك ــة، ب فوري
المســتعدة، التــي تجــد نفســها فجــأة فــي ظــروف صادمــة، تواجــه حالــة مــن الارتبــاك العميــق، وهــي ليســت 
مجــرد مواجهــة لتهديــد، بــل مواجهــة لوضــع يتجــاوز القــدرة النفســية علــى الاســتيعاب، أو التعامــل معــه 

بنــاءً علــى التجــارب الســابقة أو المرونــة المكتســبة.

هــذا النقــص فــي الاســتعداد والمفاجــأة فــي الصدمــة يمكــن أن يؤديــان إلــى تغييــرات كبيــرة فــي المبنــى 
العاطفــي للفــرد، ممــا قــد ينتــج عنــه أضــرارًا نفســية دائمــة، هــذه التغييــرات تتجــاوز الضيــق المؤقــت؛ 
ــولات  ــذه التح ــخ ه ــع ترس ــه، وم ــم وبنفس ــخص بالعال ــاط الش ــة ارتب ــكيل كيفي ــد تش ــن أن تعي ــث يمك حي

ــذات. ــة ال ــد يواجــه الأفــراد صراعــاً مــع مشــاعر تجزئ العميقــة، ق

تجزئة الذات
ــي شــلنّا، نحــن  ــدأ ف ــإن هــذه المشــاعر تب ــة دون انقطــاع، ف ــرة طويل إذا اســتمرت المشــاعر الشــديدة لفت
لا نتحــدث فقــط عــن القلــق، بــل عــن الخــوف الشــديد للغايــة. كلمــا كانــت الصدمــة أكثــر حــدة أو طالــت 

ــا. ــراق الشــخصية، زادت تأثيراتهــا فــي أســاس كيانن واســتفحلت فــي اخت

فــي أســاس شــخصيتنا تكمــن قدرتنــا علــى فهــم مــا يحــدث حولنــا، نحتفــظ بخريطــة داخليــة ترُشــدنا عبــر 
متاهــات الحيــاة، لنتمكــن مــن حمايــة أنفســنا، وتوفيــر الطعــام، والمــاء، والهــواء، والأمــان لأنفســنا، نحمــي 
أطفالنــا، تقاليدنــا أو أيديولوجياتنــا، بالإضافــة إلــى صورتنــا الذاتيــة، وإدراكنــا بأننــا أشــخاص أخلاقيــون 
وإيجابيــون، وفرحتنــا بالحيــاة، لــكل منــا خريطــة عميقــة كهــذه، بنُيــت علــى مــر الســنين، وجــزء كبيــر 

منهــا تلقينــاه مــن والدينــا وتقاليدنــا.

الصدمــة ليســت مجــرد حالــة مــن القلــق، رغــم أنهــا غالبـًـا مــا توصــف بهــذه الطريقــة، أو أنهــا فقــط مجــرد 
شــعور لا يحتمــل، لأنــه إذا شــعرنا بإحســاس لا يحتمــل للحظــة، فإنــه يمــر ويــزول، ثــم نعيــد تنظيــم أنفســنا 
بعــد ذلــك. المشــاعر الشــديدة فــي الصدمــة المســتمرة تحُــدث تمزقــات فــي خرائطنــا الداخليــة، ثــم نســتيقظ 
مــن بعدهــا لنجــد أنفســنا ضائعيــن فــي العالــم الــذي نعيــش فيــه، غيــر قادريــن علــى تمييــز اليســار مــن 
اليميــن، الأعلــى مــن الأســفل، مــن يحمينــا ومــن لا، مــن نحــن ومــاذا نحــن، نتيجــة لذلــك، لا نثــق حتــى 
فــي الأرض التــي نقــف عليهــا، وفــي أعمــاق النفــس، وعندمــا نواجــه هــذه الحالــة، نجــد أنفســنا علــى حافــة 

أســوأ حالــة يمكــن تصورهــا، حيــث لا يوجــد ســماء أو أرض.

يبــدأ ســفر التكويــن بخلــق العالــم، كيــف نظــم الله الكــون، هكــذا يبــدأ الوعــي، فهــو يخلــق النظــام ويفــرق 
بيــن الضــوء والظــام، الخيــر والشــر، الآمــن وغيــر الآمــن، داخــل المنــزل وخارجــه، نســأل أنفســنا مــا 
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إذا كان الداخــل آمنـًـا، وهــل الخــارج آمــن أيضًــا، نتســاءل عــن أمــان الحــدود، ونعيــد تقييــم مــدى اعتمادنــا 
علــى الحكومــة؟ والســلطات؟ أو حتــى علــى آبائنــا؟ أو أمهاتنــا؟

ــة،  ــة الصدم ــدأ حال ــم تب ــاس شــخصيتنا، ث ــز أس ــة، يهت ــة للصدم ــيات نتيج ــذه الأساس ــا تتضــرر ه عندم
التــي تتســم باضطرابــات شــديدة وشــعور بالشــلل إذا لــم نقــوم بإعــادة تنظيــم هــذه الفوضــى بســرعة، فــإذا 
اســتمرت الحالــة وفشــلت الشــخصية فــي تنظيــم نفســها، فــإن حالــة التأهــب المســتمرة والاســتجابة القلقــة 
المطولــة تعنــي أن الشــخصية قــد فشــلت فــي التكيــف، ثــم يتولــد الشــعور الــذي يشُــير أن هــذا ســيؤدي إلــى 
كارثــة، وتبــدأ الشــخصية فــي بنــاء دفاعــات ضــد الحالــة الصادمــة المســتمرة، مدركــة أنهــا لا تســتطيع 
التكيــف، ممــا يــؤدي بعــد ذلــك إلــى حالــة مــا بعــد الصدمــة إذا انتهــى الحــدث، ولكــن إذا لــم ينتــه، فــإن 

الشــخصية تبنــي الدفاعــات كلمــا ضربــت الصدمــة مــرارًا وتكــرارًا.

هــذا الوضــع يجعلنــا غيــر قادريــن علــى إصــاح خرائطنــا الداخليــة، وإعــادة ربــط الجوانــب المجــزأة مــن 
ذواتنــا، حتــى يمتــد الانفصــال إلــى أجســامنا، وتفاعلاتنــا الاجتماعيــة، وإلــى العالــم الأوســع، وتصورنــا 
الذاتــي، بالإضافــة إلــى روابطنــا العائليــة والمجتمعيــة، لأنــه عنــد فقــدان الخريطــة الداخليــة التــي توجهنــا، 

ســينهار كل شــيء، وستفشــل القطــع المتفرقــة فــي ذواتنــا فــي التماســك. 

ــا  ــث تكــون أساسً ــة مــن التأهــب الوجــودي، حي ــى حال ــة المجــزأة، تتحــول الشــخصية إل ــي هــذه الحال ف
فــي صــراع البقــاء، وتتمكــن مــن التعامــل فقــط مــع مســتويات معينــة مــن الضغــط، وخــارج هــذا الحــد، 
نبــدأ نحــن البشــر فــي الانهيــار، فتصبــح وظائفنــا غيــر صحيــة، وغيــر فعالــة، وغيــر متكيفــة، فنســتجيب 

بــردود فعــل متطرفــة لمحفــزات طفيفــة، ونبقــى محاطيــن بالفوضــى.

مــرة أخــرى، إذا اســتمرت هــذه الظــروف، تتطــور المشــاعر الغامــرة إلــى انفصــال عميــق عــن كل مــن 
ــر  ــح غي ــى تصب ــا معن ــي تعطــي تجاربن ــات والأطــر الت ــع، الذكري ــياق الأوس ــة والس ــزات الفوري المحف
قابلــة للوصــول، وهــذا يســمى التفــكك، هنــاك أشــكال مــن الكبــت، والإســقاط، والتجاهــل، والخــدر، طــرق 
مختلفــة للتكيــف، وأشــكال مــن الهجــوم، وانهيــار المعانــي، مــن بيــن أمــور أخــرى، كل هــذا يــؤدي إلــى 
ــا ســتتفكك الشــخصية،  ــه بدونه ــة مهمــة لأن ــة، هــذا الانفصــال هــو آلي ــا عــن الأحــداث الخارجي انفصالن
ولمنــع هــذا التفــكك، تفصــل الشــخصية نفســها، ممــا يتضمــن تقليــل الوظائــف، إنــه هــروب الشــخصية مــن 
تحمــل المســؤولية عــن الأجــزاء الصعبــة التــي نعيشــها يوميـًـا، عندمــا ننفصــل، نضيــق أنفســنا، وننفصــل 
ــى اللاوعــي، لأن  ــم نحــول أجــزاء إل ــنا، ث ــن أنفس ــد أجــزاء م ــن أجــزاء شــخصيتنا، فنفق ــد م عــن العدي

التعامــل معهــا صعــب علينــا، ونهــرب مــن التعــرف عليهــا.

توضــح هــذه الفقــرة رحلــة نفســية يمــر بهــا الأفــراد تحــت تأثيــر مســتمر مــن الصدمــة، حيــث يتجهــون 
نحــو تفتــت الــذات. تبــدأ هــذه العمليــة باســتجابات عاطفيــة ســاحقة تــؤدي بمــرور الوقــت إلــى الانفصــال، 
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ــذا  ــق ه ــع تعم ــم الأوســع للســياق. وم ــوري والفه ــق الف ــة تفصــل الشــخص عــن الضي ــة دفاعي ــو آلي وه
الانفصــال، يختبــر الأفــراد فقدانـًـا تدريجيـًـا للــذات المتكاملــة، حيــث يفقــدون الاتصــال بأجــزاء مــن هويتهــم 

التــي تعتبــر أساســية للشــعور المتماســك بالــذات.

ربط الأجزاء المفككة
عندمــا تتجــزأ أجــزاء مــن شــخصيتنا، فإنهــا تســعى للعــودة؛ لا يمكننــا ببســاطة التخلــص منهــا ونســيانها. 
هنــاك حاجــة نفســية لهــذه الأجــزاء للعودة،عندمــا ينفصــل الشــخص عنهــا، تلاحقــه الذكريــات باســتمرار، 
ــة  ــة الصدم ــب معالج ــن الصع ــل م ــذا الانفصــال يجع ــررة، ه ــة متك ــا وصدم ــق انفصــالًًا دائمً ــا يخل مم

وعلاجهــا بشــكل فعــال.

تختلــف الصدمــة فــي الوقــت والشــدة، ولكــن اســتمرارها لفتــرة طويلــة يخلــق تمزقـًـا داخليــاً لنــا، الانفصــال 
ــد  ــاذا يع ــد الأجــزاء المجــزأة للشــفاء، لم ــة اســتدعاء وتحدي ــرزان أهمي ــة يب ــر الصدم ــي تذك ــة ف والرغب
التذكــر مهمًــا؟ لأن الصدمــة تحمــل معلومــات عــن مــا تضــرر، وفهــم هــذا يســاعدنا فــي معرفــة مــا يجــب 
إعــادة ربطــه وإصلاحــه، وإعــادة إنشــائه، وتغييــره. أحيانـًـا، يمكــن أن تــؤدي إعــادة زيــارة الصدمــة إلــى 

النضــج والتغييــر.

نســيان الصدمــة محفــوف بالمخاطــر، نحــن بحاجــة إلــى إعــادة زيــارة الذكريــات لفهمهــا وإيجــاد الحلــول، 
ــر  ــو أم ــزاء ه ــذه الأج ــى ه ــتماع إل ــخصيتنا، وإن الاس ــن ش ــزأة م ــزاء المج ــط الأج ــادة رب ــك لإع وكذل

ــال. ضــروري للشــفاء الفعّ

ــى  ــرف عل ــذا التع ــب ه ــودة، يتطل ــزاء المفق ــذه الأج ــال به ــادة الاتص ــي إع ــة يعن ــن الصدم ــي م التعاف
الانفصــال، وفهــم أعماقــه، والتحلــي بالشــجاعة لمواجهــة الذكريــات والمشــاعر المجــزأة، يتعلــق الأمــر 
بإعــادة بنــاء الخريطــة الداخليــة التــي تمزقــت، وإعــادة تعريــف الحــدود، واســتعادة الشــعور بالاســتقرار 

ــر باســتمرار. ــم متغي وســط عال

هــذه العمليــة ليســت مجــرد إدارة الأعــراض، بــل هــي إعــادة توجيــه جــذري لأنفســنا فــي بيئتنــا وعلاقاتنــا، 
إنهــا تتعلــق بشــفاء النــدوب العميقــة وإيجــاد طريــق جديــد للحيــاة مــع هــدف واســتقرار متجدديــن. 

ــل  ــتعادة الســرد المعط ــا ضــرورة لاس ــل إنه ــة؛ ب ــة علاجي ــرد مهم ــس مج ــة لي ــة الصدم ــر: معالج تذك
ــل. ــوة وأم ــا بق ــن المضــي قدمً ــا م ــا يمكننّ ــا، مم لحياتن
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حزن ليلى الصامت: التنقل بين الفقدان والتهجير
ــا  ــع عمته ــش الآن م ــا وتعي ــن قريته ــت م ــا، نزح ــن عمره ــرة م ــة عش ــي الحادي ــاة ف ــى، فت ليل
فــي قريــة أم أديــب، كانــت رحلتهــا إلــى القريــة مليئــة بفقــدان عميــق، لأنهــا فقــدت والديهــا فــي 
ــة  ــط طفل ــا، وهــي ليســت فق ــع عمته ــش الآن م ــل، تعي ــا بالكام ــر منزله ــرة، ودُم الحــرب الأخي
ــع  ــث تتوق ــا النضــوج بســرعة، حي ــب منه ــد يتطل ــا دور جدي ــل لديه ــة حــداد، ب ــي حال ــة ف حزين

ــا الأصغــر. ــاء عمته ــة أبن ــي رعاي ــا أن تســاعد ف ــا منه عمته

فــي هــذا البيــت المؤقــت، يعُتــرف بوجــود ليلــى جســدياً ولكــن تتُجاهــل عاطفيـًـا، عمتهــا، المثقلــة 
بمشــاكلها الخاصــة ورعايــة العديــد مــن الأطفــال، تفــرض دون قصــد مســؤوليات البالغيــن علــى 
ليلــى، فتعــزز هــذه البيئــة مــن فقــدان ليلــى لطفولتهــا، ممــا يزيــد مــن شــعورها بالعزلــة والانهيــار 

المتواصــل لمــا تبقــى مــن شــعورها بالأمــان الداخلــي والاعتقــاد بــأن لديهــا منــزل بالفعــل. 

ــي  ــدان ف ــق بالفق ــى شــعورها العمي ــث تجل ــة متحفظــة، حي ــي البداي ــى ف ــت ليل ــاج، كان ــي الع ف
صمتهــا بــدلاً مــن الكلمــات، تشــارك علــى مضــض فــي الأنشــطة المقدمــة، وتكــون تفاعلاتهــا 
ــا  ــن أنه ــى الرغــم م ــة العــاج عل ــى أن غرف ــة تشــعر ليل ــي البداي ــة، ف ــا مكتوم ــة وتعبيراته قليل
ــا. ــل فيه ــا التنق ــن عليه ــة يتعي ــا أرض غريب ــا كأنه ــدو له ــا تب ــان، إلا أنه ــون مســاحة أم ــة لتك مصمم

ــل:  ــة مث ــتخدم أدوات علاجي ــي، فاس ــر اللفظ ــي التعبي ــى ف ــة ليل ــد، صعوب ــج أمج ــظ المعال لاح
الرســم، وســرد القصــص كوســيلة تتيــح لليلــى التواصــل مــن خلالهــا، وقــد صُممــت هــذه 
الجلســات لتوفيــر شــعور بالســيطرة لليلــى علــى مقــدار مــا تختــار مشــاركته، بــدلاً مــن التدخــل 
المباشــر، وتدريجيــاً، بــدأت رســوماتها تتضمــن مشــاهد مــن حياتهــا الســابقة، كأصــداء لمنزلهــا 

ــا. ــة عــن والديه ــات متفرق ــر وذكري المدم

كانــت هــذه التعبيــرات الفنيــة بوابــة لمناقشــة حــزن ليلــى ونزوحهــا، أمجــد لا يوجــه ليلــى، بــل 
ــرم  ــة تحت ــد وجــد أمجــد طريق ــرة كشــف قصتهــا، فق ــادة وتي ــى بقي يســتمع لهــا، ممــا يســمح لليل

ــة للتحكــم وغيــر متوقعــة. ــاة كانــت فــي الغالــب غيــر قابل حاجتهــا للســيطرة فــي حي

ــة،  ــة فــي أعمالهــا الفني ــى فــي دمــج عناصــر مــن بيئتهــا الحالي ــدأت ليل مــع مــرور الأســابيع، ب
وهــذا مؤشــر مبدئــي علــى أنهــا بــدأت تحــاول أن توفــق بيــن ماضيهــا وحاضرهــا، كان العــاج 
ــة، ليــس مــن خــال  ــة الممزق ــاء خريطتهــا الداخلي ــى مســاعدتها بلطــف فــي إعــادة بن يهــدف إل
ــد تســلكها لتجــد  ــي ق ــل مــن خــال إضــاءة الطــرق الت ــر، ب إمــاء الاتجاهــات وإعطــاء الأوام

شــعورًا بالانتمــاء والاســتقرار، حتــى فــي ظــل حالتهــا بعــد النــزوح.
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توضــح هــذه الحالــة التــوازن الدقيــق المطلــوب فــي عــاج الأطفــال مثــل ليلــى، الذيــن تحملــوا 
ــة  ــات العلاجي ــة الممارس ــم، وملاءم ــر، والفه ــة الصب ــرز أهمي ــزوح، وتب ــرة ون ــات كبي صدم
للمرحلــة التــي يمــرون بهــا، ممــا يســاعدهم علــى إيجــاد طريقهــم للتعبيــر عــن الفقــدان والارتباك، 

ويوجههــم نحــو نقطــة يمكنهــم فيهــا البــدء فــي عمليــة الشــفاء وإعــادة البنــاء.

أفكار أمجد في رحلة ليلى
مــع تحــول الأســابيع إلــى شــهور، لاحــظ أمجــد عــن كثــب التحــولات الطفيفــة التــي طــرأت علــى 
ليلــى خــال جلســاتهم، فــي البدايــة كانــت منغلقــة وصامتــة، لكــن مشــاركتها البطيئــة والتدريجيــة 
والأهــم مــن ذلــك اختيارهــا للأنشــطة العلاجيــة؛ بــدأت تحكــي قصــة أعمــق ممــا يمكــن أن تعبــر 
عنهــا الكلمــات، كل حركــة قامــت بهــا بقلــم التلويــن وكل شــخصية صنعتهــا فــي قصصهــا كانــت 

مملــوءة بصــدى ماضيهــا ومحاولــة متــرددة نحــو مســتقبلها.

ــال،  ــة للأطف ــال فني ــة بأعم ــت ومزين ــور خاف ــاءة بن ــة مُض ــي غرف ــى ف ــام ليل ــا أم ــد، جالسً أمج
ــاك حــوار  ــة، فــي كل خــط ترســمه، كان هن ــا يفُكــر بعمــق فــي تعبيراتهــا الفني وجــد نفســه غالبً
صامــت ولكنــه قــوي بيــن أحزانهــا الماضيــة وإحساســها الناشــئ بالــذات، كمــا كان يفكــر، دوره 
تجــاوز دور المراقــب البســيط؛ شــعر أنــه يغــوص فــي نســيج رحلــة شــفائها، شــاهدًا صامتـًـا علــى 

الصمــود الــذي يتطــور بداخلهــا.

فــي إحــدى الجلســات المســائية، قدمــت ليلــى رســمًا يختلــف بشــكل واضــح عــن الآخريــن، كانــت 
صــورة لمنــزل، غيــر مكتمــل، بجانبــه شــجرة قويــة، وكانــت جذورهــا مرئيــة ممتــدة بعمــق فــي 

الأرض، وهــذا رمــز كمــا فهمــه أمجــد يشُــير إلــى الاســتقرار والنضــج.
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ــة  ــة، جذورهــا عميق ــدو هــذه الشــجرة قوي ــف: "تب ــي ولطي ــدأ أمجــد، بصــوت فضول ــى"، ب "ليل
ــي عنهــا؟” ــك أن تخبرين ــى الرغــم مــن الطقــس العاصــف مــن حولهــا، مــاذا يمكن عل

ــة: "إنهــا مثــل  ــل أن تلتقــي بنظــرة أمجــد الثابت ــى الرســم قب ــان عل ــى، وعيناهــا مثبتت توقفــت ليل
ــا.  ــن حوله ــورة م ــياء مكس ــون الأش ــا تك ــى عندم ــة، حت ــون قوي ــا أنْ تك ــم أنّ عليه الشــجرة تعل

ــدوء. ــت به ــو"، تمتم تواصــل النم

أومــأ أمجــد، وقلبــه متأثــر بالبصيــرة العميقــة التــي شــاركتها روح طفــل: "ومثــل هــذه الشــجرة، 
ــك،  ــر مؤكــدة مــن حول ــدو الأمــور غي ــوة حتــى عندمــا تب ــا لتجــدي الق أنــت أيضًــا تجديــن طرقً
رســوماتك، ليلــى، تخبرنــي بأنــك فــي بدايــة إيجــاد مكانــك فــي هــذا الفصــل الجديــد مــن حياتــك، 

ــا.” مهمــا كان مختلفً

ــق  ــر يتعل ــن الأم ــم يك ــة، ل ــى العلاجي ــة ليل ــي رحل ــاط ف ــد النق ــات، أدرك أمج ــذه اللحظ ــي ه ف
فقــط بالكلمــات المنطوقــة أو الأنشــطة المنجــزة، بــل كان يتعلــق بالاعتــراف بحزنهــا الصامــت 
ــت خطــوة نحــو  ــوة والصمــود، كل جلســة كان ــات عــن الق ــى رواي ــك إل ــل ذل ونزوحهــا، وتحوي

ــا. ــا وقوته ــة بتجاربه ــا، مبني ــدة له ــت فري ــة، خريطــة كان ــا الداخلي ــاء خريطته ــادة بن إع

بينمــا كانــت قصــة ليلــى تنكشــف فــي غرفــة العــاج، شــعر أمجــد بإحســاس عميــق بالمســؤولية، 
كان يعيــد بنــاء قصــة، وكان شــريكًا فــي التحــرك علــى مســار الشــفاء، شــاهدًا على ولادة الشــعور 

بالســيطرة فــي قلــب فتــاة صغيــرة عانــت كثيــرًا فــي وقــت مبكــر جــدًا مــن حياتهــا. 

ــأن "هــذه  ــي نفســه ب ــول ف ــادم، كان يق ــاء العلاجــي الق ــا كان أمجــد يحضــر ملاحظــات اللق بينم
الجلســات ليســت مجــرد مســارات للشــفاء ولكنهــا شــهادات علــى القــوة البشــرية وقــوة العلاقــة 
ــدة".  ــات الجدي ــا البداي ــل نغــذي النمــو والفهــم وأحيانً ــة، نحــن لا نشــفي الجــروح فقــط، ب العلاجي

ومــع بدايــة غــروب الشــمس، وتســلل الألــوان الذهبيــة للغرفــة، شــعر أمجــد بالأمــل، مــع كل يــوم 
يمــر، لــم تكــن ليلــى تســتعيد قصتهــا فحســب، بــل كانــت تتعلــم أيضًــا إعــادة كتابتهــا، مليئــة بقــوة 

جديــدة ورؤيــة لمســتقبلها.
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المحطة 2: الرعاية وسط الاضطهاد: الدور الحيوي للأبوة 
والأمومة في سياق الصدمات المستمرة

فــي بيئــة أم أديــب الصعبــة، تبــرز الأبــوة والأمومــة كركيــزة نفســية حيويــة، ضروريــة لتطــور الطفــل 
وســط صدمــة الاحتــال المنتشــرة. علــى عكــس البالغيــن، يحتــاج الأطفــال إلــى وجــود دائــم لشــخصية 
ــم، بــل تســتوعب أيضًــا تجاربهــم، وتضــع الحــدود، والأهــم مــن  أبويــة توفــر ليــس فقــط التوجيــه والتعل
ذلــك، توفــر الاحتــواء. شــخصية الطفــل غيــر مكتملــة وتنضــج مــن خــال مراحــل تطوريــة مختلفــة، ممــا 
يتطلــب التوجيــه فــي تنظيــم العواطــف، والتنظيــم الذاتــي، والتوجــه، والوعــي البيئــي، ووضــع الحــدود. 
تشــمل هــذه الاحتياجــات تنميــة مصــادر القــدرة علــى اللعــب، والمهــارات اللازمــة للتنقــل فــي تحديــات 

الحيــاة، بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى حــل النزاعــات واســتراتيجيات التهدئــة.

تقســم النظريــات النفســية هــذه المســؤوليات الرعويــة إلــى وظيفتيــن رئيســيتين: الوظيفــة الأموميــة 
ــن الأشــخاص والمهــارات  ــي التواصــل بي ــر الأمــان، وتنظــم العواطــف، وتعــزز المهــارات ف ــي توف الت
ــة،  ــي تشــكيل الهوي ــادئ، وتســاعد ف ــزرع المب ــه، وت ــدم التوجي ــي تق ــة الت ــة الأبوي ــة؛ والوظيف الاجتماعي
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ــك،  ــع ذل ــوة )Winnicott, 1964; Bowlby, 1969(. وم ــل والق ــرس الأم ــتقلالية، وتغ ــزز الاس وتع
فــي بيئــة معقــدة مثــل قريــة أم أديــب، حيــث تســتدعي صدمــة الاحتــال نهجًــا متعــدد الأدوار فــي تربيــة 
الأطفــال، تكــون هــذه الأدوار أكثــر مرونــة عبــر الجنســين، حيــث يجــب علــى كل والــد، بغــض النظــر عن 
جنســه، أداء كلا الوظيفتيــن بمرونــة، لضمــان تطويــر أطفالهــم، وتزويدهــم بــالأدوات النفســية والاجتماعية 

)Erikson, 1950( اللازمــة للنضــوج وســط المصاعــب

فــي التربيــة الحديثــة، يمتــد تقســيم الأدوار إلــى مــا هــو أبعــد مــن الادوار الجنســية التقليديــة، ممــا يعكــس 
ديناميكيــة أكثــر مرونــة بيــن الأبــوة والأمومــة، علــى الرغــم مــن العيــش فــي ثقافــة محافظــة، يتــم تقاســم 
ــف  ــن الوظائ ــة بي ــة التقليدي ــدى التفرق ــا يتح ــاء، مم ــال والنس ــن الرج ــه بي ــة والتوجي ــم الرعاي أدوار تقدي
ــم  ــب مه ــو جان ــواء"، وه ــوم "الاحت ــن مفه ــورة يكم ــذه الأدوار المتط ــب ه ــي قل ــة، ف ــة والأبوي الأمومي
مــن الأبــوة والأمومــة يتجــاوز الحــدود الثقافيــة والجنســية، يتضمــن الاحتــواء أكثــر مــن مجــرد الرعايــة 
البســيطة، إنــه العمليــة النفســية التــي مــن خلالهــا يســتوعب الآبــاء والأمهــات ويحولــون ضيــق أطفالهــم 
العاطفــي إلــى شــيء يمكــن للطفــل التعامــل معــه، بعمــق متجــذر فــي النظريــة التحليليــة النفســية، تتضمــن 
ــل دون  ــي للطف ــي اســتيعاب الاضطــراب العاطف ــذات ف ــى نكــران ال ــدرة عل ــة الق ــة الحقيقي ــدرة الأبوي الق

.)Bion, 1962a( إعادتــه إليــه، ممــا يســمح لشــخصية الطفــل بالتطــور فــي بيئــة آمنــة ومســتقرة

ــات  ــون احتياج ــن يلب ــاء الذي ــز الآب ــث يتمي ــف، حي ــى طي ــد عل ــل تمت ــة ب ــت ثنائي ــة ليس ــذا الديناميكي ه
ــرز  ــدور، تب ــذا ال ــق ه ــي تطبي ــة ف ــون صعوب ــن يواجه ــك الذي ــال عــن أولئ ــة بشــكل فعّ ــم التنموي أطفاله
القــدرة الجوهريــة للآبــاء فــي أن يكونــوا وكلاء الاســتقرار العاطفــي والنفســي الأساســيين لأطفالهــم 
)Klein, 1975(. الأبــوة والأمومــة تتخطــى عمليــة التوجيــه؛ وتجســد القــدرة العميقــة علــى تقديــم الــذات 
بالكامــل مــن أجــل إثــراء التطــور لــدى الآخريــن، فــي قلــب هــذا الــدور الأبــوي يكمــن تحديــد والاســتجابة 
للاحتياجــات التنمويــة للأطفــال، ســواء كان ذلــك لتعزيــز قدرتهــم علــى التعامــل مــع العنــف، أو تنظيــم 
القلــق، أو تغذيــة الفضــول، وعلــى الآبــاء الالتــزام بخلــق بيئــة تدعــم هــذه الاحتياجــات المتطــورة، ممــا 

ــه النمــو والازدهــار. ــال مــن خلال ــذي يمكــن للأطف يشــكل الإطــار الأساســي ال

تصبــح نظريــة ويلفريــد بيــون التحليليــة النفســية للاحتــواء "الوعــاء" ذات صلــة خاصــة هنــا، إذ يشــير 
الاحتــواء إلــى قــدرة الوالــد أو مقــدم الرعايــة علــى اســتيعاب وتحويــل التجــارب العاطفيــة المكثفــة للطفــل 
ــي معالجــة  ــال ف ــة لمســاعدة الأطف ــة ضروري ــل دمجــه نفســياً، هــذه العملي ــى الطف ــى شــكل يســهل عل إل
المشــاعر والتجــارب الصعبــة، ممــا يســهل شــكلًًا مــن أشــكال النضــج النفســي الصحــي والمتكيــف مــع 

.)Bion, 1962b( ــه ــذي يواجهون ــع القاســي ال الواق
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المفهــوم التحليلــي النفســي للاحتــواء يســتمد اســتعارة مــن الفعــل المــادي للاحتضــان، تمامًــا مثــل احتضــان 
الوالــد، أو الحمــل فــي طبيعتــه الشــمولية، هــذا النمــوذج يتجــاوز مجــرد الاحتــواء الجســدي، ليمثــل التفاعل 
النفســي الأعمــق حيــث يتحمــل الوالــد بصبــر ويعالــج التجــارب العاطفيــة الخــام والمضطربــة غالبـًـا لطفله، 
ــن  ــا يمك ــى م ل إل ــوَّ ــل وتحُ ــي لا تحُتم ــة الت ــج المشــاعر الصعب ــة، تعُالَ ــة التحويلي ــذه الرحل مــن خــال ه
 اســتيعابه، ممــا يســمح للأطفــال تدريجيـًـا بتولــي مســؤولية مشــاعرهم وســلوكياتهم بطريقــة مدعومــة وآمنة 
ــا أن  ــن أيضً ــل يضم ــب، ب ــي فحس ــو العاطف ــهل النم ــي لا يسُ ــل الديناميك ــذا التفاع )Bion, 1962b( ه
المشــهد النفســي الــذي يتنقــل فيــه الطفــل هــو مشــهد مــن الفهــم والاســتقرار، وهــو أمــر حاســم فــي رحلتهــم 

.)Winnicott, 1960a( ــتقلالية ــو الاس نح

ــة  ــى منتصــف مرحل ــة أنفســهم حت ــى حماي ــا عل ــن تمامً ــر قادري ــا غي ــة أم أديــب عمومً ــي قري ــال ف الأطف
المراهقــة، يعتمــدون علــى والديهــم ليــس فقــط مــن أجــل الأمــان الجســدي ولكــن أيضًــا مــن أجــل التوجيــه 
فــي إدارة مشــاعرهم وســلوكياتهم، وبالتالــي، تشــمل أدوار الأبــوة والأمومــة التفاعــل العميــق مــع الجوانــب 
الواعيــة وغيــر الواعيــة للاحتــواء، حيــث يضحــي الوالديــن غالبـًـا بمــوارد شــخصية كبيــرة مثــل: الوقــت، 
والنــوم، والســام العاطفــي دون مقابــل فــوري، يديــر الوالــد/ة المخلــص بشــكل فعــال هــذه الاضطرابــات 
الشــخصية، ويحافــظ علــى الاحتــواء الوقائــي علــى تطــور أطفالــه حتــى يصلــوا إلــى العمــر الــذي يمكنهــم 
فيــه تحمــل مســؤوليات أكبــر، فــي هــذه المرحلــة، يتحــول دور الوالــد تدريجيًــا مــن مقــدم رعايــة مباشــر 

إلــى مستشــار داعــم، يشــجع علــى الاســتقلالية مــع تقديــم الدعــم الــازم عنــد الحاجــة.

ــاة، خاصــة فــي الســياقات التــي تعانــي مــن الاضطهــاد السياســي،  ــإن عــدم اســتقرار الحي ــك، ف ومــع ذل
والتهديــدات المســتمرة، والتحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، يمكــن أن يســبب تقلبــات كبيــرة فــي قــدرة 
ــل،  ــن التواجــد الكام ــن م ــة الوالدي ــوط البيئي ــذه الضغ ــع ه ــد تمن ــواء مســتقر، وق ــم احت ــى تقدي الأهــل عل
ــة،  ــي النهاي ــم، ف ــه أطفاله ــذي يحتاج ــتمر ال ــي المس ــم العاطف ــم الدع ــى تقدي ــم عل ــن قدرته ــل م ــا يقل مم
يجــب علــى الأهــل التنقــل عبــر التحديــات، معترفيــن بــأن قدرتهــم علــى تقديــم الدعــم والاحتــواء يمكــن 
ــروا لأنفســهم  ــن أن يغف ــم للوالدي ــن المه ــى أخــرى، م ــن لحظــة إل ــى م ــوم لآخــر وحت ــن ي ــف م أن تختل
ــد بشــدة  ــه يعتم ــر واقعــي ولكن ــط غي ــس فق ــي لي ــواء المثال ــوا أن الاحت ــى حدودهــم، ويفهم ــوا عل ويتعرف
علــى الضغــوط الداخليــة والخارجيــة أيضًــا، إن إدراك ذلــك يســاعد فــي الحفــاظ علــى نهــج عملــي 
ــال  ــة للأطف ــات التطوري ــاة وللاحتياج ــتمرار للحي ــرة باس ــات المتغي ــع الدينامي ــاوب م ــة يتج ــي التربي  ف

.)Winnicott, 1960b; Holmes, 2001(

ــات  ــاء والأمه ــه الآب ــتمر، يواج ــاد المس ــن الاضطه ــي م ــي تعان ــب، الت ــة أم أدي ــل قري ــق مث ــي مناط ف
ضغوطَــا خارجيــة وداخليــة تقــوض قدرتهــم علــى رعايــة ودعــم أطفالهــم بفعاليــة، تشــمل هــذه الضغــوط 
التهديــدات المباشــرة بالعنــف، والمعضــات الأخلاقيــة المســتمرة، والضغــوط المنتشــرة والشــائعة التــي 
تصاحــب العيــش فــي مثــل هــذه الســياقات، هــذا التعــرض المســتمر للأحــداث الصادمــة يضُعــف الأمــل 
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ــر  ــز أكث ــى التركي ــم عل ــا يجبره ــا م ــم، وغالبً ــم وعزمه ــن ثقته ــل م ــا يقل ــن، مم ــة للوالدي ــاءة الذاتي والكف
علــى شــفاء جراحهــم العاطفيــة، يمكــن أن يــؤدي هــذا التركيــز الداخلــي إلــى تقليــل قدرتهــم علــى تلبيــة 
ــي  ــة ف ــتمرار )Punamäki, Qouta, & El Sarraj, 2001(. الشــقوق الناتج ــم باس احتياجــات أطفاله
ــال لمخاطــر كان مــن  ــا يعــرض الأطف ــرات الضــارة، مم ــي تســمح بتســرب التأثي هــذا "الوعــاء" الوقائ
المفتــرض حمايتهــم منهــا، ونتيجــة لذلــك، يتُــرَك الأطفــال فــي بيئــة يكــون فيهــا مقدمــو الرعايــة بمــا فــي 
ــر  ــات نظ ــع وجه ــل م ــكل كام ــل بش ــون للتفاع ــن ويكافح ــاء، مغموري ــدراء، والآب ــن، والم ــك المعلمي ذل

.)Miller & Rasmussen, 2010( الأطفــال وتجاربهــم اليوميــة

ــرد  ــن مج ــر م ــب أكث ــب تتطل ــي أم أدي ــة ف ــو الرعاي ــا مقدم ــي يواجهه ــدة الت ــات المعق ــة التحدي مواجه
حلــول ســريعة، فــي ظــل التهديــدات اليوميــة المتزايــدة، فيولــي الأهــل الأولويــة بشــكل طبيعــي للمخاطــر 
الفوريــة، وغالبـًـا مــا يكــون هــذا التقديــم علــى حســاب الأبــوة والأمومــة المســتمرة والمتفانيــة، ولا 
ــة مــن الاســتقرار الهــادئ  ــق المنتشــر أو اســتعادة حال ــة القل ــا بســرعة إزال ــول ســحرية يمكنه توجــد حل
)Garbarino & Kostelny, 1996(. ومــع ذلــك، فــإن التفاعــل المــدروس مــع هــذه التحديــات يوفــر 
ــاء  ــع الآب ــا يدف ــم، كم ــى تطوره ــع عل ــم الأوس ــرات بيئته ــال وتأثي ــروف الأطف ــي ظ ــر ف ــا للتفكي فرصً
 ومقدمــو الرعايــة للتأمــل فــي كيفيــة تأثيــر قلقهــم الخــاص علــى أســاليب الأبــوة والعلاقــات مــع أطفالهــم 

.)Pat-Horenczyk et al., 2007(

فهــم هــذه الديناميــات يمكــن أن يخفــف بعــض أعبــاء مقدمــي الرعايــة، ممــا يمنحهــم رؤى تعــزز قدرتهــم 
علــى إدارة المســؤوليات بفعاليــة، مــن خــال الاعتــراف ومعالجــة هــذه العوامــل، يمكــن للوالديــن تعزيــز 
ــال والضغــط  ــا لأطفالهــم وســط مصاعــب الاحت ــر اســتقرارًا ودعمً ــات أكث ــق بيئ ــي خل أنفســهم، وبالتال
المســتمر )Barber, 2001(. فــي قريــة أم أديــب، حيــث تكــون ظــال الاحتــال حاضــرة دائمًــا، تتجــاوز 
مهمــة الأبــوة التوقعــات التقليديــة، حيــث يصبــح الآبــاء وكلاء للتحمــل والتكيــف، تتأثــر أدوارهــم بشــكل 
كبيــر بالصــراع المســتمر مــن حولهــم، هــذه المســؤولية المزدوجــة "إدارة الصدمــة الشــخصية مــع تعزيــز 

بيئــة تنمويــة داعمــة لأطفالهــم" هــي المهمــة الصعبــة. 

2 قرية أم أديب | المحطة 2

184



صراع سميرة 
ــة  ــي بيئ ــة ف ــات الأموم ــن تحدي ــل بي ــا، تتنق ــغ مــن العمــر 32 عامً ــال تبل ــة اطف ســميرة، أم لثلاث
تســودها الأوضــاع الصعبــة والاضطهــاد، كل صبــاح، تواجــه ســميرة تحديــات تتجــاوز مســؤولية 
تجهيــز أطفالهــا للمدرســة، بمــا فــي ذلــك القلــق الدائــم علــى ســامتهم، متســائلة عمــا إذا كانــت 
طريقهــم ســتكون مغلقــة بســبب نقــاط التفتيــش الجديــدة أو الدوريــات الأمنيــة، كمــا أنهــا تعمــل فــي 
الســوق المحلــي، داعمــة لكشــك زوجهــا الصغيــر، ويغلــب عليهــا القلــق أيضــاً، لأنــه مــن الممكــن 

أن تتحــول أيــام الســوق فجــأة إلــى أهــداف أو تتعــرض للفوضــى بســبب الاشــتباكات المفاجئــة.

يوم شكلته الاشتباكات
فــي يــوم عصيــب بشــكل خــاص، كانــت الانفجــارات أقــرب مــن أي وقــت مضــى، تهــز جــدران 
منزلهــم وتهــز الحواجــز النفســية التــي تحــاول ســميرة الحفــاظ عليهــا، زوجهــا المحاصــر فــي 
ــى  ــودة إل ــن الع ــن م ــن يتمك ــه ل ــة بأن ــالة نصي ــل رس ــئ يرُس ــاق مفاج ــبب إغ ــرى بس ــدة أخ بل
المنــزل، وهــذا انقطــاع شــائع جــدًا يتــرك ســميرة تواجــه الليــل الطويــل لوحدهــا مــع أطفالهــا.

فــي وقــت ســابق مــن ذلــك الأســبوع، فــي جلســة مــع أمجــد، استكشــفت ســميرة العــبء المتواصــل 
لواقعهــا، علــى الرغــم مــن أن العــاج لا يمكنــه تغييــر الظــروف الخارجيــة، إلا أن الواقــع 
المشــترك، والتفاهــم، والتواصــل الــذي قدمــه أمجــد قــد ســاعد ســميرة بالشــعور بأنهــا أقــل عزلــة 
فــي صراعاتهــا، هــذا الارتبــاط العلاجــي منحهــا القــوة، ومنظــورًا متجــددًا حــول كيفيــة التواجــد 

مــن أجــل أطفالهــا.

ــى  ــث يتجــاوز دور ســميرة إل ــة وســامي، حي ــا أمين ــى أطفاله ــع اســتحواذ شــعور الخــوف عل م
مــا هــو أبعــد مــن واجــب الأمومــة فــي تقديــم الراحــة، فــي هــذه الحالــة يجــب عليهــا أن تفســر 
مــا لا يمكــن تفســيره: لمــاذا قــد تقتــرب الأصــوات التــي يســمعونها، ولمــاذا يمُنــع والدهــم مــن 
العــودة، بينمــا تســيطر علــى رعبهــا الداخلــي، فقــد تحــاول تزييــن تفســيراتها الآن بســردية مــن 
القــوة والصمــود، ليســت فقــط لتعزيــز أرواح أطفالهــا ولكــن أيضًــا لتعزيــز الشــعور بالوحــدة ضــد 
العالــم الخارجــي، هــذا المنظــور، المتأثــر بجلســاتها مــع أمجــد، يســاعدها فــي تحويــل الخــوف 

إلــى لحظــة تعليميــة حــول التضامــن والقــوة.

مــن خــال هــذا النهــج، لا تطمئــن ســميرة أطفالهــا فقــط بــل تغــرس فيهــم أيضًــا أهميــة مواجهــة 
الشــدائد معًــا، كأســرة واحــدة أمــام الخــوف والقلــق.
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الانهيار تحت الضغط
المســتمرة  الضغــوط  فــإن  قوتهــا،  رغــم 
للأحــداث والحاجــة إلــى الطمأنــة المتواصلة 
تأخــذ مــن قوتهــا، فــي هــذا اليــوم ينفــذ 
ــا  ــدو تطميناته ــر، وتب ــا بســرعة أكب صبره
جوفــاء خاليــة مــن المصداقيــة، وقدرتهــا 
ــواء مخــاوف أطفالهــا ومخاوفهــا  ــى احت عل
ــا يتســبب حــادث  ــة تتضــاءل، عندم الداخلي
ــل  ــى رد فع ــه إل ــع ألعاب ــامي م ــر لس صغي
حــاد غيــر عــادي منهــا، يتغيــر الجــو داخــل 

ــوظ. ــكل ملح ــة بش العائل

إدراكًا لتأثيــر الضغــط الــذي تعانــي منــه 
علــى أطفالهــا، تأخــذ ســميرة اســتراحة قصيــرة لتســتجمع قواهــا، هــذا الانســحاب اللحظــي، علــى 
ــة  ــرز الازدواجي ــث ُيب ــد نقطــة تحــول حاســمة، بحي ــه يع ــب، إلا أن ــاً بالذن ــه مثق ــن أن الرغــم م

ــف. ــت نفســه الشــخص الضعي ــي الوق ــة وف ــا: الحامي ــض الشــديد لدوره والتناق

عنــد عودتهــا، يتغيــر حديــث ســميرة مــع أمينــة وســامي مــن مجــرد طمأنــة إلــى اعتــراف أعمــق 
بالضعــف المشــترك بينهــم، وهــذا التغيــر قــد تأثــر بجلســات العــاج الأخيــرة مــع أمجــد، حيــث 
ــه  ــم أن ــى فه ــات، وتســاعدها توجيهــات أمجــد عل ــم المشــترك مــن التحدي ــا واقعه استكشــفوا معً
ــه يمكــن تعزيــز التعامــل العاطفــي داخــل  رغــم اســتحالة الظــروف والحقائــق الخارجيــة، إلا أن

الأســرة.

تشــارك ســميرة مشــاعرها مــن الخــوف والإرهــاق بصراحــة، ممــا يســهل فهــم أطفالهــا لتفاعلاتها 
ليــس فقــط كتصليــح لــردود فعلهــا علــى الفوضــى الخارجيــة التــي تؤثــر علــى الجميــع، يحــول 
ــم  ــادل والصمــود الجماعــي، كمــا يعُل ــى درس فــي الدعــم المتب ــاح الفجــوة الســابقة إل هــذا الانتف
أطفالهــا أن التهديــدات والظــروف الخارجيــة ليســت تحــت ســيطرتهم، لكــن ردودهــم عليهــا يمكــن 

إدارتهــا ومشــاركتها داخــل الأســرة.
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خاتمة: مميزات الأبوة والأمومة في مناطق الحرب
تســلط قصــة ســميرة الضــوء علــى حقيقــة أن تحديــات الأبــوة مشــتركة فــي جميــع أنحــاء 
العالم—مــن موازنــة الأدوار اليوميــة والضغــوط الماليــة إلــى رعايــة الأطفــال وتقدمهــم المهنــي 
ومــع ذلــك، فــإن الســياق المتمثــل فــي العيــش فــي بيئــة محتلــة ومليئــة بالتحديــات مثــل قريــة أم 
أديــب يجعــل هــذه التحديــات أكثــر حــدة وتميــزًا، فــي مثــل هــذه البيئــة يصبــح الآبــاء والأمهــات 
مقدمــي رعايــة وأيضًــا حمــاة دائميــن ضــد عالــم غيــر متوقــع وغالبـًـا مــا يكــون عنيفـًـا. هــذا الــدور 

المــزدوج يعقــد ويزيــد مــن أهميــة مشــاركتهم فــي حيــاة أطفالهــم.

ــى  ــاعدها عل ــي تس ــتراتيجياته الت ــه واس ــال توجيه ــن خ ــميرة م ــياً لس ــاً أساس ــد دعم ــدم أمج يق
ــزاً للأمــل،  ــل رم ــه يمث ــي، دعم ــد وذكاء عاطف ــا المزدوجــة بوعــي متزاي ــن أدواره ــق بي التوفي
ويوفــر ايضــاً أدوات عمليــة تمكّنهــا مــن التعامــل مــع مســؤولياتها بفعاليــة، يســاعدها فــي تحمــل 
العــبء العاطفــي والنفســي الــذي تفرضــه الظــروف، ممــا يتيــح لهــا توفيــر بيئــة مســتقرة ومغذيــة 

لأطفالهــا علــى الرغــم مــن الفوضــى المحيطــة بهــم. 
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 المحطة 3: المراهقة تحت الحصار: 
كيفية النمو في البيئات القمعية

فــي قريــة أم أديــب ، يواجــه المراهقــون تحديــات اســتثنائية تؤثــر بشــكل كبيــر علــى تطورهــم ونضجهــم 
النفســي، الحيــاة تحــت ظــروف القمــع المســتمر والتعــرض المتكــرر للأحــداث الصادمــة، يجعــل رحلــة 
نضوجهــم مختلفــة تمامًــا عــن أقرانهــم فــي البيئــات الأكثــر اســتقرارًا، الضغــوط الاجتماعيــة والسياســية 
ــم  ــا القي ــب عليه ــة يغل ــي بيئ ــون ف ــم يعيش ــل تجعله ــر ب ــط النضــج المبك ــم فق ــرض عليه ــتمرة لا تف المس
المحافظــة والظــروف المضطربــة، ممــا يعطــل عمليــة النضــوج الطبيعيــة التــي تتميــز عــادةً خــال فتــرة 

المراهقــة.

ــة  ــا عــن التجــارب النموذجي ــف تمامً ــع يختل ــة واق ــى مواجه ــون إل ــب، يضطــر المراهق ــة أم أدي ــي قري ف
ــل  ــوي محت ــع أب ــش تحــت ضغــوط مجتم ــة العي ــد طبيع ــة. وتزي المتوقعــة خــال هــذه الســنوات التكويني
مــن تعقيــد مراحــل نموهــم، بينمــا يتمتــع المراهقــون فــي البيئــات الأكثــر اســتقرارًا بفــرص الاستكشــاف 
وبنــاء الهويــة، يجــد هــؤلاء الشــباب أنفســهم فــي ســياق ملــيء بعــدم الاســتقرار والتوتــر المســتمر. هــذا 
الواقــع يغيــر مســار تطورهــم الطبيعــي، حيــث تحــل الضــرورات الملحــة للبقــاء والنضــوج القســري محــل 

الفــرص المعتــادة للتعلــم والتطــور الذاتــي.
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تأثير الصدمة على الخريطة الداخلية
الصدمة كقوة مدمرة:

الصدمــة تشــبه حدثـًـا زلزاليًــا يهــز بعمــق الخريطــة الداخليــة للفــرد التــي يعتمــد عليهــا لمواجهــة تحديــات 
الحيــاة، يمكــن أن يــؤدي هــذا الاضطــراب إلــى تشــويه تصــورات الأمــان والثقــة والشــعور بهمــا، وتغييــر 
الاســتجابات العاطفيــة، وإعــادة تشــكيل الذكريــات والهويــة، الاســتقرار والتوقعــات التــي كانــت توفرهمــا 

الخريطــة الداخليــة يتــم تعريضهمــا للخطــر، ممــا يتــرك الأفــراد يشــعرون بالضيــاع والارتبــاك.

يمكــن أن يخلــق الحــدث الصــادم "مناطــق محظــورة" داخــل الخريطــة الداخليــة، وهــي مناطــق مرتبطــة 
ــذا  ــى ه ــة، يتجل ــر واعي ــة غي ــياً بطريق ــه نفس ــراد تجنب ــاول الأف ــذي يح ــق ال ــديد أو الضي ــوف الش بالخ
التجنــب فــي صــور مختلفــة، مثــل: التخديــر العاطفــي، أو عــدم التواصــل مــع العواطــف "الانفصــال عــن 
المشــاعر"، أو حــالات اســتثارة مفرطــة حيــث يكــون الشــخص فــي حالــة تأهــب دائمــة ضــد التهديــدات 
المحتملــة، أو ســلوكيات أخــرى تهــدف إلــى تجنــب الألــم النفســي والهــروب منــه، وغالبًــا مــا تكــون هــذه 

التفاعــات محــاولات غيــر واعيــة وتلقائيــة للتعامــل فــي حالــة اضطــراب نفســي عميــق. 

إعادة تصور الخريطة الداخلية:

فــي الأصــل، يسُــتخدم مصطلــح "الخريطــة الداخليــة" لوصــف العمليــات المعرفيــة المتعلقــة بــالإدراك 
المكانــي والذاكــرة، والتــي تعُــد مكونــات أساســية فــي تركيبتنــا النفســية، خــال مناقشــتنا، ســوف نوســع 
هــذا المفهــوم إلــى مــا هــو أبعــد مــن حــدوده التقليديــة ليشــمل كيفيــة بنــاء الأفــراد للأطــر الذهنيــة لتوجيــه 

أنفســهم داخــل بيئاتهــم الاجتماعيــة والعاطفيــة.

تســاعد هــذه الأطــر الذهنيــة، التــي تشــمل بالفعــل الذاكــرة والإدراك ووظائــف معرفيــة أخــرى، الأفــراد 
ــإن  ــي، ف ــة، وبالتال ــي عوالمهــم الشــخصية والاجتماعي ــل ف ــذات والتنق ــر شــعور متماســك بال ــى تطوي عل
'الخريطــة الداخليــة' ليســت مجــرد بنــاء معرفــي، بــل هــي أيضًــا أداة نفســية شــاملة تتطــور باســتمرار، 

وتشُــكل كيفيــة إدراكنــا للتحديــات وتفاعلنــا مــع الآخريــن.

ــل مناطــق الحــرب، يمكــن  ــاد مث ــراد لصدمــة مســتمرة أو اضطه ــا الأف ــي يتعــرض فيه ــات الت ــي البيئ ف
ــاع والضيــق،  ــي بالاتجــاه والفهــم بشــكل كبيــر، ممــا يخلــق شــعوراً بالضي أن يتشــوش إحساســهم الداخل
ووفقًــا لأفــكار التحليــل النفســي، لا تقتصــر الخريطــة الداخليــة علــى الإدراك الجســدي للمســاحات فقــط، 
بــل تشــمل أيضًــا فهــم العواطــف والعلاقــات، فهــذه الخريطــة تســاعد الأفــراد علــى فهــم هويتهــم، وفهــم 
ــة،  ــة الداخلي ــذه الخريط ــة ه ــل الصدم ــا تعط ــل، وعندم ــات التواص ــاعرهم وعملي ــن، وإدارة مش الآخري
ــع  ــل م ــح التعام ــرد ويصب ــة للف ــة الذاتي ــر الرؤي ــر، وتتغي ــن أن تدُم ــر ويمك ــكل كبي ــات بش ــر العلاق تتأث

ــدًا. ــة وتعقي ــر صعوب العواطــف أكث
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رحلة جمال: دراسة حالة في قرية أم أديب 
فــي قلــب قريــة أم أديــب، يواجــه جمــال الفتــى الــذي يبلــغ مــن العمــر 13 عامًــا، تحديــات صعبــة 
فــي التطــور فــي مــكان مضطــرب بســبب الصــراع السياســي، ووالــده الــذي لعــب دورًا كبيــرًا 
فــي نضجــه العاطفــي قــد تــم اعتقالــه، ممــا تــرك فجــوة كبيــرة فــي حيــاة جمــال، فتأثــرت حالتــه 

العقليــة والعاطفيــة فــي هــذه المرحلــة الحساســة.

والــدة جمــال تبــذل جهــدًا كبيــرًا لدعــم الأســرة ماليًــا ونفســياً، لكــن عــبء غيــاب والــده لا يــزال 
ثقيــاً رغــم محاولاتهــا لتوفيــر الحــب والاســتقرار لجمــال، تجــد نفســها محاصــرة بين مســؤولياتها 

الماليــة ومشــاعرها الخاصــة مــن الحــزن والخــوف.

ــا  ــه، يشــعر غالبً ــرة خــال ســنوات مراهقت ــات كبي ــال صعوب ــده، يواجــه جم ــه وال ــدون توجي ب
ــدأ ســلوكه فــي إظهــار علامــات العدوانيــة والانســحاب، هــذه التصرفــات تعكــس  بالضيــاع ويب
ــال فــي  ــر قســوة مــن معظــم الأطف ــا أكث ــب المســاعدة، حيــث يواجــه واقعً ــة لطل صرخــة صامت

ســنه.

تجزئة العالم الداخلي لجمال
ــد  ــا يقي ــا كم ــب، تمامً ــة أم أدي ــي قري ــدة ف ــه الشــوارع المقي ــم داخل ــال، يعكــس العال بالنســبة لجم
الجنــود ونقــاط التفتيــش حريتــه الجســدية، تحِــد الحواجــز النفســية مــن نمــوه العاطفــي والمعرفــي، 
وقــد تســببت صدمــة غيــاب والــده والتعــرض المســتمر للاضطهــاد فــي تجزئــة خريطتــه الداخلية، 
ممــا خلــق "مناطــق محظــورة" مليئــة بالألــم غيــر المحتمــل فــي ذهنــه يتجنبهــا بشــكل غريــزي، 
ويتجلــى هــذا الارتبــاك الداخلــي مــن خــال انســحابه وســلوكه العدوانــي، وهــي علامــات غالبًــا 

مــا تفُهــم خطــأً علــى أنهــا مجــرد اضطرابــات ســلوكية.

العلاج مع أمجد: إعادة بناء الخرائط الداخلية
فــي المســاحة العلاجيــة، لا يصنــف أمجــد ســلوكيات جمــال كأعــراض لاضطــراب ســلوكي، بــل 
يراهــا تجليــات لجــروح نفســية أعمــق. تعامــل أمجــد مــع جمــال بشــكل مختلــف عــن الآخريــن فــي 
ــة يصعــب  ــر عــن 'مناطــق محظــورة' داخلي ــث رأى ســلوكه المتحــدي كوســيلة للتعبي ــه، حي بيئت
الوصــول إليهــا. أدى هــذا التغييــر فــي فهــم أهميــة العلاقــة إلــى تغييــر رد فعــل جمــال تجــاه أمجــد؛ 
لــم يعــد يشــعر بالحاجــة للحفــاظ علــى موقفــه الدفاعــي 'لا تقتــرب ولا تتحــدث معــي، أنــا ســوف 
أتصــرف". رغبــة أمجــد فــي التعامــل مــع هــذه المناطــق الحساســة دون خــوف ســمحت لجمــال 
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ــا. كل جلســة تصبــح خطــوة نحــو رســم خرائــط  بخفــض دفاعاتــه والســماح لــه بالدخــول تدريجيً
المناطــق غيــر المستكشــفة ســابقاً فــي نفســية جمــال، وتحويــل 'المناطــق المحظــورة' إلــى مناطــق 

قابلــة للفهــم والقبــول.

ــاح  ــة للانفت ــال الأولي ــة جم ــي مقاوم تأت
ليــس مــن التحــدي، بــل مــن الخــوف 
العميــق والصدمــة المرتبطة بـــ 'المناطق 
المحظــورة' الخاصــة بــه. يمكن ملاحظة 
ــة  ــه الخارجي ــد حركت ــن تقيي ــوازي بي الت
ــي  ــل العاطف ــي التنق ــة ف ــود الداخلي والقي
ــدأ  ــا. تب ــي كليهم ــل ف ــح للتنق ــث يكاف حي
ــي  ــي التلاش ــة ف ــز الداخلي ــذه الحواج ه
ــا مــع تعمــق العلاقــة العلاجيــة،  تدريجيً
الشــفاء  إمكانيــات  عــن  يكشــف  ممــا 
ــة  ــال براح ــعور جم ــع ش والنضــج، وم
التعبيــر واستكشــاف هــذه  فــي  أكبــر 
المناطــق، يبــدأ ببــطء فــي اكتشــاف طريــق نحــو الشــفاء، مــدركًا أن العمليــة تتضمــن فهــم وربــط 

ــة. ــارب الصعب ــذه التج ه

الصعوبات التعليمية والتحديات الاجتماعية
ــة النفســية لجمــال علــى حياتــه الدراســية والاجتماعيــة فــي المدرســة، ويخلــق قلقــه  تؤثــر الحال
وتوتــره صعوبــات فــي التركيــز والتفاعــل مــع الآخريــن، كمــا ترتبــط هــذه المشــاكل فــي التعلــم 
والتفاعــل الاجتماعــي بصراعاتــه النفســية العامــة، لــذا فهــو بحاجــة إلــى نهــج شــامل لمســاعدته 

علــى التطــور والشــعور بالتحســن.

فهم جمال يتجاوز سلوكه والأعراض التي يظُهرها 
ــة تحــت الحصــار، كقصــة  ــم المراهق ــي فه ــم ف ــى منظــور مه ــال الضــوء عل ــة جم تســلط رحل
ــداً عــن مجموعــة الأعــراض التــي  ــدة تتكشــف لشــاب يســعى لفهــم عالمــه المضطــرب بعي معق

ــا. يجــب معالجته
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ــه أن  ــا مــن نفســه. كان علي ــده، قمــع جمــال جــزءًا مهمً ــال وال ــا اعتق ــم فيه ــي ت ــي اللحظــة الت ف
يتصــرف كشــخص بالــغ علــى الفــور، غيــر قــادر علــى العيــش كمراهــق عــادي. وبينمــا أظهــر 
جمــال عــدم التســامح والارتبــاك فــي المنــزل، كان ســلوكه فــي المدرســة مختلفـًـا بشــكل ملحــوظ، 
حيــث كان ســريع الإحبــاط تجــاه الأمــور الصغيــرة التــي قــد يتجاهلهــا معظــم الأطفــال بســهولة، 
وكان غالبـًـا مــا كان ينســحب مــن الأنشــطة الجماعيــة أو الرياضــات التــي تتطلــب العمــل 

الجماعــي. 

ــا شــعر فيــه بأنــه  أصبحــت غياباتــه عــن الفصــل أكثــر تكــرارًا، حيــث كان يقــاوم بهــدوء نظامً
ــع  ــه م ــى صراع ــارات عل ــرد إش ــلوكيات مج ــذه الس ــن ه ــم تك ــي. ل ــر مرئ ــب وغي ــر مناس غي
ــا توجــه، كان  ــده باســتمرار، أينم ــم ينتق ــي عال ــا للمســاعدة ف ــت صرخــات طلبً ــل كان ــه؛ ب هويت
ــر بأنــه بحاجــة إلــى 'النضــج' وأن يصبــح 'رجــل البيــت'، ممــا ألقــى عليــه عــبء توقعــات لــم  يذُكَّ
يكــن مســتعدًا لمواجهتهــا، كان معلمــوه وزمــاؤه فــي الفصــل يحثونــه علــى أن يكــون قويًــا مــن 
أجــل والدتــه، ويتعجبــون كيــف يمكنــه أن يزيــد مــن الصعوبــات التــي تمــر بهــا. هــذه الضغــوط 
ــزاء  ــن الأج ــط بي ــة ترب ــاك أي علاق ــن هن ــم يك ــم، ل ــوء الفه ــة وس ــعوره بالعزل ــط ش ــت فق عمّق

الممزقــة مــن ذاتــه.

فــي إحــدى الجلســات المســائية، أحضــر جمــال كــرة قــدم قديمــة إلــى عيــادة أمجــد، وأخبــر أمجــد 
ــرًا  ــة خطي ــي المنطق ــد ف ــح التواج ــل أن يصب ــة قب ــاحة قريب ــي س ــده ف ــع وال ــب م ــف كان يلع كي
للغايــة، قــال، وهــو يقلــب الكــرة بيــن يديــه، "لــم نلعــب منــذ أشــهر"، اســتغل أمجــد هــذه اللحظــة 
ــاد  ــدة لإيج ــاف طــرق جدي ــدان واستكش ــن الفق ــاعره م ــر عــن مش ــى التعبي ــال عل ــاعدة جم لمس

أنشــطة يمكــن أن تجلــب لــه الفــرح وتعيــد لــه الشــعور بالحيــاة الطبيعيــة.

مــن خــال التوجيــه الدقيــق والمتعاطــف مــن معالجــه، يبــدأ جمــال فــي رؤيــة طريــق للمضــي 
ــط  ــي تحي ــود الت ــف يزدهــر رغــم القي ــم كي ــل ليتعل ــاة ب ــد الحي ــى قي ــاء عل ــط للبق ــس فق ــا، لي قدمً
ــه، فــي الجلســات، يمكــن لجمــال أن يجمــع كل هــذه الأجــزاء المجــزأة مــن نفســه مــن خــال  ب
علاقــة ثقــة التــي يبنيهــا مــع أمجــد، يمكنــه أن يكــون الطفــل الــذي فقــد والــده، معبــرًا عــن حزنــه 
ــده  ــب وال ــف بجان ــد أن يق ــذي يري ــق ال ــون المراه ــا أن يك ــه أيضً ــم، ويمكن ــن الظل ــه م وغضب

ــه. ــه وتطلعات ــو، مستكشــفاً هويت وينم

فــي جلســة أخــرى، أحضــر جمــال رســمًا قــام بــه لعائلتــه، ولكــن تــم رســم والــده كخطــوط باهتــة 
فــي الخلفيــة، شــرح جمــال "إنــه هنــاك، ولكــن ليــس حقًــا"، أصبحــت هــذه لحظــة محوريــة فــي 
العــاج، حيــث ســاعد أمجــد جمــال علــى معالجــة مشــاعره مــن الفقــدان والغيــاب، ممــا أتــاح لــه 

التعبيــر عــن حزنــه فــي مســاحة آمنــة.
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فــي عــاج جمــال، نركــز بشــكل كبيــر علــى تحســين "الخرائــط الداخليــة" الخاصــة بــه، وهــي 
البنُــى العاطفيــة التــي تســاعده علــى فهــم مــن هــو، إلــى أيــن يتجــه، وكيــف يتفاعــل مــع العالــم. 
هــذه الخرائــط ضروريــة لوعــي جمــال بذاتــه وقدرتــه علــى التعامــل مــع التحديــات، وهــي تشُــكل 
جوهــر العمــل العلاجــي، ومــع ذلــك، فــإن تعديــل هــذه التصــورات الداخليــة ليــس الهــدف الوحيد؛ 

مــن المهــم أيضًــا معالجــة التغييــرات فــي البيئــة الخارجيــة لجمــال التــي تؤثــر عليــه بعمــق.

مــع غيــاب والــده الــذي تــرك فراغًــا كبيــرًا، يدُفــع جمــال بشــكل مُبكــر إلــى أدوار تتطلــب نضجًــا 
ــدة، ممــا  ــات جدي ــه تحدي ــر الخارجــي يفــرض علي ــع فــي ســنه، هــذا التغيي ــر ممــا هــو متوق أكب

يســتدعي إجــراء تعديــات فــي كل مــن تصــوره لذاتــه ونهجــه تجــاه المســؤوليات الخارجيــة. 

ــة  ــا، مــن خــال إعــادة النظــر فــي خرائطــه الداخلي ــاول هذيــن الجانبيــن معً خــال العــاج، نتن
ــي الوقــت نفســه،  ــوى لفهــم مشــاعره ودوافعــه، ف وصقلهــا، يكتســب جمــال إطــارًا أوضــح وأق
نضــع اســتراتيجيات للتعامــل مــع الضغــوط الخارجيــة التــي يواجههــا، لضمــان أن يتكامــل 
تطــوره الداخلــي مــع طــرق عمليــة لإدارة هــذه التحديــات الجديــدة. يســاعد هــذا النهــج المتكامــل 
فــي بنــاء أســاس متيــن ومتســق، ممــا يمكــن جمــال مــن التعامــل مــع العالــم بثقــة، وجســر الفهــم 

الداخلــي مــع الحقائــق الخارجيــة فــي حياتــه.

ــى  ــب رســائل إل ــدأ يكت ــي العــاج عندمــا ب ــرة ف ــت إحــدى التحــولات الكبي بالنســبة لجمــال، كان
ــه  ــي أتحــدث إلي ــال: "إنهــا تســاعد، وكأنن ــه لا يمكــن إرســالها، إذّ ق ــى الرغــم مــن أن ــده، عل وال
مــرة أخــرى"، أصبحــت هــذه الرســائل تشُــكل جســرًا خاصًــا بــه، وتســاعد جمــال علــى الشــعور 
بالارتبــاط، حتــى فــي غيــاب والــده، وقــد تعلــم جمــال أن جميــع هــذه الأجــزاء مــن نفســه التــي 
تتمثــل بالحــزن، والنضــج، والتعبيــر عــن هويتــه، هــي أساســية لإعــادة البنــاء والاندمــاج، وقــد 
ســمح لــه هــذا الفهــم بالعثــور علــى اتجــاه، ليــس فقــط للحــزن ولكــن أيضًــا للنمــو والتعبيــر عــن 
ــن  ــل م ــا قل ــاء، مم ــدًا للبق ــه بعي ــن نفس ــزاء م ــطر أج ــت وش ــى كب ــة إل ــد بحاج ــم يع ــه، ول هويت

الغضــب الــذي كان يعبــر عنــه مــن خــال ســلوكه.
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 المحطة 4: عدم القدرة على اللعب: الطفولة الضائعة 
في قرية أم أديب 

مقدمة
ــر بشــكل  ــا يؤث ــاد، مم ــف المتواصــل والاضطه ــال تحــت وطــأة العن ــش الأطف ــب، يعي ــة أم أدي ــي قري ف
كبيــر علــى طفولتهــم. يعمــل أمجــد بتفــانٍ لمســاعدة الكبــار والأطفــال علــى حــد ســواء، وقــد لاحــظ نمطًــا 
مقلقًــا: العديــد مــن الأطفــال الذيــن يأتــون إلــى عيادتــه لا يمكنهــم اللعــب بشــكل حقيقــي، علــى الرغــم مــن 
أنهــم يشــاركون فــي أنشــطة قــد تبــدو كأنهــا لعــب، إلا أن أمجــد يــدرك أن هــذه الســلوكيات خادعــة. فهــي 
تفتقــر إلــى الخيــال الحقيقــي والعفويــة التــي تميــز اللعــب الحقيقــي، تستكشــف هــذه المحطــة رحلــة أمجــد 
لفهــم ســبب حــدوث عــدم القــدرة علــى اللعــب فــي قريــة أم أديــب، مــع مراعــاة النظريــات المتعلقــة بالفــرد 

والنظريــات المجتمعيــة.

أهمية اللعب

يفكــر أمجــد فــي دور اللعــب الحيــوي فــي حيــاة الطفل،وفقــاً لهوزينجــا )1950(، يعُــدّ اللعــب بعُــداً جوهريــاً 
ــة والأنشــطة  ــاوز الاحتياجــات العملي ــة، إذ يتج ــه الثقاف ــوم علي ــاً تق ــاني وأساس ــاد الوجــود الإنس ــن أبع م
اليوميــة ليشــكّل الأســاس للإبــداع والعبــادة والديــن وســائر الأبعــاد الرمزيــة للوجــود الإنســاني.. وبالمثــل، 
ــه  ــد طبيعت ــي آنٍ واح ــر ف ــاً ويظُه ــان كام ــل الإنس ــا يجع ــده، م ــب وح ــب، اللع ــو اللع ــيلر: "ه ــول ش يق
ــة للبشــر:  ــة أشــياء ضروري ــى أن ثلاث ــد عل ــد فروي ــا يؤك المزدوجــة"" )Schiller, 2005, p.63(. كم
الحــب، العمــل، واللعــب )Freud, 1930(. حتــى فــي المواقــف الصعبــة، يمكــن أن ينقــذ اللعــب الشــخص 

مــن الضيــق.
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دة إلــى خبــرات قابلــة للاحتمــال. فعلــى  يمكــن للموقــف الــذي يتســم بــروح اللعــب أن يحُــوّل الخبــرات المهــدِّ
ســبيل المثــال، يرفــض طفــل صغيــر يخشــى الاســتحمام الدخــول إلــى المــاء، غيــر أن مقــدّم الرعايــة، بــدلاً 
ــاً:  ــرة فــي حــوض الاســتحمام قائ ــوارب وأكــواب صغي مــن الجــدال معــه أو إرغامــه، يضــع بضعــة ق
"يــا نشــوف إذا فينــا نعمــل بحيــرة صغيــرة للبــط." ومــع أن المــاء نفســه لــم يتغيـّـر، يبــدأ الطفــل باختبــار 
ــوت )1971( أن  ــرى وينيك ــن خــال اللعــب. وي ــاً م ــف، ليدخــل الحــوض تدريجي ــف بشــكل مختل الموق
اللعــب يخلــق مســاحة انتقاليــة يلتقــي فيهــا الواقــع الخارجــي بالخيــال، ممــا يتيــح تحويــل الخبــرات التــي 

تبــدو فــي البدايــة مُثقلِــة إلــى خبــرات يمكــن للطفــل التعامــل معهــا انفعاليــاً

غياب اللعب في قرية أم أديب 
ــا، يتذكــر  ــا مــا يكــون هــذا الغيــاب محزنً فــي عيادتــه، يشــهد أمجــد غيــاب اللعــب بأشــكال مختلفــة وغالبً
طفــاً يدخــل ويبــدأ فــي رمــي الأشــياء، يفحــص الغرفــة، يتحــرك بحمــاس مــن شــيء إلــى آخــر، يلتقــط 
الطفــل الأشــياء فقــط ليتركهــا بعــد لحظــات، دون أن ينخــرط فــي اللعــب بشــكل هــادف، تبــدو الأشــياء بــا 
أهميــة، ربمــا يعانــي الطفــل مــن مشــاكل فــي المعالجــة الحســية أو فــرط النشــاط، لا تتواجــد شــرارة خيــال، 

ولا يظهــر أي لعــب ينبثــق مــن الفوضــى التــي يخلقهــا.

طفــل آخــر يمســك بســيارة لعبــة ويحملهــا طــوال الجلســة، لكــن الســيارة لا تســتخدم كوســيلة للخيــال، بــدلاً 
مــن ذلــك، تكــون مجــرد شــيء يتــرك بصمــات علــى يــده، بالنســبة لهــذا الطفــل، الــذي يظُهــر علامــات 
ــإذا اختفــت  ــاط بهــا، ف ــه ارتب ــة نفســها، وليــس لدي ــة مــن اللعب التوحــد، فــإن إحســاس المعــدن أكثــر أهمي
الســيارة فلــن يحــزن علــى فقدانهــا، بــل سيســتبدلها ببســاطة بشــيء آخــر ويســتمر فــي حركتــه المتكــررة، 

خاليًــا مــن أي لعــب خيالــي.

ــه بشــكل  ــذي يرتدي ــدي زي ســوبرمان، ال ــل يرت ــا، يصــل طف ــة وخداعً ــر دق ــث، أكث ــال ثال ــاك مث ــم هن ث
طقوســي، شــبه قهــري، بنفــس الطريقــة فــي كل جلســة، يثبــت الحــزام بدقــة متناهيــة، وتتكــرر النصــوص 
بشــكل متكــرر، عشــرات المــرات، فــي البدايــة، يبــدو أنــه يلعــب، ولكــن مــع اســتمرار الصلابــة والتكــرار، 

يــدرك أمجــد أنــه لا يحــدث أي لعــب حقيقــي، فقــط روتيــن طقوســي مــن الخيــال.

يفكــر أمجــد أيضًــا فــي طفــل لا يســتطيع تحمــل الخســارة وقبولهــا أثنــاء لعبــه للشــطرنج، مجــرد فكــرة 
الهزيمــة تدفــع الطفــل إلــى الجنــون، قــد يغــادر الطفــل اللعبــة فجــأة أو فــي أســوأ الأحــول قــد يقلــب الطاولــة 
ــى  ــى التعامــل مــع المشــاعر التــي تأتــي مــع الخســارة، هــذا ليــس مقتصــرًا عل ــادر عل بغضــب، غيــر ق
الأطفــال، فحتــى البالغيــن يمكنهــم قضــاء جلســات كاملــة غارقيــن فــي الحديــث الفكــري، متجنبيــن جوهــر 

التفاعــل الحقيقــي.

هــذه الســيناريوهات ترســم صــورة واضحــة لغيــاب اللعــب. إنهــا تطــرح ســؤالًًا عميقًــا: مــا الــذي يحــدث 
حقًــا هنــا؟ فــي كل حالــة، حيــث تكــون القــوة الطبيعيــة والمبهجــة والشــفائية للعــب غائبــة بشــكل واضــح، 

تاركــة فراغًــا لا يمكــن للكلمــات وحدهــا ملــؤه.
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فهم فقدان القدرة على اللعب
ــذا  ــب؟ ه ــي اللع ــراط ف ــن الانخ ــرد م ــع الف ــذي يمن ــي ال ــي التطــور النفس ــل  ف ــذي تضــرر أو فش ــا ال م
النشــاط الطبيعــي والغريــزي. وفقـًـا لكابوليلــو ومارانــز، فــإن اللعــب يعــد وســيلة طبيعيــة لتحقيــق 
ــا بالتحكــم والتمكــن الشــخصي، و يعمــل اللعــب كمنفــذ  الســيطرة علــى الــذات، ممــا يوفــر شــعورًا عميقً
ــي  ــك، يســاعد اللعــب ف ــى ذل ــة إل ــا، بالإضاف ــوة الأن ــر ق ــح تســاميها وتطوي ــا يتي ــة، مم ــات الداخلي للرغب
 صقــل وتنميــة الأنــا الأعلــى مــن خــال الألعــاب التــي تعتمــد علــى القواعــد، مثــل ألعــاب اللــوح.

.)Copolillo & Marans, 2002(

ــط الأجــزاء  ــي رب ــه دورًا أساســياً ف ــإن اللعــب ل ــكل، ف ــكار فران ــع أف ــا يتماشــى م ــرغ، وبم ــا لبورنب وفقً
المتعارضــة داخــل الــذات، تخيــل طفــاً يلعــب لعبــة "الشــرطة واللصــوص" فهــو مــن خــال هــذا اللعــب 
الخيالــي، يلتقــي مــع جوانــب متناقضــة مــن هويتــه، أو عندمــا يتظاهــر الطفــل بأنــه معلــم قاســي وطالــب 
ــذات مــن خــال فعــل  ــة مــن ال ــب المختلف ــد هــذه الجوان ــق وتوحي ــة لتوفي ــل محاول ــإن هــذا يمث فاشــل، ف

. )Bornberg, 2005; Frankl, 1984( اللعــب

يوفــر اللعــب أيضًــا تجربــة تفاعليــة مــع القــدر والصدفــة، خاصــة فــي الألعــاب التــي تعتمــد علــى الحــظ، 
هــذه التجربــة لا تقــدر بثمــن، حيــث يتعلــم الأطفــال كيفيــة التعامــل مــع المجهــول، خاصــة فــي الثقافــات 
التــي تؤمــن بعمــق بقــوة القــدر، مــن خــال هــذه التجربــة، يحــدث تحــول مهــم مــن الشــعور بالعجــز إلــى 

الشــعور بالنشــاط والســيطرة، وهــو تحــول أساســي فــي عــاج الصدمــات النفســية.

إيقاع فلسفي للعب
ــة،  ــة والداخلي ــم الخارجي ــن العوال ــادل بي ــه كحــوار متب ــث يصف ــا للعــب، حي ــا عميقً ــدم وينكــوت تعريفً يق
وبيــن الخيــال والواقــع، والملمــوس والمُتخيــل، هــذا التفاعــل يخلــق مــا يطُلــق عليــه "المســاحة المحتملــة"، 
وهــي عنصــر حســاس لتطويــر اللغــة والفكــر والإبــداع، ويؤكــد وينكــوت أن هــذه المســاحة هــي جوهــر 

.)Winnicott, 1971(الحيــاة نفســها، حيــث تتيــح للفــرد الحريــة فــي التعبيــر والتفكيــر

 Transitional( "يصــف وينكــوت ببراعــة كيــف يتطــور اللعــب مــن مفهــوم "الغــرض الانتقالــي
Object( ويتحــول تدريجيًــا إلــى تجربــة اللعــب التــي تخلــق "المســاحة المحتملــة"، هــذه المســاحة تمثــل 
نقطــة التقــاء بيــن الخيــال والواقــع، والعوالــم الداخليــة والخارجيــة، ومــع ذلــك، يشــير وينكــوت إلــى أن 
اللعــب هــش بطبيعتــه، يشــرح وينكــوت أن اللعــب يجــب أن يلتقــي بشــروط معينــة ليزدهــر، إذ يمكــن أن 
يتحطــم بســهولة مــن خــال توبيــخ بســيط مثــل "لمــاذا فعلــت ذلــك؟" أو "هــذا ليــس بالطريقــة الصحيحــة"، 

ممــا يــؤدي إلــى كســر جــو اللعــب فــي لحظــة.
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ــار  ــود وافتق ــر كجم ــه يظه ــث أن غياب ــا، حي ــون ديناميكيً ــب أن يك ــب يج ــى أن اللع ــوت عل ــد وينك يؤك
للتغييــر، يجــب أن يكــون مثيــرًا وليــس ســاحقاً؛ لأن الإفــراط فــي العواطــف يمكــن أن يغمــر جوهــر اللعــب 
ويعطــل العمليــة، ويشــدد أيضًــا علــى ضــرورة وجــود حــدود بيــن الواقــع، والبدايــة، والنهايــة، لأن اللعــب 

.) Winnicott, 1971( بــدون هــذه العناصــر يفقــد هيكلــه، وبالتالــي جوهــره

فــي العــاج، توضــح لنــا فكــرة "اللعــب" عنــد جــاك دريــدا كيــف يمكــن أن تتعايــش الأضــداد وتؤثــر علــى 
بعضهــا البعــض )Derrida, 1978(. مثــال واضــح علــى ذلــك هــو لعــب الأطفــال للحــرب: فهــم يعيشــون 
إثــارة المعركــة، لكــن ضمــن أمــان الخيــال. فــي هــذا الفضــاء المــرح، يلتقــي الخــوف والمتعــة معًــا وفــق 
مــا اقترحــه دريــدا، ممــا يســمح لهــم بمواجهــة الأضــداد - الشــعور بالقــوة مــع الضعــف، والشــجاعة مــع 

الخــوف، كل ذلــك فــي نفــس اللحظــة.

ــذه  ــف ه ــم اســتخدام اللعــب لتلطي ــدو ســاحقة، يمكنه ــة تب ــة حقيقي ــات حياتي ــال تحدي ــا يواجــه الأطف عندم
الحقائــق القاســية. مــن خــال اللعــب، يلتقــي الخيــال مــع الواقــع، وتنربــط المشــاعر الداخليــة مــع المواقــف 
ــإدارة  ــة ل ــر قابلي ــدو أكث ــة تب ــة بطريق ــى معالجــة المشــاعر الصعب ــة. هــذا النهــج يســاعدهم عل الخارجي
وأكثــر أمانـًـا. فــا يتعيــن عليهــم اختيــار شــعور واحــد دون الآخــر؛ بــل يمكنهــم تبنــي كلا الشــعورين فــي 

نفــس الوقــت.

عمــل إســتير بيــك يعمــق هــذا المفهــوم بشــكل أكبــر، مســلطاً الضــوء علــى ضــرورة العــاج عندمــا يكــون 
ــا. فقــد جادلــت بــأن غيــاب اللعــب الطبيعــي نتيجــة القلــق أو الصدمــة يتطلــب مــن  اللعــب الطبيعــي غائبً
المعالــج التدخــل الفعّــال، مــن خــال جلــب الحركــة والمرونــة إلــى المســاحات الجامــدة فــي نفســية الطفــل. 
إن اتخــاذ المعالــج لموقــف محايــد ســيؤدي فقــط إلــى اســتمرار حــالات التثبيــت لــدى الطفــل، لكن مشــاركته 
.)Bick, 1968( الفعّالــة يمكــن أن تســاعد فــي كســر هــذا الجمــود المســتمر، ممــا يشــجع التدفــق والتغييــر

ينطبــق هــذا المفهــوم نفســه علــى البالغيــن، لا ســيما فــي العــاج أو العلاقــات. عندمــا تصبــح العلاقــات 
جامــدة، فإنهــا غالبـًـا مــا تقــع فــي فــخ التفكيــر الثنائــي )إمــا-أو(، حيــث يتــم رؤيــة الأشــياء علــى أنهــا جيــدة 
أو ســيئة، صحيحــة أو خاطئــة، بيضــاء أو ســوداء. ومــع ذلــك، فــي ديناميكيــة أكثــر مرونــة ولعبـًـا، يمكــن 
للأضــداد أن تتعايــش. يشــجع العــاج علــى هــذا النــوع مــن التفكيــر "هــذا وأيضــاً هــذا"، حيــث لا تكــون 
الاختلافــات مصــدرًا للصــراع بــل فرصًــا للاستكشــاف. فالحــوار الحقيقــي، فــي هــذا الســياق، هــو شــكل 
مــن أشــكال اللعــب - مســاحة تلتقــي فيهــا الأضــداد والاختلافــات ليتــم فهمهــا. عندمــا يصبــح الحــوار جامــدًا 
ــة بــل مواجهــة. اللعــب يســمح بوجــود الفــروق  ــم يعــد محادث ــه ل ــى "إمــا هــذا أو ذاك"، فإن ويقتصــر عل

الدقيقــة، حيــث يمكــن للمشــاعر المتضاربــة ووجهــات النظــر والتجــارب أن تجــد أرضيــة مشــتركة.

قرية أم أديب | المحطة 44

197



الواقع والعالم الداخلي
ــى  ــدا ووينكــوت إل ــش الأضــداد، ويشــير كل مــن دري ــث تتعاي ــي، حي ــم الداخل ــاك العال ــع وهن ــاك واق هن
ــذي  ــق ال ــذا التدف ــل ه ــة تمث ــة اللعبي ــا، الحرك ــة بحــد ذاته ــاب الحقيق ــس غي ــة، ولي ــة المطلق ــاب الحقيق غي
يتيــح ربــط الأضــداد، يــرى وينكــوت أن اللعــب ليــس داخليًــا تمامًــا ولا خارجيًــا تمامًــا، فــإذا كان داخليًــا 
بالكامــل، لــكان مجــرد خيــالًًا قويـًـا، وإذا كان خارجيـًـا تمامًــا، لــكان خــارج عــن الســيطرة إنــه يمثــل تداخــاً 
بيــن العالميــن. لهــذا يؤكــد وينكــوت أن دور المعالــج هــو خلــق جــو، وبيئــة، ومســاحة تســهل حــدوث هــذا 

.)Winnicott, 1971( التفاعــل الحيــوي بيــن الداخــل والخــارج

الأطفــال الذيــن يكبــرون فــي مناطــق الحــرب والصــراع، يواجهــون واقعًــا قاســياً يمــس جوهــر كيانهــم، 
التهديــد المســتمر، والخــوف، والصدمــة، جميعهــا تتداخــل بعالمهــم الداخلــي، ممــا يجعــل مــن المســتحيل 
تقريبـًـا تحقيــق التــوازن الدقيــق الــذي يدعمــه اللعــب، هــؤلاء الأطفــال يحُرمــون مــن القــدرة الطبيعيــة علــى 
دمــج تجاربهــم خــال اللعــب لأن واقعهــم يكــون مرهقًــا جــدًا وملموسًــا بشــكل كبيــر، ممــا يتــرك مســاحة 

ضئيلــة للخيــال والفانتازيــا الضروريــة لتطورهــم النفســي.

التدخلات العلاجية
بنــاءً علــى أفــكار بيــون، يمكننــا التمييــز بيــن نوعيــن مــن العــاج، الأول يتضمــن الكشــف عــن مــا كان 
مكتوبـًـا علــى اللــوح وقــد تــم مســحه فــي الأســاس للكشــف عمــا يكمــن خلــف آليــات الدفــاع، ومــا تــم كبتــه، 
وجعــل اللاوعــي واعيـًـا أمــا فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا اللعــب غائبـًـا، فــإن دور المعالــج يتغيــر بشــكل 
جوهــري، فــي هــذه الحــالات يتعلــق الأمــر ببنــاء اللــوح الــذي يمكــن الكتابــة عليــه فــي المقــام الأول، وهــي 

 .)Bion, 1962( .مهمــة أكثــر جوهريــة وأساســية فــي العــاج

ــا، هــذه  يكتــب أوجــدن عــن المســاحة المحتملــة، موضحًــا أربعــة ســيناريوهات حيــث يكــون اللعــب غائبً
هــي الكســور فــي الجدليــة بيــن الداخلــي والخارجــي، كســر فــي المســاحة المحتملــة، الســيناريو الأول هــو 
عندمــا يهيمــن الواقــع علــى الفانتازيــا، وهــو مــا يعُــرف بالتجســيد، يظهــر هــذا بشــكل بــارز فــي الحــالات 
العصبيــة، حيــث يكــون هنــاك صلابــة، بعُــد واحــد، وكلام يفتقــر إلــى العالــم الداخلــي أو الخيــال أو الإبداع، 
يقتــرح أوجــدن أن هــذا يمثــل دفاعًــا ضــد العالــم الداخلــي، فعلــى ســبيل المثــال، إذا حضــر طفــل عرضًــا 
ــس هــي مجــرد  ــه يعــي بوضــوح أن العرائ ــه لأن ــم يســتطع الاســتمتاع ب ــه ل ــس ولكن ــي مســرح العرائ ف
أشــكال مــن الــورق المقــوى متصلــة بخيــوط، فهــو علــى حــق مــن ناحيــة الواقــع، ولكــن هــذا الإدراك لا 

 .)Ogden, 2001(يحمــل معنــى إذا لــم يضُــف إليــه العالــم الداخلــي للطفــل
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ــا العالــم الداخلــي للأطفــال ممــا يجعــل مــن  فــي مناطــق الحــرب، يغمــر الواقــع الصــارخ والقاســي غالبً
الصعــب عليهــم الانخــراط فــي التفكيــر الخيالــي والمــرن الــذي يتطلبــه اللعــب. الحضــور المســتمر للخطــر 
ــة، ويصبــح كلامهــم  ــاء، ممــا يجعلهــم أكثــر صلاب ــى البق ــز فقــط عل ــى التركي ــدان الأمــان يدفعهــم إل وفق
رتيبًــا، خاليًــا مــن الثــراء الــذي يأتــي مــن عقــل حــر يتيــح التجــوال والحلــم، هــذا التثبيــت الصــارم علــى 
الواقــع يمثــل آليــة حمايــة، وهــو دفــاع ضــد عــدم القــدرة علــى التنبــؤ المرعــب الــذي يشُــكل جــزءًا مــن 

حياتهــم اليوميــة.

هــؤلاء الأطفــال، كمــا وصفهــم أوجــدن، قــد يشــاهدون عرضًــا للدمــى ولا يــرون ســوى الخيــوط والــورق 
المقــوى، ممــا يمنعهــم مــن رؤيــة الســحر الــذي يحــول هــذه الأشــكال إلــى شــخصيات ذات قصــص، علمهم 
واقعهــم أنــه لا يوجــد مــكان للخيــال عندمــا ينهــار العالــم مــن حولهــم، بالنســبة لهــؤلاء الأطفــال، يصبــح 
ــب،  ــل واللع ــم والتخي ــا للحل ــا آمنً ــون فيه ــق مســاحة يك ــه خل ــة، إذّ يتوجــب علي ــر أهمي ــج أكث دور المعال
ــفاء  ــة الش ــي عملي ــدء ف ــي للب ــي القاس ــع الخارج ــي والواق ــم الداخل ــا العال ــش فيه ــن أن يتعاي ــاحة يمك مس

.)Winnicott, 1971; Ogden, 2001(

التعرف على غياب اللعب
التعــرف علــى غيــاب اللعــب يســتغرق وقتًــا، نلاحظــه فــي التكــرار والرتابــة فــي الأفعــال، دون أي تقــدم 
داخــل الجلســات أو بينهــا. يصبــح ســلوك الطفــل طقســياً، دائــرة متكــررة بــا نهايــة فــي الأفــق. كمعالجيــن، 
قــد نبــدأ فــي الشــعور بالجمــود والملــل، وهــو نــوع مــن التحويــل المعاكــس الــذي يشــير إلــى وجــود آليــة 
دفاعيــة، تمنــع التفاعــل الحقيقــي والنضــج. يســتغرق الأمــر بعــض الوقــت حتــى تتبلــور هــذه المشــاعر، 

لكنهــا مؤشــرات أساســية علــى غيــاب اللعــب.

فكــر فــي ســلوكٍ يبــدو بســيطًا ولكنــه مخــادع: يســأل الطفــل بشــكل متكــرر، "كــم مــن الوقــت تبقــى؟" قــد 
يبــدو فــي البدايــة أنــه متحمــس لتمديــد الجلســة، ويريــد قضــاء المزيــد مــن الوقــت معــك. ولكــن بعــد تفكيــر 
أعمــق، ومــن خــال النظــر فــي التحويــل المعاكــس، نفهــم أنــه يعكــس الســؤال غيــر المعلــن للمعالــج: "كــم 

.)Ogden, 2001( "مــن الوقــت علينــا أن نتحمــل هــذا الجمــود حتــى ينتهــي؟

ــي  ــن الداخل ــن العالمي ــه رقــص دقيــق بي ــد اللعــب. إن ــى هشاشــة وتعقي تســلط هــذه الإدراكات الضــوء عل
والخارجــي، وعندمــا يتعطــل، يتجلــى فــي ســلوكيات متكــررة جامــدة تعمــل كآليــات للتكيــف فقــط، بــدلاً 

مــن أن تكــون مســارات نحــو الشــفاء والنضــج.
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دور المعالج
ــج بعــدم وجــود ارتبــاط حقيقــي مــع الطفــل، حيــث يشــعر  ــا، قــد يشــعر المعال عندمــا يكــون اللعــب غائبً
المعالــج أن الطفــل لا يحتــاج اليــه، ولا يلاحظــه، فــان المعالــج الــذي دوره أن يكــون الجســر بيــن العوالــم 
الداخليــة والخارجيــة، وبيــن الخيــال والواقــع، غيــر ملاحــظ وجــوده مــن قبــل الطفــل، فعلــى ســبيل المثــال 
فــي العيــادة، يســتمر لعــب الطفــل التكــراري والممــل حتــى تظهــر لعبــة "الاختبــاء والبحــث" )الغميضــة\ 
غمايّــة(، لعبــة "الاختبــاء والبحــث" هــي لعبــة مليئــة بالإثــارة، تواجــه القلــق الوجــودي: هــل ســيجدونني 
أم لا؟ هــل ســيبحثون عنــي أم سينســوني؟ ولكــن فــوق كل شــيء هــذه اللعبــة تعكــس أيضًــا القــدرة علــى 

اللعــب، والتــي تعبــر عــن وجــود كيــان داخلــي وثباتــه.

إذاً عدنــا إلــى رؤى فرانســيس توســتين حــول الأطفــال الذيــن لا يســتطيعون اللعــب فــي الحــالات 
التوحديــة، فــإن هــؤلاء الأطفــال يطــورون شــكلين مــن الدفــاع، مثــل الأطفــال فــي مناطــق الحــرب الذيــن 
يواجهــون حقائــق العالــم القاســية مبكــرًا، إذ يغُرقهــم ثقــل الصعوبــات ومشــاكل التنظيــم، ويحتاجــون إلــى 
ــة"، الأول  ــي بـ"الأشــكال التوحدي ــة" والثان ــن شــاملين، تســمي توســتين الأول بـ"الأشــياء التوحدي دفاعي
مثــل الطفــل مــع الســيارة حيــث يفتقــر إلــى المعنــى الرمــزي ويخــدم الأغــراض الحســية، ويوفــر إحساسًــا 
بالاســتمرار فــي الوجــود. ممــا يخلــق حاجــزًا ضــد العالــم الخارجــي المهــدد، شــيء هــو "أنــا" و"ليــس 
 أنــا" فــي الوقــت نفســه، لــذا فهــو ليــس لعبـًـا بالمعنــى الحقيقــي، ولا يجســر بيــن العالــم الداخلــي والخارجــي

.)Tustin, 1981(

أمّــا الأشــكال التوحديــة هــي عناصــر حســية مميــزة، مثــل الحــركات الدائريــة المتكــررة التــي تهــدف إلــى 
الاندمــاج مــع الأشــياء والعالــم، ممــا يوفــر الحمايــة، واســتخدام هــذه الأشــكال الحســية يمنــع إنشــاء عالــم 
ــة  ــال، وهــي العناصــر الأساســية للعــب، هــذا التمســك الصــارم بالتجرب ــل: الصــور، أو الخي ــي مث داخل
ــتمتاع  ــد الضــروري للاس ــكار، والتحدي ــات، والأف ــر الصــور، والذكري ــة يعطــل تطوي ــية الملموس الحس
باللعــب، علــى ســبيل المثــال، للتفاعــل والتمتــع بمســرحية يجــب أن يكــون هنــاك تعاطــف مع الشــخصيات، 

وهــو مــا يتطلــب القــدرة علــى الانخــراط فــي عالــم خيالــي.

ــدون هــذا التدخــل، يبقــى الطفــل  ــاب اللعــب، ب ــج النشــط فــي غي ــة دور المعال ــى أهمي تشــدد توســتين عل
عالقـًـا فــي روتيــن، دون خلــق عالــم داخلــي أو خارجــي، ويجــب أن يكــون المعالــج ديناميكيـًـا، حيــث يقــوم 
بكســر التجربــة الحســية الحركيــة الصارمــة لمســاعدة الطفــل علــى تطويــر القــدرة علــى اللعــب، وتعزيــز 

.)Tustin, 1981( الاتصــال بيــن عالمهــم الداخلــي والواقــع الخارجــي
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التعــرف علــى غيــاب اللعــب فــي الأطفــال الذيــن يعيشــون تحــت القمــع والصدمــات اليوميــة ليــس بالمهمــة 
البســيطة، غالبـًـا مــا يفقــد هــؤلاء الأطفــال طفولتهــم، وجوهــر مــا يعنيــه أن تكــون طفــاً هــي القــدرة علــى 

للعب. ا

الشفاء من خلال اللعب
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــل مم ــي للطف ــم الداخل ــى العال ــا عل ــع القاســي غالبً ــى الواق ــياقات، يطغ ــذه الس ــل ه ــي مث ف
طمــس الحــدود بيــن العالــم الداخلــي والخارجــي، بيــن الواقــع والخيــال، ومــع التهديــد المســتمر، والخــوف، 
والصدمــات ســيكون مــن الصعــب التمييــز بيــن العالــم الداخلــي بــكل خيالاتــه المرعبــة والواقــع الخارجــي 
ــل  ــتطيع الطف ــس، لا يس ــذا الطم ــدث ه ــا يح ــب، وعندم ــاب اللع ــى غي ــير إل ــس يش ــذا الطم ــي، ه القاس

ــم الخارجــي للتعــرف علــى عالمــه الداخلــي، والعكــس صحيــح. استكشــاف العال

ــال، إذّ يحمــل اللعــب  ــة للشــباب والأطف ــة لعــاج الصدم ــغ الأهمي ــى اللعــب أمــر بال ــدرة عل اســتعادة الق
ــد مــن العناصــر  ــى العدي ــال عل ــواء ألعــاب الأطف ــى الصدمــات، نظــراً لاحت ــي العمــل عل ــرة ف قيمــة كبي
التــي تســاعدهم فــي التعامــل مــع صدماتهــم ومواجهتها.،فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا كنــا أطفــالًًا، لعبنــا 
ــا مــع المــوت والخــوف مــن المــوت،  ــاة، وتعاملن ــة إلــى الحي ــا الشــخصيات الميت ألعــاب الحــرب، وأعدن
ــا  بالنســبة للأطفــال الذيــن يعيشــون فــي مناطــق حــرب حقيقيــة، قــد يكــون هــذا النــوع مــن اللعــب واقعيً

جــدًا وســاحقاً.

فــي هــذه الحــالات، يجــب أن تأتــي الأنشــطة التــي تبنــي اللــوح المجــازي أولاً، كمــا يقتــرح بيــون، يجــب 
 ،)Bion, 1962( ــال مــن العمــل مــن خــال صدماتهــم ــل أن يتمكــن الأطف ــر ممحــاة قب ــا أولاً توفي علين
ــف،  ــج أن يرتجــل، ويتكي ــى المعال ــون نشــطًا، يجــب عل ــى أن التفاعــل يجــب أن يك ــز عل ــد ألفاري وتؤك
ــا  ــو أن يجلبن ــب ه ــاب اللع ــن غي ــدف م ــات، اله ــي الجلس ــاة ف ــن الحي ــق ليحق ــف، ويتدف ــرك، ويكث ويتح
إلــى حالــة مــن الســيطرة الميكانيكيــة، خاليــة مــن العفويــة، الأطفــال الذيــن يفقــدون القــدرة علــى اللعــب 
يفتقــرون إلــى الشــعور بالســرد، المــكان، أو الوقــت، لا توجــد علاقــة ســببية أو تسلســل؛ هــم مثــل الرعيــة 

.)Alvarez, 1992( ــز ــم ألفاري ــا تصفه ــدون راعٍ، كم ب

ــة التــي قدمهــا بونوفيتــز حــول غيــاب اللعــب، كيــف يجــب علــى المعالــج التراجــع  تظهــر دراســة الحال
إلــى أبعــد حــد تنمــوي للوصــول إلــى التجربــة الحســية والحركيــة، فــي هــذا المثــال، يظهــر فتــى يبلــغ مــن 
العمــر عشــرة أعــوام ولــه تاريــخ طويــل مــن الصدمــات الشــديدة، فقــدان والــده عندمــا كان رضيعًــا، أم 
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مكتئبــة، إســاءة فــي دور الرعايــة، والتنقــل بيــن المؤسســات، فــا يظهــر أي ميــول للعــب، يمشــي بــرأس 
منخفــض، ملفوفـًـا بقبعــة ومعطــف، متجنبـًـا أي تواصــل، فتبــدو لــه الألعــاب فــي الغرفــة بــا معنــى، مجــرد 

أشــياء.

ــل أو  ــة الطف ــي صدم ــرق ف ــب الغ ــل يج ــرة: ه ــة كبي ــج معضل ــه المعال ــالات، يواج ــذه الح ــل ه ــي مث ف
ــا، مــن  المشــاركة النشــطة فــي عمليــة العــاج؟ ببســاطة الانتظــار أو اتخــاذ موقــف محايــد لا يكــون كافيً
ثــم، تقريبـًـا عــن طريــق الصدفــة، يبــدأ الطفــل فــي النقــر علــى الطاولــة نقرتيــن، يســتجيب المعالــج بنقرتيــن 
ــد، مشــاركة  ــز بثــاث مراحــل: التقلي ــا ســيرورة يصفهــا بونوفيت ــدأ هن ــد، تب ــا لتفاعــل جدي ــح بابً ممــا يفت

الحالــة، والتجربــة بيــن الــذوات.

فــي المرحلــة الأولــى التقليــد، يتضمــن المعالــج تقليــد نقــرات الطفــل، ممــا يبنــي تدريجيًــا حــوارًا، عندمــا 
يــرى الطفــل اســتجابة، يبــدأ اللعــب خاصــةً فــي الصدمــة، يختبــر الطفــل مــا إذا كان المعالــج يمكنــه البقــاء 

علــى "قيــد الحيــاة" )لا يمــل أو يستســلم( فــي استكشــاف عالمــه الداخلــي.

ــات، ويســتجيب  ــج تنويع ــدم المعال ــدًا، ويتشــكل حــوار. يق ــا وتعقي ــر تنوعً ــح أكث ــر، يصب ــع تطــور النق م
ــاب اللعــب، يجــب  ــة لتفاعــل بيــن شــخصي )بيــن ذاتــي(، ممــا يخلــق حــوارًا، فــي غي الطفــل. أنهــا بداي
أن نعــود إلــى تجــارب حســية أساســية جــدًا لبنــاء اللــوح المجــازي الــذي لــم يكــن موجــودًا بعــد، يتماشــى 
ــم، ونحــن نفســره كمــا نفعــل مــع  ــم؛ اللعــب يشــبه الحل هــذا المفهــوم مــع أفــكار بيــون حــول غيــاب الحل
الحلــم، بــدون اللعــب، لا يوجــد حلــم، لا ذاكــرة، فقــط ســلوك، يصبــح التحويــل المعاكــس الأداة الأكثــر قــوة 
للإحســاس بغيــاب اللعــب، بمــا فــي ذلــك الشــعور بالعجــز، والملــل، والتكــرار، ممــا يــؤدي إلــى إدراك 

.)Bion, 1962; Bonovitz, 2018( غيــاب اللعــب

دراسة حالة: رحلة سارة العلاجية
ــرة بســبب  ــة وســلوكية كبي ــات عاطفي ــي ســنوات، تواجــه تحدي ــر ثمان ــن العم ــة م ســارة، البالغ
ــدلاع  ــن ان ــق المتواصــل م ــم للخطــر والقل ــة صــراع مســتمر، التعــرض الدائ ــي منطق ــاة ف الحي
الحــرب يخلــق بيئــة غيــر مســتقرة تؤثــر علــى قدرتهــا علــى النمــو النفســي والاجتماعــي، يمكــن 
أن يظهــر هــذا مــن خــال ســلوكيات انعزاليــة، أو رتابــة فــي الأفعــال اليوميــة، أو غيــاب اللعــب 

الإبداعــي الــذي يعــد أساســياً لتطورهــا العاطفــي.

ــق  ــر القل ــا. يظه ــش فيه ــي تعي ــة الت ــة الصعب ــر البيئ ــارة تأثي ــات س ــس تصرف ــاج، تعك ــي الع ف
واليقظــة المســتمرة فــي تفاعلهــا مــع الألعــاب، حيــث تفتقــر إلــى القــدرة علــى الانخــراط فــي ســرد 
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القصــص الخياليــة الــذي يعُــد طبيعيـًـا لعمرهــا وبــدلاً مــن 
اللعــب التخيلــي، تظُهــر ســارة ســلوكيات منظمــة 

ومتكــررة، حيــث تضــع الألعــاب بدقــة فــي 
ــرض  ــاول ف ــا تح ــددة، وكأنه ــاط مح أنم

ــتقر،  ــر المس ــا غي ــى عالمه ــام عل النظ
هــذا الســلوك يعكــس حاجتهــا العميقــة 
إلــى الســيطرة علــى مــا يمكــن التحكم 
ــيء بالفوضــى  ــع مل ــط واق ــه، وس في

والتوتــر المســتمر.

يــدرك أمجــد الحاجــة إلــى التدخــل 
لعــب  أنشــطة  بتقديــم  فيبــدأ  النشــط، 

ــدرة  ــيط ق ــادة تنش ــى إع ــدف إل ــة ته منظم
ســارة علــى اللعــب الخيالــي، تبــدأ هــذه الأنشــطة 

بشــكل مباشــر ومنظــم، ثــم تتطــور تدريجيـًـا نحــو 
ســيناريوهات أكثــر حريــةً تشــجع ســارة علــى اتخــاذ القــرارات وخلــق الســرديات، ممــا يعــزز 

شــعورها بالســيطرة ويحفــز إبداعهــا.

ــرًا  ــا مصغ ــي ســارة عالمً ــث تبن ــرًا خــال جلســة اللعــب بالرمــل، حي يلُاحــظ امجــد تحــولًًا كبي
بدقــة وتفصيــل، يشــير هــذا اللعــب العفــوي الــذي يضــم قلاعًــا وحيوانــات تتفاعــل، إلــى لحظــة 
محوريــة فــي تفاعــل ســارة مــع عالمهــا الداخلــي مــن الخيــال، ممــا يشــير إلــى تقــدم علاجــي نحــو 

التكامــل العاطفــي والشــفاء.

مناقشة:
تعــد حالــة ســارة نموذجًــا للتحديــات التــي يواجههــا الأطفــال فــي البيئــات المليئــة بالقمــع 
ــن  ــم، وم ــي حياته ــوي ف ــب اللعــب الحي ــث يتعطــل جان ــاد والحــروب المســتمرة، حي والاضطه
ــب  ــو اللع ــدرج نح ــم الت ــم ث ــب المنظ ــن اللع ــداءً م ــتهدفة، ابت ــة المس ــات العلاجي ــال التدخ خ
الخيالــي، يمكــن للأطفــال مثــل ســارة البــدء فــي التعافــي مــن التأثيــرات النفســية لبيئاتهــم، وتؤكــد 
ــي تســهيل  ــك ف ــرح، وكذل ــر الراحــة والف ــي توفي ــب ف ــة اللع ــى أهمي ــة عل ــة العلاجي ــذه الرحل ه

ــة. ــن الصدم ــي م ــي التعاف ــاعد ف ــي تس ــمة الت ــة الحاس ــية والعاطفي ــات النفس العملي
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استنتاج وتحليل
تظُهــر قصــة ســارة، إلــى جانــب تجــارب العديــد مــن الأطفــال الآخريــن فــي قريــة أم أديــب حقيقــةً 
أساســية وهــي: أن اللعــب ليــس مجــرد جــزء ممتــع مــن الطفولــة، بــل هــو ضــروري للتطــور 
ــر الصدمــة والاضطهــاد بشــكل  ــى كيــف تؤث النفســي الصحــي، يســلط عمــل أمجــد الضــوء عل

عميــق علــى قــدرة الأطفــال علــى الانخــراط فــي اللعــب، وهــو أمــر حيــوي لتطورهــم.

فــي أماكــن مثــل قريــة أم أديــب ، حيــث يســود العنــف والقلــق؛ يفقــد الأطفــال قدرتهــم الطبيعيــة 
علــى اللعــب بحريــة، اللعــب الــذي يوفــر لهــم مســاحة آمنــة لاستكشــاف عالمهــم بأمــان ومعالجــة 
تجاربهــم، وفــي حالــة غيــاب اللعــب يصبــح الأطفــال جامديــن ومقيديــن فــي ســلوكيات متكــررة، 

كمــا هــو الحــال مــع تنظيــم ســارة الدقيــق للألعــاب.

يبُــرز النهــج النشــط الــذي يتبعــه أمجــد، المســتند إلــى رؤى بيــون، أوجــدن، وتوســتين وغيرهــم، 
الــدور الأساســي للمعالجيــن فــي إعــادة البهجــة إلــى اللعــب، عــن طريــق توجيــه ســارة مــن خــال 
أنشــطة اللعــب المنظمــة التــي تصبــح تدريجيــاً أكثــر انفتاحًــا، يســاعدها علــى إعــادة بنــاء عالمهــا 

الداخلــي، هــذه المســاحة حيــث يلتقــي فيهــا الواقــع والخيــال ضروريــة للشــفاء.

ــة فــي قريــة أم أديــب أن اللعــب هــو وســيلة أساســية لمعالجــة صدمــات الأطفــال  تكشــف الرحل
وبنــاء المرونــة، وتحــول ســارة مــن خــال اللعــب الخيالــي هــو تذكيــر قــوي بهــذا، إذّ يمثــل تحــولًًا 
مــن مجــرد صــراع البقــاء، إلــى العيــش بشــكل حقيقــي، وإيجــاد الفــرح والمعنــى رغــم الواقــع 

القاســي مــن حولهــم.

مــن منظــور أوســع، يعــد تعطيــل اللعــب فــي المناطــق التــي دمرتهــا الحــرب جــزءًا مــن نمــط 
أكبــر مــن العنــف النظامــي الــذي يســحق الإبــداع والخيــال، إن اســتعادة اللعــب فــي العــاج تعــد 
بمثابــة مقاومــة ضــد هــذا القمــع، واســتعادة حــق أساســي، وهــو الحــق فــي طفولــة مليئــة بالإبــداع 

والفــرح.

تقــدم قصــة ســارة وتجربــة أمجــد دروسًــا هامــة للمعالجيــن فــي كل مــكان، إذّ يســلطون الضــوء 
علــى الحاجــة إلــى الصبــر، والإبــداع، والمشــاركة النشــطة فــي العــاج، كمــا يظُهــرون أهميــة 
فهــم الســياق الاجتماعــي والسياســي الأوســع الــذي يؤثــر علــى حيــاة الأطفــال، مــن خــال خلــق 
ــع  ــى جم ــال عل ــا اللعــب مجــددًا، يســاعد المعالجــون الأطف ــة يمكــن أن يزدهــر فيه مســاحة آمن
عالمهــم الداخلــي المحطــم واســتعادته، وإعــادة بنــاء إحساســهم بالــذات، وتطويــر القــوة لمواجهــة 

مســتقبلهم بالأمــل.
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فــي النهايــة، تعــد القــدرة علــى اللعــب حجــر الأســاس لضمــان الصحــة النفســية والشــفاء لــدى 
الأطفــال، فــي قريــة أم أديــب، حيــث تتشــوه الطفولــة بســبب الصــراع، فــإن اســتعادة هــذه القــدرة 
ليســت فقــط علاجيــة ولكنهــا ضروريــة لعافيــة المجتمــع بأســره، مــن خــال الجهــود المخلصــة 
للمعالجيــن مثــل أمجــد، يمكــن لقــوة شــفاء اللعــب أن تحقــق تغييــرًا عميقًــا ودائمًــا، وتوفــر بريقًــا 

مــن الأمــل حتــى فــي أحلــك الأوقــات.

النظريات الرئيسية لفهم اللعب

1. دونالد وينيكوت )1971( 

ــروا  ــال أن يختب ــن للأطف ــث يمك ــة حي ــاحة تطوري ــب كمس ــة اللع ــى أهمي ــوت عل ــات وينيك ــد نظري تؤك
ــدّم مفهــوم "المســاحة المحتملــة" الــذي يتلخــص  ذواتهــم الناشــئة والعالــم الخارجــي مــن خلالهــا، كمــا يقُ
بوصفهــا منطقــة فريــدة حيــث تلتقــي العوالــم الداخليــة والخارجيــة، ممــا يســمح بالنمــو العاطفــي والنضــج 
المعرفــي، وفــي هــذه المســاحة، يصبــح اللعــب عمليــة حيويــة يستكشــف الأطفــال مــن خلالهــا، ويبدعــون، 

ويدُمجــون تجاربهــم.

2. و. ر. بيون )1962( 

يعــد عمــل بيــون مهمًــا فــي ســياق العــاج عــن طريــق اللعــب، خاصــةً فــي مســاعدة الأطفــال علــى معالجــة 
ــاح  ــة لإفس ــات القديم ــة الصدم ــى إزال ــة إل ــى الحاج ــز إل ــا يرم ــاة"، مم ــاز "الممح ــدم مَج ــات، يق الصدم
المجــال للتعلــم الجديــد والتطــور فــي العــاج، يبــرز بيــون دور المعالــج فــي تســهيل عمليــة الإزالــة، ممــا 

يتيــح للطفــل الانخــراط بشــكل كامــل فــي اللعــب العلاجــي.

3. آن ألفاريز )1992( 

تعُــرف ألفاريــز بنهجهــا الديناميكــي فــي العــاج، خاصــةً عندمــا يكــون اللعــب غائبـًـا عنــد الأطفــال الذيــن 
ــا  ــج يجــب أن يتخــذ دورًا نشــطاً، مم ــز أن المعال ــرى ألفاري ــرة، ت ــة كبي ــات تطوري ــوا مــن اضطراب عان
يعنــي إدخــال حركــة فــي الجمــود وكســر التثبيــت الــذي قــد يحــدث فــي البيئــات العلاجيــة. تركــز ألفاريــز 
علــى أهميــة التفاعــل الديناميكــي لتحفيــز التطــور النفســي وإعــادة تقديــم إمكانيــة اللعــب، ممــا يعــزز مــن 

قــدرة الأطفــال علــى استكشــاف عالمهــم الداخلــي والتفاعــل معــه.

4. جان ديريدا )1978( 

تطُبــق فلســفة ديريــدا فــي التفكيــك لفهــم اللعــب فــي الســياقات العلاجيــة مــن خــال تقديــم رؤيــة تفاعليــة 
ــات أو  ــالات الصدم ــي ح ــة ف ــداد، خاص ــل الأض ــب تفاع ــن اللع ــف يتضم ــدا كي ــش ديري ــداد. يناق للأض
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التحديــات النفســية. يتحــدى ديريــدا التفكيــر الثنائــي، ويشــجع علــى ربــط الأجــزاء المتضاربــة مــن الــذات 
مــن خــال ســيولة اللعــب وغموضــه المتأصــل.

5. توماس ه. أوغدن )2001( 

يعُــد عمــل أوغــدن حــول التحويــل المعاكــس أمــرًا أساســياً لفهــم دور المعالــج فــي تفســير أســئلة الأطفــال 
حــول الوقــت، والتــي غالبـًـا مــا تعكــس قضايــا أعمــق تتعلــق بتقــدم العــاج والجمــود النفســي الــذي يعانــي 
ــب  ــل واســتخدام اللع ــي للطف ــم الداخل ــم العال ــرص لفه ــذه التفاعــات ف ــرى أوغــدن أن ه ــل، ي ــه الطف من

كوســيلة لتســهيل الحركــة النفســية.

6. إستر بيك )1968( 

تركــز مســاهمات بيــك علــى المواقــف التــي يكــون فيهــا اللعــب غائبـًـا فــي البيئــات العلاجيــة، مُشــيرة إلــى 
ــر العاطفــي،  ــى اللعــب والتعبي ــل عل ــدرة الطف ــر ق ضــرورة إدخــال الحركــة فــي الجمــود النفســي لتحري
ــا يكــون  ــق الظــروف اللازمــة للعــب عندم ــن لخل ــة تدخــل المعالجي ــة لفهــم كيفي وتعــد أعمالهــا ضروري

ــا. مكبوتً

7. يوهان هويزينغا )1950( 

يستكشــف هويزينغــا الأهميــة الأساســية للعــب فــي الثقافــة الإنســانية، ويجــادل بــأن دوره يتجــاوز النشــاط 
ــف أن  ــه كي ــرز عمل ــودي، ويب ــاف الوج ــادة، والاستكش ــداع، والعب ــي الإب ــا ف ــؤدي دورًا مهمً ــيط لي البس

اللعــب مركــزي لتكويــن الثقافــة والهويــة، ويعمــل كمســاحة مهمــة للإبــداع وتعليــق الواقــع.

8. فريدريش شيلر )1795( 

ــه  ــرح أن ــال، ويقت ــة والكم ــق الإنســانية الحقيقي ــر شــيلر عــن فكــرة أن اللعــب عنصــر أساســي لتحقي يعب
مــن خــال اللعــب يسُــمح للأفــراد التعبيــر عــن إنســانيتهم وهويتهــم الثقافيــة، ممــا يجعلــه مكونًــا جوهريًــا 
لفهــم الــذات والتطــور الثقافــي، وتقــدم أفــكار شــيلر أساسًــا فلســفياً لأهميــة اللعــب فــي الســياقات الشــخصية 

والمجتمعيــة.

9. سيغموند فرويد )1930( 

يعتبــر فرويــد اللعــب أحــد العناصــر الأساســية فــي الحيــاة الإنســانية، إلــى جانــب الحــب والعمــل، ويشــدد 
علــى ضرورتــه حتــى فــي الظــروف المعاكســة، وإمكاناتــه العلاجيــة لمســاعدة الأفــراد فــي التغلــب علــى 
ــي معالجــة العواطــف وحــل الصراعــات  ــى دوره ف ــد حــول اللعــب عل ــد عمــل فروي ــا يؤك ــق، كم الضي

ــا مــن جوانــب الصحــة النفســية. ــا حيويً الداخليــة، ممــا يجعلــه جانبً
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المحطة 5: التفرد من  الشعور بالوحدة

هــذه المحطــة هــي الخامســة فــي فصلنــا، حيــث نواصــل استكشــاف جانــب آخــر مــن عمــل أمجــد 
الاخصائــي النفســي فــي قريــة أم أديــب، هنــا نتعمــق فــي الاحتياجــات الفريــدة للأطفــال فــي هــذه القريــة، 

ــياقات. ــذه الس ــل ه ــي مث ــن ف ــل المعالجي ــة لعم ــن التدخــات ضروري ــب م ــذه الجوان ــف أن ه وكي

ــق  ــال، والحقائ ــت الاحت ــة تح ــتمر، القري ــع المس ــل القم ــت ظ ــال تح ــأ الأطف ــب ، ينش ــة أم أدي ــي قري ف
ــا أساســية  ــب بأنه ــة أم أدي ــي قري ــال ف ــة، وتوصــف احتياجــات الأطف ــا قاســية وصعب ــاة هن ــة للحي اليومي
ــة، حيــث يواجهــون تجــارب الصدمــة ليــس فقــط مــن الاحتــال، ولكــن مــن المآســي الشــخصية  وعاجل

ــم. ــة بقصــة مجتمعه المرتبط

ــا،  ــا أو جماعيً ــواء كان فرديً ــاج، س ــري للع ــى الجوه ــاس للمعن ــن النضــال الأس ــياق م ــذا الس يضــع ه
العــاج هنــا متجــذر فــي تفاعــل تجربــة بيــن شــخصين وهمــا: المعالــج والطفــل، إذّ يســتعرضان تركيبــة 
بيئتهمــا المشــتركة، فــي جوهــره، يهــدف العــاج إلــى التأكيــد للطفــل علــى أنــه موجــود، وأنــه هنــا، وأن 

وجــوده مهــم.
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أهمية "أنت هنا”
ــة،  ــر عــن الهوي ــث تعب ــا" تتجــاوز بســاطتها، فهــي تجســد جوهــر الوجــود، حي ــارة "أنــت هن ــة عب أهمي
والوجــود، والاعتــراف بكيــان فريــد فــي هــذا العالــم، فــي قريــة أم أديــب، يصُبــح هــذا الاعتــراف بالــغ 
الأهميــة، لأنــه يكُــرس الإنســانية المشــتركة بيــن الجميــع، بينمــا يؤكــد علــى تميــز كل طفــل وكل قصــة 
فرديــة، فــي بيئــة مليئــة بالفوضــى، يســاعد هــذا الإدراك الأطفــال علــى رؤيــة أنفســهم ليــس فقــط كمتلقيــن 

ســلبيين للأحــداث العشــوائية، بــل كفاعليــن نشــطين فــي حياتهــم.

ــم  ــع العال ــى التفاعــل م ــادر عل ــن ق ــه كائ ــات وأن ــقٍ للصعوب ــس مجــرد متل ــه لي ــل أن ــدرك الطف ــا ي عندم
ــة أم  ــل قري ــكان مث ــي م ــم ف ــي حاس ــذا الإدراك الذات ــددة بوضــوح. ه ــة مح ــاء هوي ــي بن ــدأ ف كفاعــل، يب
أديــب، حيــث تلتقــي قصــة المجتمــع الجماعيــة حــول الاحتــال والمقاومــة مــع القصــص الفرديــة للأطفــال 
مثــل محمــد، الــذي فقــد والــده بعــد مــرض طويــل، بالنســبة لهــؤلاء الأطفــال، الرحلــة نحــو الوعــي الذاتــي 

والفهــم العاطفــي متشــابكة مــع النضــالات الأوســع لمجتمعهــم.

فهم الذات في قرية أم أديب 
فــي قريــة أم أديــب، يصــل العديــد مــن الأطفــال إلــى العــاج دون شــعور واضــح بالــذات أو فهــم حقيقــي 
لمكانتهــم فــي العالــم، غالبًــا مــا يقلــد هــؤلاء الأطفــال عبــارات تعلموهــا مــن المجتمــع، أو مــن المدرســة، 
أو مــن آبائهــم، ويظهــرون اســتجابات مختلفــة بطــرق متنوعــة، ومــن الممكــن أن تتجلــى بشــكل عدوانــي، 
أو بالصــراخ، أو بالبــكاء، أو الضحــك، أو إظهــار الإبــداع مــن خــال البنــاء أو التدميــر، ومــع ذلــك، فــإن 
هــذه الســلوكيات غالبـًـا مــا تكــون عابــرة وردود فعــل، تفتقــر إلــى الأســاس العميــق فــي اســتمرارية الزمــن، 

التــي تشــمل ماضيهــم، وحاضرهــم، ومســتقبلهم.

لاحــظ أمجــد، الاخصائــي النفســي، أن بعــض الأطفــال يأتــون إلــى العــاج بســبب أحــداث صادمــة محــددة، 
مثــل حــوادث الطــرق، أوالأمــراض الشــديدة، أوفقــدان شــخص مهــم، أو طــاق الوالديــن، تتطلــب هــذه 

الحــالات عــادة تدخــات مركــزة، مثــل الاستشــارة الفرديــة أو توجيــه الأســرة.

ومــع ذلــك، فــإن الســيناريو الأكثــر شــيوعًا الــذي يواجهــه أمجــد يشــمل الأطفــال ذوي الاحتياجــات النفســية 
الأوســع والأكثــر تعقيــدًا التــي تؤثــر علــى شــخصياتهم بالكامــل، بالنســبة لهــؤلاء الأطفــال، يتجــاوز العلاج 
أكثــر مــن مجــرد معالجــة حادثــة واحــدة، إنــه يتعلــق بالتفاعــل مــع كيانهــم الكامــل، الهــدف هــو مســاعدتهم 

علــى تطويــر شــعور متماســك ومتكامــل بالــذات، وهــو أمــر ضــروري لنموهــم النفســي والعاطفــي.
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التصورات العلاجية وقراءة ذات المنتفع 
تكشــف تأمــات أمجــد حــول حــالات منتفعيــه عــن كيفيــة تطــور فهمنــا للعــاج، اليــوم ينُظــر إلــى العــاج 
ليــس فقــط كإجــراء تفاعلــي بيــن المعالــج والمنتفــع، بــل كتجربــة عميقــة تشــكل تجربــة موحــدة، تهــدف 

هــذه الوحــدة بشــكل أساســي إلــى تعزيــز الشــعور بالــذات بحيــث يكــون منظمًــا ومتماســكًا.

ــر لكــن لا أعــرف  ــل: "أشــعر بتحســن كبي ــر المنتفعــون البالغــون لأمجــد عــن مشــاعر مث ــا مــا يعُب غالبً
لمــاذا"، يفســر أمجــد هــذه العبــارات علــى أنهــا تشُــير إلــى شــعور جديــد بالــذات، ذات لــم يختبروهــا مــن 
ــة التــي أدت إلــى تحســنهم، الأمــر  ــد التغييــرات الدقيق ــة فــي تحدي قبــل، ويجــد هــؤلاء المنتفعــون صعوب
لا يتعلــق بتفســيرات مركبــة أو متطــورة؛ بــل يتعلــق بتغييــر عميــق وشــامل، وإدراك للــذات ينبثــق مــن 
خــال التفاعــل المســتمر مــع المعالــج، كمــا توفــر هــذه المســاحة العلاجيــة للمنتفعيــن الفرصــة لاستكشــاف 
تطلعاتهــم وإدارة دوافعهــم، ممــا يســاهم فــي اكتشــاف الــذات والفهــم العاطفــي، بــدلاً مــن مجــرد وصــف 
مشــاعرهم أو الســعي لإرضــاء الآخريــن، يتعمــق المنتفعيــن فــي تفاعلهــم مــع ذاتهــم الداخليــة، وتتعلــق 
هــذه العمليــة بالإجابــة علــى مــن أنــا؟ أو مــا أنــا؟ وتتمثــل عيــش اســتمرارية الوجــود، حضــور دائــم يميــز 

الرحلــة العلاجيــة.

تســلط هــذه التجــارب الضــوء علــى الهــدف الأساســي مــن العــاج: تنميــة ذات متكاملــة وفريــدة مــن خــال 
التفاعــل المســتمر. لا يكــون هــذا نتيجــة لتدخــل محــدد مــن قبــل المعالــج، بــل هــو نتيجــة للبيئــة العلاجيــة 

والعلاقــة التــي تتطــور داخلهــا.

رؤية وينكوت حول العلاقة بين الأم  والطفل
يؤكــد العمــل الرائــد لدونالــد وودز وينكــوت فــي عــام 1960 علــى العلاقــة بيــن الوالديــن والرضيــع وعلــى 
ــه "وحــدة"، هــذه  ــع، ويصــف هــذا التفاعــل بأن ــة فــي وجــود الرضي ــة الأمومي ــدور الجوهــري للرعاي ال
الوحــدة ليســت فقــط مجمــوع أجزائهــا مــن الأم والرضيــع، بــل هــي كيــان تــآزري يتشــكل مــن تفاعلهمــا، 
ــة النفســية، والتــي تــرى أن  ــة الشــائعة فــي الممارســة التحليلي تبــرز هــذه الديناميكيــات الوظيفــة العلاجي

العلاقــة بيــن مقــدم الرعايــة والمنتفــع أساســية لنجــاح العــاج.

غالبـًـا مــا يفكــر أمجــد فــي رؤى وينكــوت عنــد العمــل مــع الأطفــال فــي قريــة أم أديــب، وفــي رأيــه: يهــدف 
العــاج إلــى تنميــة شــعور الطفــل بالفردانيــة مــن خــال شــراكة تشــجع علــى التطــور الشــخصي الفريــد 
وعلــى النمــو الشــخصي، نســرين، الفتــاة التــي تبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات، تقــدم مثــالًًا واضحًــا علــى 

هــذا النهــج.
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ــا  ــت تلعــب به ــة كان ــن خــال دمي ــا، م ــا مكثفً خــال إحــدى الجلســات، أظهــرت نســرين ســلوكًا عاطفيً
لســاعات ثــم أعلنــت نيتهــا بطريقــة دراميــة لرمــي الدميــة فــي القمامــة، وقــد تصاعــدت مشــاعر نســرين 
ــة  ــن الدمي ــة كل م ــة، مهاجم ــر الدمي ــي تدمي ــا ف ــا ورغبته ــن غضبه ــرت ع ــث عب ــوظ، حي ــكل ملح بش
ــدرة أمجــد  ــة ق ــت، متحدي ــا"، قال ــي تمامً ــي، مثل ــت غب ــاء. "أن ــدة والغب وأمجــد، متهمــة إياهــم بعــدم الفائ

ــى مســاعدتها. عل

ــدك أن  ــرارًا: "أري ــة م ــي، قائل ــل عاطف ــر رد فع ــد أن يظه ــن أمج ــرين م ــت نس ــة، طلب ــك اللحظ ــي تل ف
ــا أن تفكيــره الأولــي فــي غضبهــا  تبكــي"، محاولــة جذبــه إلــى حالتهــا العاطفيــة، وقــد أدرك أمجــد لاحقً
كان منفصــاً جــدًا. إذ كان عليــه عوضــاً عــن ملاحظتهــا ككيــان منفصــل أن يتفاعــل مــع مشــاعرها كجــزء 
مــن "وحــدة واحــدة".، هــذه التجربــة المشــتركة كانــت أساســية لنجــاح العــاج، وســاعدت نســرين علــى 

التعامــل مــع مشــاعرها بطــرق بنــاءة.

ســاهم أمجــد مــن خــال تركيــزه فقــط علــى مشــاعر نســرين، ومــن غيــر قصــد فــي زيــادة الفجــوة بينهــم، 
ولكنــه أدرك لاحقًــا أن التأكيــد علــى التفاعــل المشــترك بينهمــا حتــى فــي لحظــات التوتــر، كان يمكــن أن 
يســاهم فــي الشــفاء، وقــد دفعــه هــذا الوعــي إلــى تبنــي نهــج أكثــر شــمولية، متســائلاً:"ما الــذي يحــدث لنــا 
الآن؟" ويمكــن لهــذا التحــوّل فــي الحــوار أن يغُيّــر مســار العــاج بشــكل جــذري.، مؤكــدًا علــى الوحــدة 

والتــآزر، ويؤكــد لنســرين أنهــا جــزء مــن علاقــة داعمــة تمكنهــا مــن النمــو بأمــان.

مــن المهــم أن نلاحــظ هــذا التفكيــر حــول تحســين التفاعــل يبقــى رؤيــة مدروســة لأمجــد، ويشــكل أساسًــا 
ــى  ــز عل ــن خــال التركي ــدة م ــز الشــعور بالوح ــو يخطــط لتعزي ــتقبلية، وه ــي الجلســات المس ــر ف للتفكي
ــى  ــة إل ــات النظــر الفردي ــن وجه ــر ملحــوظ م ــز بشــكلٍ غي ــا يحــوّل التركي ــي مناقشــاتهم، مم "نحــن" ف

ــق واحــد. ــا كفري ــات معً ــة، مؤكــدًا أنهــم يواجهــون هــذه التحدي ــة جماعي تجرب

ربط الأجزاء والوحدة في العلاج
ــاً مــا يوحــي إلــى فكــرة  تمتــد عمليــة تطويــر الــذات إلــى مــا هــو أبعــد مــن مفهــوم الاحتــواء الــذي غالب
ــواء  ــى الاحت ــا ســلطت الأقســام الســابقة الضــوء عل ــل لعكــس التجــارب. بينم ــت أو القاب ــاظ المؤق الاحتف
ــا،  ــة مشــاعرهم وإدارته ــال لمواجه ــة للأطف ــر مســاحة نفســية آمن ــن خــال توفي ــة شــفاء أساســية م كآلي
ــواء  ــة. الاحت ــب خطــوات إضافي ــي يتطل ــي الحقيق ــى أن التطــور الذات ــد عل ــى التأكي يســعى هــذا القســم إل
ضــروري للاســتقرار والمعالجــة الأوليــة للحــالات العاطفيــة، لكنــه مجــرد بدايــة لرحلــة أكبــر نحــو التغيير 

ــي. ــق والتحول العمي
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ــزز النضــج الشــخصي  ــا يع ــرد، مم ــي الســرد المســتمر للف ــذه التجــارب ف ــط ه ــة رب ــذه الرحل تشــمل ه
المســتدام والدائــم الــذي يبنــي علــى الارتيــاح الأولــي الــذي يوفــره الاحتــواء، الاحتــواء مهــم لأنــه يبنــي 
ــا لإدارة التجــارب العاطفيــة فــي البدايــة، ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد. يتطلــب ربــط  هيــكلًًا داعمً
الأجــزاء العميــق أخــذ هــذه التجــارب المحتــواة واحتضانهــا بالكامــل، بمــا فــي ذلــك الجوانــب التــي كانــت 

ســابقاً مســتبعدة مــن ذاتنــا الواعيــة.

يتضمــن ربــط الأجــزاء بشــكلٍ أعمــق إدخــال هــذه التجــارب فــي جوهــر كياننــا، ممــا يجعلهــا جــزءًا دائمًــا 
مــن هويتنــا. هــذا يبُنــى علــى التأثيــرات المثبتــة للاحتــواء مــن خــال تحويــل هــذه التجــارب إلــى عناصــر 
أساســية فــي ســردنا الشــخصي. لا يحافــظ هــذا النهــج فقــط علــى المكاســب التــي تــم تحقيقهــا مــن خــال 

الاحتــواء، بــل ينقــل الفــرد أيضًــا نحــو عمليــة تحوليــة مــن اكتشــاف الــذات والتغييــر الدائــم.

يتضمــن التكامــل احتضــان كل مــن التجــارب الإيجابيــة والتحديــات، والاعتــراف بهــا كأجــزاء أساســية 
مــن كياننــا، قــد يكــون ذلــك نابعــاً مــن الانزعــاج الــذي تســببه لنــا هــذه التجــارب، أو مــن المشــاعر المعقــدة 
التــي تثيرهــا، أو ببســاطة لأننــا كنــا نفتقــر ســابقاً إلــى الــذات الناضجــة اللازمــة لمعالجتهــا، قــد تشــمل مثــل 
هــذه التجــارب أحداثًــا صادمــة مثــل: الفقــدان المبكــر لأحــد الوالديــن، أو اضطــراب طــاق الوالديــن، أو 

وصــول شــقيق جديــد، وهــي أحــداث تؤثــر بعمــق علــى مســار التطــور.

فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الطفــل غيــر قــادر علــى ربــط الأجــزاء مثــل هــذه التجــارب بســبب صغــر 
ســنه، أو بســبب عــدم نضــج الدفاعــات النفســية، يصبــح العــاج ضروريًــا، إذّ يســاعد العــاج فــي تدعيــم 
الــذات الهشــة للطفــل، ممــا يمكنــه مــن اســتيعاب هــذه التجــارب المعقــدة بطريقــة تعــزز هويــة أكثــر صحــة 
ومرونــة، ومــن خــال توجيــه الأطفــال خــال هــذه العمليــة مــن التكامــل، يهــدف العــاج إلــى بنــاء شــعور 

متماســك بالــذات يشــمل جميــع جوانــب تجاربهــم، محــولًًا نقــاط الضعــف المحتملــة إلــى مصــادر قــوة.
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دراسة حالة: رحلة محمد
ــة  ــة مســاعدة العــاج لطفــل فــي ربــط تجــارب مركب ــى كيفي ــال مؤثــر عل قصــة محمــد هــي مث
ومؤلمــة فــي تكويــن شــعوره بالــذات، فــي ســن الرابعــة والنصــف واجــه محمــد بالفعــل صدمــات 
كبيــرة، وقــد توفــي والــده بعــد معركــة دامــت عامًــا مــع ســرطان خطيــر، وكان محمــد قريبـًـا جــدًا 
منــه خــال مرضــه، شــاهدًا علــى تدهــور حالتــه تدريجيًــا، وصــراع والدتــه للتكيــف مــع الوضــع.

يواجــه محمــد صعوبــات فــي نمــوّه اللغــوي، ممــا يجعلــه يعانــي فــي التعبيــر عــن نفســه لفظيــاً.، 
ــات  ــى تحدي ــه إل ــاعره واحتياجات ــن مش ــر ع ــى التعبي ــة عل ــر المكتمل ــه غي ــت قدرت ــد تحول وق
ــة  ــه صعوب ــد والدت ــلوكية، فتج ــاكله الس ــاده ومش ــا بعن ــح معروفً ــة، أصب ــي الروض ــلوكية، ف س

ــا. ــات بمفرده ــع هــذه التحدي ــل م ــي التعام ــرة ف كبي

مــع تعقيــد الوضــع فــي المنــزل والمدرســة، أحُيــل محمــد إلــى العــاج فــي عيــادة أمجــد، هنــاك، 
ــم يســتطع التعبيــر  ــا المعــارك التــي ل ــا رمزيً ــدأ فــي اســتخدام اللعــب كوســيلة للتعبيــر، محاربً ب

عنهــا بالكلمــات، تحــت توجيــه ورعايــة متفهمــة وصبــورة مــن معالجــه أمجــد.

ــى الكرســي"،  ــن الأســهم عل ــد م ــي المزي ــد بتلهــف، "لنرم ــرح محم ــي إحــدى الجلســات، اقت ف
وهــي لعبــة لعبهــا مــرارًا وتكــرارًا للاســتمتاع، كان محمــد يضــع صندوقـًـا فارغًــا علــى الكرســي، 
وكان هــو والمعالــج يجلســان علــى الأرض ويرميــان الســهام نحــوه، ويتناوبــان علــى الرمــي مــع 
هتافــات "ســهم آخــر علــى الصنــدوق"، بينمــا أضــاف أمجــد، "الصنــدوق، انظــر كيــف نصــل 
إليــك ونلمســك مــن بعيــد" كان محمــد ســعيدًا بهــذه اللعبــة، وبعــد أن تــم رمــي كل الســهام، وبعــد 
انتهــاء اللعــب، أخــذ محمــد بعــض المكعبــات بينمــا كان ينظــر بهــدوء إلــى أمجــد وقــال، "ابــنِ 
مخلوقـًـا مثلــي" بنــى محمــد مخلوقــاً باســتخدام المكعبــات، وتبعــه أمجــد فــي بنــاء مخلــوق مشــابه 
بجانبــه، مــع اختــاف أن مخلــوق محمــد كان أصغــر، لكــن كلا المخلوقيــن كان لهمــا نفــس عــدد 

الأرجــل والأذرع.

ترمــز إشــارة محمــد إلــى "ســلطعون" و"ســرطعون" إلــى مفهــوم ربــط الأجــزاء، اســتخدامه لهذه 
الكلمــات، التــي تشــبه كلمــة "ســرطان"، يعكــس محاولتــه لفهــم مــرض والــده. للتوضيــح، كلمــة 
ــي أيضــا  ــة "ســرطان" تعن ــا كلم ــة، بينم ــة العربي ــي اللغ ــي ســرطان البحــر ف ــلطعون" تعن "س
ســرطان البحــر وأيضًــا مــرض الســرطان، وجمــع محمــد بيــن "ســلطعون" و"ســرطان" ليخلــق 
كلمــة جديــدة، "ســرطعون"، ممــا يرمــز إلــى فهمــه وربــط هــذه المفاهيــم، وهــذا التكويــن اللغــوي 
يعكــس محاولتــه لربــط الواقــع القاســي لمــرض والــده فــي وجــوده الصغيــر، لجــأ إلــى اللعــب، 
مســتخدمًا لعبــة الصواريــخ لترمــز إلــى محاربتــه لهــذه "السرطانات/الســلطعونات"، ليــس فقــط 

بمعنــى جســدي بــل كتحديــات فــي حياتــه.
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محمد: "هذا 'سلطعون' وهذا كمان 'سلطعون'، 'سرطعون' وكمان 'سرطان’". 

أمجد: "في سلطعونان )سرطانان(، واحد صغير وواحد كبير...”

محمد: "صحيح، انظر، لديهما أشواك... الآن لنرمي عليهما صواريخ، لنهاجمهما...”

بينمــا كانــوا يرمــون الصواريــخ على الســلطعونات/
ــر أمجــد عــن تحديهــم الجماعــي،  الســرطانات، عبّ
ومحمــد ردد هــذا الشــعور قائــاً: "نحــن نهاجمكــم، 
ــرارًا  ــن م ــرطانات"، مؤكدي ــا السلطعونات/الس أيه

أنهــم يســتحقون الانتقــام بســبب هجماتهــم.

ــلطعونات،  ــا الس ــك، أيه ــمعون ذل ــل تس ــد: "ه أمج
ــط  ــم بملاق ــد هاجمتك ــر؟ لق ــرطان آخ ــرطان وس س
قويــة، وأذى ذلــك كثيــرًا، كثيــرًا، هــل تســمعون؟”

هــل  بالضبــط،  "صحيــح،  قائــاً:  محمــد  أكــد 
” ؟ ن تســمعو

للغايــة  المؤلمــة وجعلتمــوه مؤلمًــا  قائــاً: "لقــد هاجمتــم الجســم بطعناتكــم  واصــل أمجــد 
ومريضًــا...”

أكــد محمــد قائــاً: "صحيــح... والآن نحــن نهاجمكــم لكــي لا تهاجمــوا مــرة أخــرى بطعناتكــم، 
ــن  ــات م ــك الطعن ــب بتفكي ــام بغض ــم ق ــد الآن..." ث ــات بع ــم طعن ــون لديك ــن يك ــنهزمكم، ل وس

ــن.” ــودوا خطري ــم يع ــعر بالرضــا، أضــاف: "الآن ل ــا ش ــا، عندم ــلطعونات وقتله الس

عبـّـر أمجــد عــن إحبــاط محمــد العميــق، "أنــت غاضــب جــدًا مــن الســلطعونات التــي ســببت لــك 
الكثيــر مــن الألــم، التــي هاجمــت جســم والــدك وجعلتــه مؤلمًــا ومريضًــا وميتـًـا، وأخذتــه منــك...”

ــم جلســا فــي صمــت، يتأمــا عمــق  ــح." ث ــاً: "صحي ــن قائ وافــق محمــد بصــوت هــادئ وحزي
ــف. الموق

ــده المؤلمــة فــي شــعور محمــد  هــذا المثــال يوضــح بشــكل حــي أهميــة ربــط تجربــة فقــدان وال
ــة بمشــاعر  ــة مليئ ــه، وهــي تجرب ــده كجــزء جوهــري مــن هويت ــدان وال ــل يــرى فق ــه، الطف بذات
مختلطــة مثــل: الشــوق، والغضــب، والحــزن، فقــط عندمــا يشــعر محمــد بهــذا الفقــدان كجــزء مــن 

كيانــه يمكنــه أن يبــدأ فــي إدارة الصدمــة ومنعهــا مــن التغلــب عليــه.
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الخاتمة
يوضــح نهــج أمجــد العلاجــي مــع محمــد الــدور الحاســم للوحــدة فــي عمليــة الشــفاء، مــن خــال 
بنــاء شــيء مشــابه لمــا كان محمــد يبنيــه، أنشــأ أمجــد إحساسًــا بالوحــدة والارتباط.،هــذه الوحــدة 
ســمحت لمحمــد بــأن يشــعر بالأمــان والفهــم، ممــا وفــر الأســاس لــه للنضــج والانفصــال بشــكل 

صحــي.

مــن خــال الأنشــطة المشــتركة والتفاعــل العاطفــي، ســاعد أمجــد محمــد فــي العثــور علــى ذاتــه 
الفريــدة، مكتملــة بقصتــه الخاصــة بالصدمــات، كان تضميــن الحــدث الصــادم فــي مفهومــه الذاتــي 
أمــرًا بالــغ الأهميــة، وعوضــاً عــن اســتبعاد هــذا الجــزء مــن تجربتــه، بــدأ محمــد فــي التعامــل مــع 

صدمتــه مــن خــال ربطهــا فــي هويتــه، ممــا ســمح لــه بالحــزن بشــكل صحيــح.

التعامــل مــع الصدمــة، حتــى فــي ســن مبكــرة، يتضمــن ربــط الحــدث الصــادم فــي الــذات. هــذا 
الربــط ضــروري للشــفاء، حيــث يحــول التجربــة مــن مصــدر للألــم إلــى عنصــر مــن عناصــر 
القــوة والنضــج الشــخصي، مــن خــال احتضــان جميــع جوانــب تجاربــه، بمــا فــي ذلــك الفقــدان 
العميــق لوالــده، يمكــن لمحمــد أن يبــدأ فــي التنقــل فــي مســاره نحــو الأمــام بشــعور أكثــر تماســكًا 

بالــذات.
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6

 المحطة السادسة: اختراق غرفة العلاج 
)الواقع المشترك بين المعالج والمنتفع(

فــي قريــة أم أديــب ، وهــي قريــة تحــت الاحتــال والتهديــد المســتمر، يواجــه المعالجــون مثــل أمجــد تحديـًـا 
فريــدًا، يجــب عليهــم إنشــاء مســاحة علاجيــة مضــادة وســط العنــف المســتمر والاضطرابــات، يتســرب 
ــي الاحتياجــات  ــط ف ــس فق ــن الضــروري النظــر لي ــل م ــا يجع ــة العــاج، مم ــى غرف ــال إل ــع الاحت واق

النفســية للمنتفعيــن ولكــن أيضًــا فــي ســامتهم الجســدية.

ــة بيــن الصدمــات  ــاج العــاج إلــى التكيــف، تتلاشــى الخطــوط الفاصل ــة المضطربــة، يحت فــي هــذه البيئ
الشــخصية والمعانــاة الجماعيــة، ممــا يحــول غرفــة العــاج إلــى كل مــن مــاذ ومــكان لمواجهــة الحقائــق 
القاســية، كل جلســة مليئــة بالوعــي بالمخاطــر الخارجيــة، ممــا يتطلــب طريقــة تعتــرف بهــذه التهديــدات 

وربطهــا فــي العمليــة العلاجيــة.

هــذا الوضــع يتطلــب المرونــة فــي الممارســات العلاجيــة، يجــب علــى المعالجيــن إيجــاد طــرق لمعالجــة 
ــان،  ــة والأم ــعور بالاعتيادي ــى ش ــاظ عل ــة الحف ــع محاول ــتباكات م ــال والاش ــي للاحت ــور الطاغ الحض
يتضمــن هــذا التــوازن الدقيــق عــاج الصدمــات الفرديــة والاعتــراف بالألــم المشــترك الــذي يؤثــر علــى 

الجميــع فــي قريــة أم أديــب.

215



فهم احتياجات المنتفع في أوقات الاضطراب
خــال دوريــات الجيــش، والاشــتباكات، وإغــاق الطــرق، تواجــه قريــة أم أديــب العديــد مــن التحديــات، 
ــة  ــاء القري ــي أنح ــرك ف ــح التح ــث يصب ــن، حي ــاء المنتفعي ــب لق ــن الصع ــات م ــذه الاضطراب ــل ه وتجع
ــى  ــي أي أزمــة، ســنركز عل ــات يمكــن أن تحــدث ف ــى الرغــم مــن أن هــذه الصعوب ــدًا، عل ــرًا ومقي خطي

ــة العــاج. ــى غرف ــة عل ــر هــذه الظــروف الخارجي ــة تأثي كيفي

ــا مــا يجــد المعالجــون مثــل أمجــد أنفســهم فــي مواقــف صعبــة تحــت وطــأة هــذه التهديــدات، يجــب  غالبً
عليهــم معالجــة القضايــا الداخليــة المركبــة للمنتفعيــن أثنــاء مواجهــة واقــع خارجــي قــاسٍ، يصبــح الحفــاظ 
ــا عندمــا تتداخــل الظــروف الخارجيــة، ممــا  علــى مســاحة علاجيــة داعمــة واســتمرارية الجلســات تحديً
يعكــس واقــع التهديــد المشــترك بيــن المنتفــع والمعالــج، لتصبــح عمليــة بنــاء علاقــة علاجيــة أكثــر تعقيــدًا 

عندمــا يكــون كلاهمــا معرضًــا لنفــس المخاطــر.

ــا مــن القريــة، جــاءت إلــى العــاج لأنهــا تواجــه صعوبــات فــي  ــغ مــن العمــر 24 عامً ســناء، شــابة تبل
ــى قدرتهــا فــي  ــة، يؤثــر غضبهــا المســتمر عل ــة والعائلي ــاء علاقــات مســتقرة وســط النزاعــات اليومي بن
الحفــاظ علــى هــذه العلاقــات، هــي مخطوبــة للمــرة الثانيــة ومصممــة علــى نجــاح العلاقــة مــع خطيبهــا 
للحفــاظ علــى ســمعة والدهــا وتجنــب جلــب العــار لعائلتهــا، ومــع ذلــك، تجعــل إغلاقــات الطــرق المتكــررة 
ــن،  ــن المنتفعي ــا م ــا ولغيره ــن له ــر آم ــات غي ــى الجلس ــادة الوصــول إل ــن العي ــرب م ــتباكات بالق والاش
بالإضافــة إلــى ذلــك، تعقــد دوريــات الجيــش التــي تقيــد الحركــة علــى الحفــاظ علــى بيئــة علاجية مســتمرة.

فــي مثــل هــذه الحــالات، تــؤدي الظــروف الخارجيــة إلــى تجــارب وتفســيرات متنوعــة بيــن المنتفعيــن، 
ــى  ــة عل ــا مســموعة ومدعوم ــان شــعور ســناء بأنه ــات لضم ــن هــذه التحدي ــل بي ــى أمجــد التنق يجــب عل

ــرة. ــة والخطي الرغــم مــن الظــروف المحيطــة المتطفل

احتياجات ذاتية مختلفة
ــة،  ــات العصيب ــع خــال الأوق ــج والمنتف ــن المعال ــتركة بي ــات المش ــم، نستكشــف الاحتياج ــذا القس ــي ه ف
نناقــش كيــف تؤثــر الانقطاعــات علــى جلســات العــاج واســتراتيجيات التأقلــم التــي يســتخدمها الطرفــان، 

يمكــن أن تتغيــر المشــاعر وردود الفعــل بشــكل كبيــر، حتــى داخــل الجلســة الواحــدة.

نقــدم ثــاث حــالات تتعلــق بســناء فــي أوقــات مختلفــة، توضــح كيــف تتطلــب ردود أفعالهــا فــي بيئــة مليئــة 
بالتحديــات نهجًــا علاجيـًـا مختلفـًـا، توضــح هــذه الأمثلــة كيــف يمكــن أن تؤثــر حالــة فــرد علــى آخــر، ممــا 

يخلــق تفاعــات مميــزة تشــكل عمليــة العــاج.
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العظمة والنرجسية كآليات دفاعية
ــى  ــناء إل ــادت س ــه، ع ــاً لوج ــاج وجه ــات ع ــراء أي جلس ــدم إج ــول وع ــر التج ــن حظ ــابيع م ــد أس بع
العيــادة، وقــد حــاول أمجــد الحفــاظ علــى الاتصــال الهاتفــي المنتظــم ومواصلــة عملهــم، عندمــا وصلــت، 
شــكت مــن ردود فعــل النــاس فــي القريــة، مؤكــدة أنهــا لــم تــر أي خطــر فــي وجــود الجيــش، واعتبــرت 
القيــود العســكرية أمــرًا طبيعيـًـا واســتبعدت شــكاوى النــاس كخــوف غيــر مبــرر أوضــروري، مشــيرةً إلــى 

احتجاجاتهــم كـــ "فيلــم" قــد صنعــوه.

ــا لســت خائفــة، كنــت أســير فــي الشــوارع دون خــوف مــن الجنــود،  ــة: "أن واصلــت ســناء بهــدوء، قائل
كنــت دائمًــا وحــدي، يجــب علــى النــاس أن يكونــوا أقويــاء؛ وإلا لا يمكننــا العيــش بهــذه الطريقــة، لا أحــد 

يهتــم، والقــرى الأخــرى لا تفعــل شــيئاً، يجــب أن أحمــي نفســي وحــدي.”

الغضب المكبوت ومشاعر الترك
ــات العــاج  ــر دينامي ــا غي ــف الجلســات المفاجــئ، مم ــوت بســبب توق ــا المكب ــرت ســناء عــن غضبه عبّ
وجعلهــا تشــعر بالهجــر أو التخلــي عندمــا لــم تســتطع الوصــول إلــى العيــادة، إذّ عرقلــت القيــود العســكرية 
اســتمرارية علاجهــا، بينمــا شــعرت ســناء أن العــاج يجــب أن يكــون أولويــة وتســاءلت لمــاذا وافــق أمجــد 

علــى إغــاق العيــادة.

المفتوحــة  النافــذة  علــى  ركــزت 
ــا  ــاذا تركه ــائلة لم ــادة، متس ــي العي ف
دون حمايــة، مــاذا لــو رأت عائلــة 
خطيبهــا أنهــا تأتــي إلــى العيــادة؟ 
مــاذا ســيقولون عنهــا؟ شــعرت ســناء 
أن أمجــد لــم يكــن حريصًــا علــى 
ســمعتها، معتبــرة تصرفاتــه خائنــة، 
مــن  بــدلاً  أخطائــه  علــى  مركــزة 
الوضــع الخطيــر فــي القريــة وفقــدان 

الشــابة. الأرواح 
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العجز في مواجهة الغضب: العجز في مواجهة الواقع
شــعر أمجــد بالعجــز فــي مواجهــة ســخرية ســناء وغضبهــا. بــدا أنهــا تتجاهلــه واحتياجاتــه للســامة، تمامًــا 
ــا  ــى فيه ــان النفســيان كوهــوت وأورنيشــتين حــالات تطغ ــن، يصــف المحل ــة الآخري ــل ســكان القري مث
نرجســية المنتفــع علــى احتياجــات المعالــج، ممــا يــؤدي إلــى مشــاعر الرفــض والعدوانيــة، فــي مثــل هــذه 
الحــالات قــد تبــدو ردود أفعــال المعالــج مصطنعــة، ممــا يتســبب فــي الشــعور بعــدم الصبــر والدفاعيــة، 

ويزيــد مــن تعقيــد العمليــة العلاجيــة.

تجاهــل ســناء لاحتياجــات أمجــد نابــع مــن تجربتهــا الشــخصية فــي الشــعور بالتجاهــل مــن قبــل والديهــا، 
ــة  ــن خــال تلبي ــه م ــوت )1971( أن ــرح كوه ــة، يقت ــا الداخلي ــع الخارجــي صراعاته ــس القم ــث يعك حي
ــر،  ــراف والتقدي ــع بالاعت ــز شــعور المنتف ــج تعزي ــة، يمكــن للمعال ــة صحي الاحتياجــات النرجســية بطريق

ممــا يســاعد فــي تهدئــة تلــك الصراعــات الداخليــة وتخفيــف حــدة ردود الفعــل العاطفيــة.

حــاول أمجــد أن يشــرح لســناء أن الغرفــة قــد تــم تنظيفهــا وتهويــة العيــادة، لكنهــم نســوا إغــاق النافــذة، 
ــاء تفاعلهمــا، أدرك  ــب وخشــي أن تلاحــظ مشــاعره الســلبية، وأثن ــا المتطل شــعر بالانزعــاج مــن موقفه
أمجــد أنهــم يعيــدون تمثيــل ديناميكيــة مألوفــة، حيــث تلعــب ســناء دور "الطفــل المحتــاج" وهــو دور "الأب 
الدفاعــي"، فهــم حينهــا أن العــاج يجــب أن يركــز علــى اســتعادة شــعور ســناء بذاتهــا، محــاولًًا الوصــول 

إلــى فهــم أعمــق لأزمتهــا الكامنــة وغضبهــا المتصاعــد.

أدرك أمجــد أن المنتفعيــن لا يتخلــون بســهولة عــن احتياجــات الطفولــة غيــر الملبــاة، وتــزداد هــذه 
الاحتياجــات حــدة فــي حــالات مثــل الاحتــال، حيــث يصُبــح الإهمــال وكأنــه إنــكار للحقــوق الأساســية، 
فتتحــول التفاصيــل الصغيــرة إلــى أمــور ذات أهميــة كبيــرة، وكانــت ردة فعــل ســناء تجــاه النافــذة المفتوحة 
طريقتهــا فــي اســتعادة حقوقهــا المدركــة، فشــعرت بــالإذلال بســبب عــدم اهتمــام أمجــد، ممــا أثــار غضبهــا 
النرجســي، فــي ســياقات أخــرى، يمكــن أن تعُتبــر ردود أفعالهــا علــى أنهــا اضطــراب فــي الشــخصية، إلا 

أن هــذه التفاعــات تحمــل دلالات أعمــق تتعلــق بالحرمــان والألــم الداخلــي.

ــذل  ــة. ب ــرر التعامــل مــع الغــرور الدفاعــي لســناء بتفهــم وإيجابي ــي نصيحــة كوهــوت وق تأمــل أمجــد ف
جهــدًا واعيـًـا لتأكيــد قيمتهــا والاعتــراف بنقــاط قوتهــا، ممــا خلــق بيئــة شــعرت فيهــا بأنهــا مقــدّرة ومرئيــة. 
هدفــه كان جعلهــا تشــعر بالقيمــة. تضمــن هــذا النهــج الاســتماع النشــط إلــى مخاوفهــا دون إصــدار أحــكام، 
ــأن  ــوت )1965( ب ــة وينيك ــر نصيح ــا تذك ــرة. كم ــدت صغي ــا ب ــا، مهم ــى نجاحاته ــوء عل ــليط الض وتس
التعامــل مــع المنتفعيــن الذيــن لديهــم غــرور دفاعــي يتطلــب صبــرًا إضافيـًـا. فــي الممارســة المهنيــة، كان 
هــذا يعنــي أن أمجــد منــح ســناء المســاحة للتعبيــر عــن مشــاعرها وأفكارهــا علــى وتيرتهــا الخاصــة، دون 
ــك. اســتخدم أمجــد تلميحــات وأســئلة  ــون مســتعدة لذل ــل أن تك ــر مريحــة قب ــق غي ــة حقائ ــا لمواجه دفعه

لطيفــة لتوجيــه العــاج، ممــا يضمــن أن ســناء شــعرت بالدعــم بــدلاً مــن التحــدي.
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تعيــش ســناء تحــت القمــع المتواصــل والاحتــال، ممــا يزيــد مــن اضطرابهــا وحاجتهــا إلــى الســيطرة، 
ــدان الســيطرة والبحــث فــي وضــع لا يمكــن  كان موقفهــا المتطلــب وســيلة للتعويــض عــن شــعورها بفق
التحكــم، ســعى أمجــد إلــى توفيــر مســاحة علاجيــة حيــث يمكنهــا أن تشــعر بالقــوة والفهــم علــى الرغــم مــن 
الفوضــى الخارجيــة، محــاولًًا تعزيــز شــعورها بالأمــان والتمكيــن وســط الظــروف التــي تهــدد اســتقرارها 

النفســي.

طمأنهــا أمجــد بأنــه ســيفعل كل مــا بوســعه لضمــان أن تكــون ظــروف العيــادة مناســبة لهــا، وقــف وأغلــق 
ــه بيــن الحــرص والمرونــة، ووعــد  ــه، ليظهــر توازن ــا بجانب ــرًا منهــا مفتوحً ــاركًا جــزءًا صغي النافــذة، ت
بمراقبــة أي تحــركات عســكرية للحفــاظ علــى ســامتها، حــاول معالجــة واقــع ســناء الخارجــي والداخلــي 
علــى حــد ســواء، ليقــدم لهــا دعمًــا مختلفـًـا عــن الــذي تلقتــه مــن أفــراد عائلتهــا، كانــت أفعالــه تهــدف إلــى 

اســتعادة الشــعور بالأمــان، وتحويــل غرفــة العــاج إلــى مــكان مغــذٍ لعالمهــا الداخلــي.

ــب بســبب مشــاعره  ــن الشــعور بالذن ــع م ــد مــن الأســئلة: هــل تصــرف بداف ــل أمجــد العدي ــر ردة فع تثي
العدائيــة تجــاه ســناء؟ هــل كان تصرفــه خارجًــا عــن المألــوف؟ هــل كان مــن الأفضــل تفســير كلمــات ســناء 

كهجــوم علــى علاقتهمــا بســبب غضبهــا المكبــوت؟

ــل  ــد المتواص ــر التهدي ــث يعتب ــب، حي ــة أم أدي ــل قري ــكان مث ــي م ــة ف ــة خاص ــئلة أهمي ــذه الأس ــذ ه تأخ
والقمــع جــزءًا مــن الروتيــن اليومــي للقريــة، قــد تكــون قيــود الحركــة المســتمرة والتحكــم قــد أثــرت علــى 
تصرفــات أمجــد، ممــا أدى إلــى تداخــل الحــدود بيــن واجباتــه المهنيــة وتعاطفــه الشــخصي، ويمكــن أن 
تزيــد حــدة الواقــع القمعــي اليومــي الــذي تواجهــه ســناء مــن ردود فعــل أمجــد، ممــا يــؤدي إلــى الشــعور 
بالذنــب والتعويــض المفــرط، مــن المهــم النظــر فيمــا إذا كانــت أفعــال أمجــد محاولــة حقيقيــة لخلــق مســاحة 

علاجيــة آمنــة لســناء أو انعكاسًــا للنضــال الأوســع للحفــاظ علــى "الطبيعيــة" فــي بيئــة غيــر مســتقرة.

يحتــاج المنتفعــون مثــل ســناء إلــى فهــم مراحــل تطورهــم العاطفــي المبكــرة، يجــب علــى أمجــد أن يراجــع 
نهجــه بعنايــة، معترفـًـا بــأن المقاومــة التــي يظهرهــا المنتفعيــن غالبـًـا مــا تنبــع مــن إخفاقــات بيئيــة مبكــرة، 
ــا  ــي نموه ــات ف ــة اضطراب ــة بمثاب ــذة المفتوح ــاج والناف ــي الع ــات ف ــت الانقطاع ــناء، كان ــبة لس بالنس
واســتقرارها العاطفــي، وهــي تحتــاج إلــى نهــج خــاص وصبــور يســمح لهــا بتغذيــة ذاتهــا الحقيقيــة دون 
ــا مســتقرًا  ــادة مكانً ــى العي ــا، يجــب أن تبق ــة. بالنســبة له ــا العميق ــر ذاته ــم مشــاعرها وتطوي انقطــاع، فه

وآمنــاً.
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ــتقرار  ــدم الاس ــعور بع ــون الش ــع، يك ــبب القم ــتمرار بس ــاة باس ــل الحي ــث تعُط ــب ، حي ــة أم أدي ــي قري ف
عميقـًـا، فتعتبــر ســناء العيــادة مــن الأماكــن القليلــة فــي القريــة التــي توفــر النظــام فــي وســط هــذه الفوضــى، 
التهديــدات وإغــاق الطــرق، والدوريــات العســكرية، والاشــتباكات، جميعهــا تمحــو شــعورها بالأمــان، 
ممــا يعكــس انعــدام الاســتقرار الــذي عاشــته مــع والديهــا، هــذه التهديــدات الخارجيــة تعكــس مشــاعر ســناء 
الداخليــة حــول الســيطرة، والقيمــة، والأهميــة، فأصبحــت انقطاعــات علاجهــا بســبب الواقــع أمــر مؤلــم، 
ممــا يجعلهــا غاضبــة لأن أمجــد ســمح بذلــك ولــم يمنــع حــدوث هــذه الظــروف الخارجيــة، وبالمثــل، لــم 

يحميهــا والديهــا مــن الأخطــار الخارجيــة، تاركيــن إياهــا وحدهــا فــي الملجــأ كطفلــة.

ــقة  ــة متس ــق بيئ ــب خل ــه يتطل ــان؛ إن ــر الأم ــرد توفي ــاوز مج ــناء يتج ــتقرة لس ــاحة مس ــى مس ــاظ عل الحف
ــا يمُكــن  ــظ، مم ــور ويق ــاع نهــج صب ــة اتب ــرز أهمي ــة، هــذا يبُ ــة تتعــارض مــع الفوضــى الخارجي ومغذي
ــذي  ــاع ال ــاع الدف ــة دون قن ــا الحقيقي ــة ومشــاعرها واحتياجاته ــا الحقيقي ســناء مــن إعــادة الاتصــال بذاته

ــتخدامه. ــادت اس اعت

كان قــرار أمجــد بإغــاق النافــذة متعمــدًا، أرســل رســالة غيــر لفظيــة: "أفهــم مــا يســبب معاناتــك، ســواء 
ــن الآن،  ــابقاً، ولك ــا س ــم تلبينه ــم يت ــك ل ــن أن احتياجات ــم م ــى الرغ ــر، عل ــي أو الحاض ــن الماض أكان م

ــك مهمــة، ســأحميك.” ــك مســموعة، واحتياجات ــدات، كلمات وبالرغــم مــن التهدي

تقُــر هــذه الرســالة بالصدمــات الماضيــة وتوضــح أن الحاضــر يعُالــج بشــكل مختلــف، تعتــرف بالتجــارب 
ــد  ــاول أمج ــة، لا يح ــة مختلف ــي بداي ــد ف ــل جدي ــاب لأم ــح الب ــا تفت ــناء، بينم ــا س ــرت به ــي م ــة الت الصعب
فــرض الســيطرة أو تفســير غضــب ســناء؛ بــل يســعى لخلــق مســاحة تتيــح لهــا التعبيــر عــن حاجتهــا لأن 
تسُــمع، بنبــرة خاليــة مــن الدفاعيــة أو الانتقــام، يعُــرف أمجــد نفســه كشــخصية مختلفــة، ومنفصلــة عــن 

الشــخصيات المهملــة والقمعيــة فــي ماضيهــا.

ــذات  ــن ال ــز بي ــج الحاج ــذا النه ــل ه ــة. يزي ــة إيجابي ــى مثالي ــة إل ــناء الدفاعي ــية س ــد نرجس ــول أمج يحّ
ــم فــي الماضــي، يــرى المعالــج المتعاطــف والمتفهــم  والآخريــن، وهــو الحاجــز الــذي كان مصــدرًا للأل
أن مطالــب ســناء ليســت مجــرد احتجــاج بــل هــي انعــكاس لانقطــاع مؤلــم عــن العنايــة الســابقة، ويغــذي 

الأمــل فــي تعبيرهــا عــن هــذا الاحتجــاج.

فــي ظــل الاحتــال، تــزداد هــذه الأفعــال والتفســيرات بشــكل أكبــر، لأن الواقــع القمعــي يزيــد مــن مشــاعر 
العجــز والاحتياجــات غيــر الملبــاة، مــن خــال اســتجابته المتعاطفــة والمباشــرة لهــذه الاحتياجــات، يخلــق 
ــدر، ممــا يقــاوم الصمــت والقمــع الــذي تواجهــه فــي الوقــت  أمجــد مســاحة حيــث تسُــمع فيهــا ســناء وتقُ
ــاب  ــح الب ــا يفت ــة، مم ــا الحالي ــى قوته ــد عل ــة ويؤك ــا الماضي ــذا التدخــل بصدماته ــرف ه الحاضــر، ويعت

لمســتقبل أكثــر أمــاً، ممــا يســمح لهــا بالنضــوج ومعرفــة ذاتهــا الحقيقيــة.
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معالجة الجروح العميقة
إن غضــب ســناء وموقفهــا الدفاعــي ينبعــان مــن جــروح عميقــة نتجــت عــن ســنوات مــن الإهمــال، والقمع، 
والاحتياجــات غيــر الملبــاة مــن والديهــا، ومــن خــال الاعتــراف بضعفهــا والاســتجابة لرغباتهــا الخفيــة، 
يســعى أمجــد إلــى خلــق بيئــة علاجيــة تشــعر فيهــا ســناء بأنهــا مرئيــة ومحميــة، هــذه العمليــة لا تعالــج 
ــن  ــزز م ــا يع ــزأة، مم ــا المج ــتعادة ذاته ــي اس ــا ف ــاعد أيضً ــل تس ــط، ب ــة فق ــة الفوري ــا العاطفي احتياجاته

شــعورها بالتماســك والثقــة فــي عالــم لا يمكــن التنبــؤ بــه وقــاسٍ.

مــع مــرور الوقــت، بــدأت ســناء تــدرك أن قدرتنــا علــى التحكــم فــي الواقــع محــدودة، هــي وأمجــد كغيرهما 
مــن البشــر يخضعــان لنفــس الفوضــى الخارجيــة، بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى العظمــة الدفاعيــة، بــدأت تفهــم 
أننــا جميعًــا ضعفــاء كبشــر، الرعايــة التــي تتلقاهــا فــي العــاج عززت من شــعورها بالإنســانية المشــتركة، 
موضحــة أنــه بينمــا قــد لا يتــم تلبيــة احتياجاتنــا بالكامــل، يمكننــا دعــم بعضنــا البعــض ومواجهــة الواقــع 

معًــا بــروح متعاونــة كمجتمــع.

السيناريو الثاني: الواقع المشترك
يمكــن أن يتخــذ التحويــل العلاجــي أشــكالًًا مختلفــة، ويصــف المثــال التالــي موقفـًـا يتــم فيــه التعــرف علــى 

ألــم المنتفــع العاطفــي ومشــاركته، ممــا يعــزز شــعورًا بالواقــع المشــترك بيــن المعالــج والمنتفــع.

ــة  ــي عطل ــرض أن يزورهــا ف ــذي كان مــن المفت ــا، ال ــت ســناء عــن خطيبه ــي إحــدى الجلســات، تحدث ف
نهايــة الأســبوع، فجــأة أخبرهــا أنــه لــن يســتطيع القــدوم لأن الجيــش قــد يغلــق الطريــق بيــن القريتيــن، 
ــن  ــا، لك ــراره كان منطقيً ــن أن ق ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــون قوي ــا تك ــادةً م ــا ع ــناء أن علاقتهم ــرحت س ش
هــذه المــرة شــعرت ســناء بوخــزة مؤلمــة فــي قلبهــا وإحســاس عميــق بالهجــر والخــوف، متســائلة كيــف 

ــة الأســبوع بمفردهــا. ــة نهاي ســتجتاز عطل

ــا، كانــت ذاتهــا  ــا حقيقيً ــم تلجــأ ســناء إلــى العظمــة الدفاعيــة، لأنهــا كانــت تعيــش ألمً فــي هــذه الحالــة، ل
الحقيقيــة حاضــرة وتعانــي بعمــق، كان أمجــد يعلــم أن حساســيتها للهجــر كانــت مؤلمــة جــدًا بالنســبة لهــا، 
ــا  ــن احتياجاته ــرت ع ــن وعب ــات الآخري ــة لاحتياج ــت حساس ــاج، أصبح ــي الع ــت ف ــرور الوق ــع م وم
بطريقــة منظمــة، لكــن فــي تلــك اللحظــة، كانــت تتراجــع إلــى مرحلــة مبكــرة مــن نضجهــا العاطفــي، حيــث 

يطفــو الألــم البدائــي للهجــر علــى الســطح مجــددًا.
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ــبب  ــا بس ــن زيارته ــا ع ــز خطيبه ــد عج ــة، فق ــر والعزل ــعور بالهج ــف الش ــال، يتضاع ــل الاحت ــي ظ ف
ــا  ــراف بألمه ــال الاعت ــن خ ــيطرة، وم ــدان الس ــز وفق ــعورها بالعج ــم ش ــا فاق ــة مم ــروف الخارجي الظ
ــة تشُــعرها بالفهــم والدعــم، فســمحت هــذه المســاحة لســناء  ــة علاجي ــق بيئ ومشــاركته، حــاول أمجــد خل
بالاتصــال بعمــق بمشــاعرها والعمــل مــن خــال الصدمــة الأساســية التــي تضاعفــت بســبب البيئــة القمعية.

ــة،  ــكرية الدائم ــدات العس ــئ، والتهدي ــرق المفاج ــاق الط ــل، وإغ ــكل متواص ــتقرار بش ــدام الاس إن انع
ــخص  ــون الش ــي أن تك ــابقة ف ــا الس ــت تجربته ــد أضاف ــم، وق ــى التأقل ــناء عل ــدرة س ــت ق ــا أضعف جميعه
المســتقر والمســؤول فــي علاقاتهــا )غالبـًـا كقشــرة لذاتهــا الحقيقيــة( عبئـًـا إضافيــة علــى كاهلهــا، ممــا جعــل 
الوضــع الحالــي لا يحتمــل، ومــن خــال مشــاركة ألمهــا والاعتــراف بحزنهــا، ســعى أمجــد إلــى توفيــر 
مســاحة علاجيــة حيــث تشــعر بالفهــم والدعــم، ممــا يســمح لهــا بمعالجــة هــذه المشــاعر الصعبــة والتأقلــم 
ــى ســرد ســناء لمعاناتهــا، وعكــس مشــاعرها إليهــا لإظهــار  ــي الاســتماع النشــط إل معهــا. كان هــذا يعن
أنــه فهــم حقًــا عمــق ضيقهــا. اســتخدم أمجــد عبــارات تعاطفيــة للاتصــال بتجاربهــا، مثــل: "يبــدو أن هــذه 
ــا ثقيــاً، أليــس كذلــك؟" وقــد صُممــت هــذه التفاعــات  التحديــات مُثقلــة حقــاً" و"لقــد كنــتِ تحمليــن عبئً
لتأكيــد مشــاعرها وطمأنتهــا بــأن ردود أفعالهــا كانــت طبيعيــة فــي مواجهــة ظــروف غيــر طبيعيــة. ســمح 
هــذا النهــج لســناء بالشــعور بأنهــا مرئيــة ومســموعة، ممــا شــجعها علــى الانفتــاح أكثــر حــول مشــاعرها 

والبــدء فــي معالجــة هــذه الأحاســيس الصعبــة والتعامــل معهــا.

ــل  ــه أن يشــعر ويتخي ــح مــن الســهل علي ــا، وبعــد أشــهر مــن عــاج ســناء، أصب ــي حالته تأمــل أمجــد ف
قلقهــا، تخيــل حياتهــا المبكــرة: حيــث وضعــت فــي ملجــأ للأيتــام بســبب صعوبــات ماليــة لوالديهــا، وكانــت 
والدتهــا تزورهــا أحيانـًـا فتلاحــظ الكدمــات علــى جســدها، فتعالجهــا، ثــم تغــادر، لــم تكــن الفتــاة الصغيــرة 
ــق  ــذا التباعــد خل ــا أعــاق مــن شــعورها بالاســتمرارية والنضــج، وه ــا، مم ــى ســتعود والدته تعــرف مت

شــعورًا بعــدم الاســتقرار، علــى الرغــم مــن تفانــي والدتهــا عندمــا كانــت موجــودة.

ــن  ــة الذي ــي القري ــال ف ــر مــن الأطف ــت واحــدة مــن الكثي ــت أن ســناء كان ــك الوق ــي ذل ــه ف تذكــر أمجــد أن
واجهــوا ظروفًــا مشــابهة لظروفهــا القاســية، هــو نفســه أيضًــا طفــاً فــي القريــة تحــت الاحتــال، ينتظــر 
عــودة والــده مــن العمــل خــارج القريــة، شــعر هــو أيضًــا بالخــوف والهجــر، مســتذكرًا إرهــاق والــده مــن 

الظــروف القاســية، هــذه الذكريــات جعلتــه يفهــم بعمــق ألــم ومعانــاة ســناء.

تحدثــت ســناء إلــى "تــوأم" دون معرفــة قصــة أمجــد، الــذي عــاش بــدوره نفــس القلــق بشــأن عــودة أحــد 
الوالديــن، هــذه المحادثــة أوجــدت لحظــة مــن الفهــم المتبــادل والهــدوء بينهمــا.

فــي ظــل الاحتــال، تكتســب لحظــات الفهــم المتبــادل أهميــة أكبــر، والبيئــة الخارجيــة مليئــة بعــدم اليقيــن 
ــا ومهمًــا، مــن خــال الاعتــراف بتجــارب ســناء،  والخطــر، ممــا يجعــل المســاحة العلاجيــة مــاذًا حيويً
ســعى أمجــد إلــى خلــق شــعور بالســام والاعتــراف المتبــادل، ليكــون شــاهدًا علــى معاناتهــا. يعانــي العديــد 
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مــن الأطفــال مثلهــا فــي القريــة، وتســتمر 
ــرف بمعاناتهــم،  حياتهــم دون وجــود مــن يعت
أن يكــون أمجــد شــريكًا فــي معاناتهــا لا مجــرد 
ــم  ــعورها بالفه ــزز ش ــا يع ــا، مم ــاهد عليه ش
ــي  ــها ف ــي تعيش ــى الت ــم الفوض ــة رغ والرؤي

الخــارج.

فــي العــاج، لــم تعــد ســناء تــرى المعالــج 
ــي  ــريك ف ــل كش ــال ب ــة للآم ــخصية مخيب كش
تجربتهــا، يســاعد الشــعور بالألــم مــع شــخص 
وتقويــة  جديــد  معنــى  بنــاء  علــى  يفهمهــا 
العلاقــة العلاجيــة، ممــا يعــزز إنســانية كل 

ــد. ــناء وأمج ــن س م

الطفولــة  تمتــد منــذ  التــي  التجــارب،  تلــك 
وتســتمر فــي الحيــاة اليوميــة، يمكــن أن تعُيــد تشــكيل الذكريــات تحــت الاحتــال. تســاعد هــذه التجــارب 
المشــتركة ســناء علــى الشــعور بالتقديــر وعــدم الوحــدة فــي مواجهــة العالــم الخارجــي، يمكــن لهــا وأمجــد 

ــا. ــف عــن تجــارب طفولته ــذات بشــكل مختل ــاء شــعورها بال ــادة بن إع

يصــف كوهــوت التوأمــة كحاجــة لإيجــاد التشــابه بيــن الــذات والآخريــن، فــي هــذه الحالــة، وجــد المعالــج 
التشــابه مــع ســناء، ممــا يتطلــب الشــجاعة ليكــون شــريكًا حقيقيـًـا فــي مواجهــة الألــم.

ــة  ــن قل ــد م ــم يزي ــب الأل ــجاعة، وتجن ــب ش ــي تتطل ــم العاطف ــة الأل ــا أن مواجه ــيمينغتون أيضً ــد س يؤك
ــم المنتفــع ليكــون جــزءًا مــن تجربتــه الذاتيــة  النضــج العاطفــي، إذّ يتوجــب علــى المعالــج أن يشــارك أل

.)Symington,1983(
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السيناريو الثالث: تحقيق الوضوح من خلال مبدأ "الانتباه العائم" في علاج سناء
تواجــه ســناء مشــاعر مختلطــة بســبب علاقتهــا مــع خطيبهــا والظــروف القمعيــة فــي قريتهــا، خــال إحــدى 
جلســات العــاج عبــرت عــن قلقهــا وغضبهــا مــن الصــراع غيــر المحســوم مــع خطيبهــا، وقــد لاحــظ أمجد 
"معالجهــا" انتقــال ســناء بيــن مشــاعر الغضــب والخــوف والعزلــة، مــدركًا لعمــق معاناتهــا والانقطاعــات 
المتكــررة فــي حياتهــا، كمــا قــرر أمجــد اســتخدام مبــدأ "الانتبــاه العائــم"، وهــو تقنيــة يحافــظ فيهــا المعالــج 
بالحفــاظ علــى تركيــز غيــر موجــه بالتســاوي علــى كل مــا يقولــه المنتفــع، بــدلاً مــن التركيــز علــى نقــاط 
محــددة أو محاولــة توجيــه المحادثــة، يســمح هــذا النهــج للمعالــج بالتقــاط تفاصيــل دقيقــة وغيــر واعيــة قــد 
تظهــر فــي حديــث المنتفــع، مــن خــال عــدم التدخــل، يتيــح المعالــج للمنتفــع مســاحة للتعبيــر عــن أفــكاره 

ومشــاعره بحريــة، ممــا يســاعد فــي كشــف العوامــل العميقــة التــي تؤثــر علــى حالتــه النفســية.

شــكل هــذا الأســلوب نقطــة تحــول مهمــة فــي عــاج ســناء، خــال حياتهــا، اعتــادت ســناء علــى القــوى 
ــا، مــع  ــت مبكــر مــن طفولته ــي وق ــدأت هــذه الانقطاعــات ف ــي، ب ــا الداخل ــي تغــزو عالمه ــة الت الخارجي
غيــاب والديهــا الــذي أدى إلــى وضعهــا فــي دار الأيتــام، وهــو انقطــاع أثــر بشــكل جــذري علــى تطورهــا 
العاطفــي، فــي حياتهــا الحاليــة، فــرض الاحتــال انقطاعــات خارجيــة مســتمرة، مثــل إغــاق الطرقــات 
التــي يمكــن أن توقــف أنشــطتها اليوميــة فجــأة، بــل وتقطــع جلســات العــاج، يعكــس هــذا الواقــع الخارجــي 
فــي حياتهــا الشــخصية، خاصــة مــع خطيبهــا، حيــث تركتهــا النزاعــات غيــر المحســومة وغيابــه بســبب 
ــق الوضــوح  ــة والغضــب، منعــت هــذه الانقطاعــات المســتمرة ســناء مــن تحقي ــال تشــعر بالعزل الاحت

ومعرفــة نفســها، ممــا أدى إلــى صراعــات فــي علاقاتهــا وفــي العمــل.

اســتجابة لهــذه الانقطاعــات المتكــررة، قدمــت تقنيــة أمجــد للانتبــاه العائــم تجربــة مختلفــة لســناء، حيــث 
لــم يقاطــع حديثهــا مــن خــال توجيــه مشــاعرها أو تفســيرها، ســمح أمجــد لســناء بالتعبيــر عــن أفكارهــا 
ــة  ــا، هــذه الطريق ــر وضوحً ــا أكث ــح فيه ــا أن يصب ــق مســاحة يمكــن لوعيه ــا خل ــة، مم ومشــاعرها بحري
مهمــة لأنهــا تدعــم الوظيفــة التعبيريــة للعــاج، والتــي تهــدف إلــى تمكيــن العمــاء مــن التعبيــر بحريــة 

ــة أو المربكــة. عــن مشــاعرهم وأفكارهــم، المكبوت

وأثنــاء استكشــافها لمشــاعرها، لاحــظ أمجــد انتقالهــا بيــن ذكريــات غيــاب والدتهــا فــي الطفولــة وتجاربهــا 
الحاليــة، مثــل غيــاب خطيبهــا بســبب الاحتــال، إلــى جانــب صراعاتهــا فــي العمــل، والتــي تشــبه ديناميات 
علاقتهــا بخطيبهــا، فســمحت لهــا هــذه العمليــة بالاستكشــاف دون انقطــاع، وربــط النقــاط بيــن ماضيهــا 
وحاضرهــا، ممــا ســاعدها علــى فهــم كيفيــة تأثيــر هــذه المشــاعر غيــر المحســومة علــى حياتهــا الحاليــة. 
ــط الصراعــات  ــه رب ــم في ــث يت ــا حي ــرات، يســهل أمجــد حــوارًا علاجيً ــذه التعبي ــن خــال الســماح به م

الماضيــة بالمعانــاة الحاليــة، ممــا يعــزز فهــم ســناء لذاتهــا وربــط أجزاؤهــا العاطفيــة.
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ــذي كان يغــزو  ــم الخارجــي ال ــن بشــكل واضــح مــع العال ــم يقاطــع ســناء يتباي ــذي ل رمــز نهــج أمجــد ال
حياتهــا الداخليــة باســتمرار، مــن خــال الحفــاظ علــى الانتبــاه العائــم، أنشــأ أمجــد مســاحة علاجيــة مغايــرة 
لواقاعهــا الخارجــي والانقطاعــات التــي اعتــادت عليهــا ســناء، فــي هــذه المســاحة، تمكــن عالمهــا الداخلــي 
ــه الواقــع الخارجــي، وقــد مكــن هــذا الوضــوح والقبــول ســناء مــن  أن يزدهــر فيهــا دون أن يطغــى علي
التركيــز علــى صعوباتهــا النفســية الداخليــة دون تدخــل الفوضــى الخارجيــة، ومــع مــرور الوقت، تحســنت 
قــدرة ســناء علــى التركيــز علــى مــا يهــم حقـًـا فــي الجلســات، ممــا أبــرز قــوة العلاقــة العلاجيــة، ســمح لهــا 
هــذا الوضــوح الجديــد ببــدء حــل صراعاتهــا الداخليــة، وتحســين علاقاتهــا، واكتســاب فهــم أقــوى لهويتهــا.

كان قــرار أمجــد باســتخدام الانتبــاه العائــم هــو الفــارق الحاســم، مــن خــال عــدم مقاطعــة حديــث ســناء، 
ــا، قــدم لهــا تجربــة جديــدة كانــت مختلفــة تمامًــا عــن الانقطاعــات  وســماحه لهــا بــأن تسُــمع وتفُهــم تمامً
ــى  ــناء عل ــة س ــم العلاجي ــي علاقته ــر ف ــذا التغيي ــاعد ه ــد س ــا، وق ــن حياته ــرًا م ــي شــكلت جــزءًا كبي الت
ــط  ــم وس ــتقرار والدع ــعورًا بالاس ــا ش ــر له ــا وف ــي، مم ــفاء العاطف ــذات والش ــم ال ــو فه ــا نح ــدء رحلته ب

ــي. ــا الخارج ــي عالمه ــتمرة ف ــات المس الاضطراب

اســتخدم أمجــد تقنيــة "الانتبــاه العائــم" بشــكل انتقائــي خــال جلســات العــاج مــع ســناء، حيــث كان يطبقهــا 
كلمــا دعــت الحاجــة. ســمح لــه هــذا النهــج بالتأقلــم مــع احتياجــات ســناء العاطفيــة فــي كل لحظــة، ممــا 

ســاعدها علــى استكشــاف أفكارهــا ومشــاعرها بعمــق عندمــا كانــت مســتعدة أكثــر للمشــاركة.
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)Analytic Third( المحطة السابعة : المساحة التحليلية الثالثة 
في قرية أم أديب

فــي هــذه المحطــة، نستكشــف جانبـًـا مهمًــا مــن عمــل أمجــد العلاجــي: "مفهــوم المســاحة التحليليــة الثالثــة" 
طــور هــذا المفهــوم فــي الأصــل المحلــل النفســي "تومــاس أوجــدن" )1994(، وأصبــح أداة مهمــة 
يســتخدمها أمجــد لمســاعدة المنتفعيــن فــي مواجهــة الانشــقاق والشــطر والانقســامات الداخليــة التــي تعكــس 

العالــم المجــزأ الــذي يعيشــون فيــه فــي القريــة. 
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قصة خالد: التنقل بين الانشقاق والغضب
ــره،  ــن عم ــات م ــر الثلاثيني ــي أواخ ــل ف ــد، رج ــو خال ــد ه ــادة أمج ــى عي ــي ال ــذي يأت ــن ال ــد المنتفعي أح
معــروف فــي القريــة بأنــه أب محــب وزوج مخلــص، ولكــن تحــت هــذا الســطح، يكمــن غضــب عميــق، 
قــوة لا يفهمهــا خالــد وحــده، يظهــر هــذا الغضــب بشــكل مفاجــئ، وغالبـًـا مــا يوجهــه خالــد نحو الأشــخاص 
الأحــب لقلبــه وهــم: أطفالــه، وزوجتــه، وحتــى نفســه، بعــد كل نوبــة غضــب، يشــعر خالــد بشــعور ثقيــل 
مــن الخجــل والذنــب، وكأنــه يتحــول إلــى شــخص آخــر فــي تلــك اللحظــات، منفصــاً عــن الرجــل الــذي 

يســعى ليكونــه.

جــاء خالــد إلــى عيــادة أمجــد لأول مــرة بعــد حادثــة مخيفــة حســب وصفــه وبشــكل خــاص حيــث اندلــع 
ــدم، ولكــن كان  ــة بالن ــد مليئ ــرة خال ــت نب ــة، كان ــرة، بينمــا كان يصــف الحادث ــه الصغي ــه تجــاه ابنت غضب
هنــاك أيضًــا نبــرة تــدل علــى انفصالــه عــن الحــدث، وكأنــه كان يــروي أفعــال شــخص آخــر، قــال خالــد: 

ــا.” ــا، وبمجــرد أن أكــون علــى الجانــب الآخــر، لا أكــون موجــودًا حقً "إنــه كأننــي أعبــر خطً

انتبــه أمجــد أن هــذه العلامــة أو الرمــز الــذي يــدل علــى الانشــقاق أو الشــطر، وهــي آليــة دفاعيــة حيــث 
يتــم فصــل أجــزاء مــن النفــس وتبقــى خــارج الوعــي، فــي ســياق أم أديــب، حيــث تتــرك التحديــات الحفــاظ 
علــى الكرامــة والبقــاء تحــت الاحتــال ندوبًــا نفســية عميقــة، يمكــن أن يكــون الانشــقاق اســتجابة شــائعة 
فــي هــذا الســياق، وطريقــة للتعامــل مــع مــا لا يطــاق، ولكــن أمجــد كان يعــرف أيضًــا أنــه لكــي يتمكــن 
خالــد مــن الشــفاء، يجــب عليهمــا استكشــاف هــذا الخــط الانشــقاقي معًــا، وتحويلــه مــن حاجــز صلــب إلــى 

مســاحة أكثــر اتســاعًا حيــث يمكــن أن تحــدث الشــفاء فيــه. 

فهم المساحة التحليلية الثالثة
يعــد مفهــوم المســاحة التحليليــة الثالثــة ، الــذي طــوره تومــاس أوجــدن )1994( ، أمــرًا أساســياً فــي نهــج 
أمجــد، وفــي التحليــل النفســي العلائقــي، لا تعــد المســاحة التحليليــة الثالثــة مجــرد إطــار نظــري، بــل هــي 
مســاحة حيــة داخــل العلاقــة العلاجيــة، ينشــأ مــن التفاعــل الديناميكــي بيــن كل مــن المعالــج والمنتفــع، ممــا 
يخلــق مســاحة نفســية مشــتركة يمكــن لكليهمــا مــن خلالهــا التعامــل مــع جوانــب نفســيتهم اللاواعيــة التــي 

تكــون غيــر متاحــة بخــاف ذلــك.

ــع  ــج والمنتف ــن المعال ــف ويشــعر كل م ــد توق ــدم ق ــدو أن التق ــا يب ــود العلاجــي وعندم ــي لحظــات الجم ف
بالانغــاق؛ توفــر المســاحة التحليليــة الثالثــة بعُــدًا جديــدًا للفهــم، وفيهــا يسُــمح بتعايــش المشــاعر والأفــكار 
والأجــزاء المتناقضــة مــن الــذات، ممــا يمكّــن مــن استكشــاف وربــط هــذه العناصــر التــي كانــت مفصولــة 
ســابقاً، بالنســبة لأمجــد، لا تفُــرض المســاحة التحليليــة الثالثــة مــن الخــارج بــل تنشــأ بشــكل طبيعــي داخــل 
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ــد  ــي حملهــا خال ــم والخجــل والغضــب الت ــات الأل ــى طبق ــد عل ــة، بينمــا يعمــل هــو وخال ــة العلاجي العلاق
لوقــت طويــل.

دور المساحة التحليلية الثالثة في عمل أمجد: من الخط إلى المساحة
ــد أو  ــة خال ــي طمأن ــن الإســراع ف ــدلاً م ــل، ب ــوم كدلي ــذا المفه ــد باســتخدام ه ــع خال ــه م فســر أمجــد عمل
التعمــق فــي تفاصيــل نوباتــه، فقــد ركــز أمجــد علــى خلــق مســاحة يمكــن لخالــد مــن خلالهــا استكشــاف 
مشــاعره بأمــان دون الخــوف مــن الحكــم عليــه، قــال أمجــد: "يبــدو أنــك فــي تلــك اللحظــات تشــعر وكأنــك 

لســت نفســك تمامًــا، وكأنــك تشــاهد شــخصًا آخــر.”

ســمح عكــس المشــاعر بهــذه الطريقــة البســيطة لخالــد بفتــح بــاب جديــد لفهــم نفســه، بــدأ خالــد فــي رؤيــة 
غضبــه ليــس كقــوة لا يمكــن الســيطرة عليهــا، بــل كجــزء مــن نفســه تــم نفيهــا إلــى أطــراف وعيــه، كانــت 
المســاحة التحليليــة الثالثــة، فــي هــذا الســياق، هــي المســاحة التــي يمكــن لخالــد مــن خلالهــا إعــادة هــذه 

الأجــزاء المنفيــة إلــى حــوار مــع بقيــة أجــزاء نفســه، ممــا أتــاح نشــوء فهــم جديــد لحالتــه الداخليــة.

لكــن الأمــر لــم يكــن مجــرد استكشــاف للغضــب كجــزء منفصــل؛ كان هنــاك حركــة أساســية مــن "الخــط" 
الانشــقاقي نحــو "المســاحة" التــي توفرهــا المســاحة التحليليــة الثالثــة، يمثــل الخــط الانشــقاقي حالــة مــن 
الانقســام الداخلــي، حيــث يجــد الفــرد نفســه محصــورًا بيــن مشــاعر متناقضــة دون أي وســيلة فعالــة للتنقــل 
بينهــا أو استكشــافها، ومــع ذلــك، مــن خــال العمــل فــي المســاحة التحليليــة الثالثــة، يتــم تحويــل هــذا الخــط 

إلــى مســاحة يمكــن للفــرد مــن خلالهــا التعايــش مــع هــذه المشــاعر المتضاربــة وإعــادة دمجهــا.

ــا، كان أمجــد  ــن هــذا الخــط الانشــقاقي معً ــل بي ــي التنق ــد ف مــع اســتمرار الجلســات، اســتمر أمجــد وخال
يشــير غالبـًـا إلــى المشــاعر المتضاربــة داخــل خالــد رغبــةً فــي حمايــة عائلتــه وخوفــه المزمــن مــن فقــدان 
الســيطرة، قــال أمجــد: "يبــدو أن هنــاك جــزءًا منــك يريــد الحمايــة، وجــزءًا آخــر يشــعر بالخجــل، كيــف 

يكــون الأمــر عندمــا تحــاول التعايــش مــع كلا الجزئيــن فــي نفــس الوقــت؟”

ــد إلــى المســاحة التحليليــة الثالثــة، وهــي مســاحة يمكــن  ــا، لقــد دعــا امجــد خال كان هــذا الســؤال محوريً
أن تتعايــش فيهــا الأجــزاء المتقطعــة مــن نفســه دون أن تطغــى إحداهــا علــى الأخــرى. ســمحت المســاحة 
ــوى معارضــة يجــب  ــة مــن نفســه ليــس كق ــد باستكشــاف هــذه الأجــزاء المتضارب ــة لخال ــة الثالث التحليلي
التصالــح بينهــا، بــل كجوانــب مختلفــة مــن تجربتــه يمكنهــا أن تتبــادل المعلومــات، فــي هــذه المســاحة، بــدأ 
خالــد يــدرك أن غضبــه لــم يكــن مجــرد رد فعــل عاطفــي، بــل كان اســتجابة لمحاولــة اســتعادة الســيطرة 

فــي حيــاة كان يشــعر فيهــا بالعجــز.
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الشفاء في المساحة التحليلية الثالثة
مــن خــال عملــه مــع أمجــد، بــدأ خالــد تدريجيًــا فــي ربــط هــذه الأجــزاء المختلفــة مــن نفســه، بــدأ يــرى 
غضبــه ليــس كجانــب منفصــل ومخجــل مــن هويتــه، بــل كجــزء مــن قصــة أكبــر، يمكــن تحويلهــا بمجــرد 
فهمهــا. أصبحــت المســاحة التحليليــة الثالثــة، فــي يــد أمجــد، مســاحة للشــفاء، بــل مســاحة يمكــن فيهــا لخالــد 

إعــادة أجزائــه المتناثــرة إلــى حــوار، ومــع مــرور الوقــت، تحقيــق شــعور أكبــر بالكمــال.

لــم تكــن هــذه العمليــة ســهلة أو ســريعة، بــل تطلبــت صبــرًا وثقــة واســتعدادًا لمواجهــة الحقائــق المؤلمــة، 
ولكــن فــي داخــل عيــادة أمجــد، وجــد خالــد الشــجاعة للقيــام بهــذا العمــل، لــم تقتصــر النتيجــة علــى تقليــل 
نوباتــه، بــل شــهد خالــد تحــولًًا عميقـًـا فــي فهمــه لنفســه. أدرك أن غضبــه، رغــم أنــه وُلــد مــن الألــم، يمكــن 
ــه،  ــاع عــن مســتقبل أطفال ــة، والدف ــه بطــرق أكثــر صحي ــة عائلت ــاء: حماي إعــادة توجيهــه نحــو شــيء بن

وشــفاء جــروح ماضيــه.

الخاتمة: قوة المساحة التحليلية الثالثة في قرية أم أديب
فــي قريــة أم أديــب، حيــث تتداخــل التحديــات الخارجيــة مــع الصراعــات الداخليــة، يصبــح عمــل 
ــح  ــة، يتي ــة الثالث ــة، مــن خــال اســتخدام مفهــوم المســاحة التحليلي ــة بالغ ــل أمجــد ذو أهمي ــن مث المعالجي
أمجــد للمنتفعيــن استكشــاف عالمهــم الداخلــي بعمــق، وتحويــل الخطــوط الانشــقاقية إلــى مســاحات للشــفاء 
والنضــج، وقصــة خالــد تعــد مثــالاً علــى كيفيــة تطــور هــذه العمليــة، وتجســد قــوة الفهــم والصبــر والقــدرة 

ــى التحــول حتــى فــي أصعــب الظــروف. الإنســانية عل

ــن  ــف م ــب مختل ــن جان ــة ع ــث تكشــف كل محط ــذا الفصــل، حي ــات ه ــاف محط ــا نواصــل استكش بينم
ــا  العــاج النفســي فــي المنطقــة، يتضــح أن العمــل الــذي يتــم فــي هــذه المســاحات الصغيــرة، التــي غالبً
ــر  ــن التفكُ ــة م ــذه اللحظــات الهادئ ــي ه ــر. ف ــن أي شــيء آخ ــة ع ــل أهمي ــة، لا يق ــر مرئي ــون غي ــا تك م
والتواصــل، يبــدأ الشــفاء الحقيقــي، ليــس فقــط للأفــراد مثــل خالــد، بــل للمجتمــع بأســره فــي قريــة أم أديــب.
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المحطة 8: السير معاً عبر القلق والاضطراب: أمجد والمنتفعين

المقدمة
ــد غرفــة العــاج النفســي لأمجــد مســاحة مهمــة  فــي قريــة أم أديــب التــي غالبــاً مــا تعمهــا الفوضــى، تعَُ
ــق العــاج بالهــرب مــن  ــا لا يتعل ــر للمجتمــع، وهن ــاح الأكب ــا القصــص الشــخصية مــع الكف تتقاطــع فيه
ــر  ــة جوه ــذه المحط ــط ه ــرد، تلتق ــاة الف ــع حي ــا م ــة تداخله ــراف بكيفي ــل بالاعت ــة، ب ــى الخارجي الفوض
ــي المحطــات الســابقة وتعكــس  ــي استكشــفت ف ــة الت ــا للرحــات العلاجي ــدم ملخصً ممارســة أمجــد، وتق

ــتفادة. ــة المس ــدروس العميق ال

هــذا القســم يحــدد النهــج العلاجــي والأهــداف العلاجيــة، التــي توجــه فهمنــا مــن خــال أمثلــة حــالات محددة 
مــن المناقشــات الســابقة، ممــا يبــرز كيــف أن التجــارب الفرديــة هــي انعــكاس للصراعــات الجماعية.

تجربة العلاج
يوفــر نهــج أمجــد اســتقرارًا نــادرًا فــي عالــم ملــيء بالشــكوك والتقلبــات. جلســاته لا تســعى إلــى تحقيــق 
ــون.  ــه المنتفع ــذي يواجه ــد ال ــع المعق ــع الواق ــل م ــى التعام ــز عل ــل ترك ــي، ب ــام المثال ــن الس ــة م حال
ــخ  ــة والتاري ــات الفردي ــن الصدم ــة بي ــة الوثيق ــن العلاق ــف ع ــه تكش ــي عيادت ــروى ف ــي تُ ــص الت القص

المشــترك للاضطهــاد والاحتــال.
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لحظات الاتصال الحقيقي
تتجلــى قــوة أمجــد الحقيقيــة فــي قدرتــه علــى إقامــة روابــط عميقــة مــع منتفعيــه، فهــو لا يقــدم نفســه كدعــم 
غيــر قابــل للاهتــزاز، بــل كإنســان يفهــم الهشاشــة التــي تترتــب علــى الضغــوط المســتمرة، هــذا الارتبــاط 
ــانية  ــة الإنس ــن التجرب ــزء م ــتهم كج ــة هشاش ــه ورؤي ــة ب ــعور بالثق ــن الش ــن م ــن المنتفعي ــادق يمكّ الص
ــي إدراك الإنســانية  ــل ف ــي المتمث ــدف التعليم ــرز اله ــس كعجــز شــخصي، كل تفاعــل يب المشــتركة، ولي

المشــتركة والعثــور علــى القــوة المشــتركة بينهــم.

الأفكار والتحولات
ــر  ــات الأكب ــي تعكــس الاضطراب ــن التجــارب الت ــى مجموعــة م ــف إل ــادة أمجــد تضي ــي عي كل قصــة ف
التــي تشــكل وجودهــم، يغــادر المنتفعــون ليــس بحلــول جاهــزة بــل بفهــم أعمــق لكيفيــة ارتبــاط قصصهــم 
الشــخصية بالصــورة الأكبــر، يتعلمــون رؤيــة ماضيهــم ليــس كعــبء، بــل كجــزء لا يتجــزأ مــن هويتهــم 

ــا مــا يبــدو متصدعًــا. فــي عالــم غالبً

حــزن ليلــى الصامــت: مــن خــال التواصــل غيــر اللفظــي مثــل الرســم، تعبــر ليلــى تدريجيـًـا عــن صدمتها، 
ممــا يعكــس التــوازن الدقيــق الــذي يحافــظ عليــه أمجــد بيــن التوجيه والاســتماع.

نضــال ســميرة كأم: مــن خــال تحويــل الخــوف إلــى دروس فــي التضامــن، تتعلــم ســميرة تعزيــز القــوة 
فــي أطفالهــا، ممــا يعــرض دعــم أمجــد خــارج العــاج التقليــدي.

ــا  ــة، مم ــاع المخفي ــة الأوج ــى مواجه ــال عل ــاعد جم ــة تس ــات الإبداعي ــال: الفعالي ــة لجم ــة المراهق رحل
ــم. ــق للفه ــى مناط ــورة إل ــية المحظ ــق النفس ــل المناط ــة لتحوي ــة العلاجي ــح العملي يوض

اللعــب العلاجــي لســارة: الأنشــطة المنظمــة ولكــن الخياليــة تســاعد ســارة علــى اســتعادة طفولتهــا، مؤكــدةً 
علــى الــدور التحويلــي للعــب فــي عــاج الصدمــة.

ربــط الأجــزاء عنــد محمــد: اللعــب الرمــزي يمكــن محمــد مــن معالجــة فقــدان والــده، ممــا يبــرز ضــرورة 
دمــج التجــارب الصادمــة فــي الهويــة الفرديــة.

مشــاعر ســناء المعقــدة: نهــج أمجــد المتعاطــف يعالــج غضــب ســناء العميــق والشــعور بالهجــر، وخلــق 
مســاحة لهــا لتشــعر بداخلهــا أنهــا مرئيــة ومُقَــدَرة. 

خالــد وغضبــه الانفصالــي: مــن خــال العمــل ضمــن "تحليــل العامــل الثالــث" )analytic third(، يحُــوّل 
ــه  ــى فرصــةٍ للتكامــل النفســي، مكتشــفاً ســبلاً أكثــر صحــةً لفهــم ذات ــه مــن مصــدرٍ للعــار إل ــد غضب خال

وللتواصــل مــع مــن يحــب.
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الخاتمة
فــي المحطــة الثامنــة لا نتحــدث عــن انتصــار 
العــاج أو الشــفاء التــام، بــل نعتــرف بالحقيقــة 
الصعبــة للعمــل النفســي فــي منطقــة تتميــز 
بالتحديــات المســتمرة، حيــث يكــون الشــفاء 
غيــر  وأحيانـًـا  وتدريجيــة،  بطيئــة  عمليــة 
مؤكــدة، يتعلــق الأمــر بالجهــد المســتمر لإيجاد 
ــيء بالفوضــى  ــم مل ــي عال ــي ف اســتقرار داخل
ــن الإدراك  ــي، يكم ــتقرار الخارج ــدم الاس وع
ــل  ــي التحم ــى ف ــا تتجل ــا م ــوة غالبً ــي أن الق ف
والمثابــرة، وأن دور المعالــج لا يقتصــر علــى 
تقديــم الحلــول، بــل علــى أن يكــون شــاهدًا 
وشــريكًا فــي مواجهــة تلــك التحديــات مــع 
ــدلاً  ــة ب ــوة الجماعي ــا يعــزز الق ــن، مم المنتفعي

ــردي. ــاز الف ــى الإنج ــاد عل ــن الاعتم م

ــى الصمــود. رحــات  ــروح البشــرية وقدرتهــا عل ــى ال ــب شــهادة عل ــة أم أدي ــي قري ــادة أمجــد ف تعــد عي
ــم  ــن الفه ــتمرة م ــة مس ــو عملي ــل ه ــا، ب ــا نهائيً ــس هدفً ــفاء لي ــة: أن الش ــة عميق ــس حقيق ــه، تعك منتفعي
ــم  ــي عوالمه ــل ف ــى التنق ــه عل ــرن، يســاعد أمجــد منتفعي ــن خــال نهجــه المتعاطــف والم والاتصــال، م
المجــزأة، وتحويــل تجاربهــم المؤلمــة إلــى مصــادر للقــوة ولــإدراك، معًــا، يســيرون عبــر حــالات الشــك 
وعــدم اليقيــن، ويجــدون فــي تلــك الرحلــة المشــتركة لحظــات مــن الســام والدعــم فــي عمــق إنســانيتهم 

ــتركة. المش

فــي النهايــة، يضــيء عمــل أمجــد الطريــق خــال الظــام، مشــعًا نحــو مســتقبل حيــث يمكــن فيــه للقــوة 
الداخليــة ودعــم المجتمــع أن يتغلبــا علــى أقســى الحقائــق الخارجيــة، هــذه الرحلــة، التــي تتســم بالمعانــاة 
ــب  ــة أصع ــي مواجه ــية ف ــزة أساس ــري كركي ــال البش ــوة الاتص ــرز ق ــة، تب ــوة الجماعي ــتركة والق المش

ــات. التحدي
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اسعاف نفسي أولي )تأليف الدكتور مصطفى قُصقصي(

تنفسّْ، يقول المعالجِ النفسيّ
ً سأعلمُّك بعض الأدوات المُثبتَة علمياّ

للتحّايل على حُزنكِ
كما بوسعي أنّ أدربَّك على استخدام تقنياّتٍ ناجعة

تَ قهرَك كما يجب لكي تذَُوِّ
ولكي تروّضَ ألمَك كما يجب

تنفسّْ. 
فكّرْ أن الحربَ قذرةٌ وأنّ العالمَ جميلٌ،

وأنكّ لا أحد.
تنفسّْ. 

تخيلّْ، إنْ كُنتَ ما زلتَ تملكُِ خيالاً بعد ما احتلّ الواقعُ كلَّ شيء،
مكاناً آمناً في غرفة نوم أو في غرفة علاجيةّ

تأمل في جحيمِك واصنعْ منه بيتاً يطلّ على السّهول الخضراء
لا تحلُــمْ بالحرّيــة فــإن لذلــك اعراضــاً جانبيــة 

مزعجــةً كالمــوت والغضــب والخِــذلان
تنفسّْ. 

ــى  ــن عل ــد قادري ــم نع ــا ل ــاطة لأنن ــورُ ببس نث
التنفـّـس، يقــول فرانــس فانــون

تنفسّْ إذن. 
كلّ ما في الأمر 

أنكّ ميتّ قليلا
ــق  ــر وأعم ــر ســتموتُ اكث ــتَ أكث ــا تنفسّْ وكلمّ

وأهــدأ
وسيكون العالم بخير 

 

قصُقصــي،  للدكتــور مصطفــى  جــدًا  ممتنــون  نحــن 
للســماح لنــا بإضافــة قصيدتــه المؤثــرة "اســعاف نفســي 
ــو  ــى قصُقصــي ه ــور مصطف ــا. الدكت ــي كتابن ــي" ف أول
وهــو  وشــاعر،  مشــرف  عيــادي  نفســي  أخصائــي 
معــروف بأبحاثــه الواســعة وممارســته فــي مجــالات 
للاجئيــن.  النفســية  والرعايــة  والمرونــة،  الصدمــة، 
 ،)Essex( يحمــل درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة إســكس
ــة. تشــمل  ــد مــن المؤسســات الأكاديمي ــي العدي ودرّس ف
إســهاماته البــارزة دوره كرئيــس ســابق لقســم الطــب 
النفســي فــي المستشــفى الإنجليــزي فــي الناصــرة، وهــو 
ــل  ــا عم ــي شــفاعمرو. كم ــادة خاصــة ف ــا عي ــر حاليً يدي
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــارًا للجن ــور قصُقصــي مستش الدكت
ــة.  ــة المرموق ــات الدولي ــن المنظم ــا م ــر وغيره الأحم
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الفصل 7
قرية بير نسيم 

 إطار الانهيار النفسي – والترميم: التدخلات النفسية 
بعد الحروب والأزمات

لماذا سميت قرية بير نسيم ؟ 

ــم  ــك ت ــا، لذل ــا وتجديده ــاة له ــى مصــادر أساســية لإعــادة الحي ــة إل ــاء الحــرب احتاجــت القري ــد انته بع
ــذي يعــد  ــى المــاء ال ــر نســيم" بمــا يلُبــي هــذه الحاجــة، حيــث ترمــز كلمــة "البيــر" إل ــار اســم "بي اختي
ــات  ــاش والبداي ــدراً للانتع ــر مص ــذي يعتب ــواء ال ــيم" لله ــة "نس ــير كلم ــاة، وتش ــياً للحي ــدراً أساس مص
الجديــدة، هــذه التســمية تظُهــر الرغبــة فــي إعــادة إحيــاء الحيــاة والتحمــل فــي مواجهــة التحديــات، حيــث 

ــة. ــي القري ــد ف ــاة مــن جدي ــى بــث روح الحي ــة عل ــن نفســيين وفــرق طبي نعمــل كأخصائيي
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المبــادئ الأساســية فــي التدخــات النفســية خــال الأزمــات 
والطــوارئ

مــا ســيتم تقديمــه مناســب للإســعاف النفســي الأولــي، بالإضافــة إلــى تقديــم خدمــات التدخــل النفســي مــا 
بعــد الحــوادث الصادمــة والمروعــة

ــوم  ــاً ذات ي ــذي كان قائم ــتوصف ال ــاض المس ــت أنق ــاب، كان ــذا الكت ــن ه ــرة م ــة الأخي ــط القري ــي وس ف
مغمــورة بالفوضــى التــي اجتاحــت القريــة، تلــك الأنقــاض كانــت شــاهدةً علــى مــكانٍ انهــارت فيــه قدســية 
الحيــاة وتلاشــى فيــه أمــل الشــفاء فــي لحظــة مدمــرة، وهنــا وســط الأنقــاض والدمــار وصيحــات المصابيــن 
المتواصلــة، وجــد آدم نفســه محاطــاً بمشــهد لا يمكــن وصفــه مــن الخــراب والدمــار. آدم هــو متــدرب فــي 
علــم النفــس التطبيقــي، ســافر إلــى هنــاك، مصممًــا علــى تقديــم المســاعدة لأولئــك الذيــن كانــت جروحهــم 

النفســية لا تقــل عــن جروحهــم الجســدية.

ــاً، يقُاطــع  ــاكناً وصامت ــواء س ــاض، كان اله ــار والأنق ــة بالغب ــي الشــوارع المليئ ــا كان آدم يتجــول ف بينم
أحيانــاً بأصــوات بــكاء خافتــة مــن بعيــد، ممــا زاد مــن عمــق الإحســاس بالحــزن والكارثــة، فــي أول لقــاء 
لــه، التقــى بمريــم، وهــي ممرضــة كانــت قبــل أيــام فقــط تعتنــي بالمرضــى فــي المســتوصف الــذي صــار 
الآن خرابــاً بيــن الأنقــاض، إلــى جانبهــا كان يوســف، شــخص صلــب تبــدو عينــاه محمّلتيــن بثقــل حــزن 

القريــة.
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المحطة الأولى- فقدان السيطرة - ساحة مستوصف المأوى 

-قال آدم: السلام عليكم.. وهو يحييهم بلهجة عربية متأثرة بلكنة أجنبية

-ردت مريم بصوت خافت: وعليكم السلام..

ــانة  ــن الخرس ــة م ــى قطع ــم عل ــس آدم معه جل
جــدار  مــن  جــزءًا  الســابق  فــي  كانــت 
المســتوصف وقــال: أنــا جئــت هنــا لأســتمع 

اســتطعت. إذا  وأســاعد 

تلعــب  إلــى الأرض، ويدهــا  نظــرت مريــم 
ــل  ــه يحم ــت بصــوتٍ كأن ــا وقال ــة معطفه بحاف
ثقــل المشــاعر المكبوتــة: لقــد فقدنــا أكثــر مــن 

ــى..  ــرد مبن مج

-كان المســتوصف مــاذًا، مكانـًـا حيــث كان 
بإمــكان الحيــاة أن تنتصــر علــى الدمــار الــذي 
يحيــط بهــا، الآن، دُمــر المــكان، ومعــه ذهــب 

ــه الحــرب. ــم تلوث ــر ل ــا بوجــود خي إيمانن
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وافــق يوســف بإيمــاءة، وصوتــه كان خافتــاً وعميقــاً خــام كأحــد الناجيــن مــن القصــف: كان المســتوصف 
هــو الحــارس الــذي يحمــي أطفالــه، مــاذا يحــدث عندمــا يســقط الحــارس؟

أومــأ آدم، مــدركًا أن الصدمــة هنــا لــم تقتصــر علــى الدمــار المــادي فقــط، بــل امتــدت إلــى انهيــار نظــام 
إيمانــي بأكملــه: عندمــا تنهــار هياكلنــا الخارجيــة، غالبـًـا مــا يشــعر الإنســان وكأن هياكلــه الداخليــة تنهــار 

معهــا، مثــل الشــعور بالســيطرة والأمــان، الــذي يصُبــح هشــاً مــن الأســاس. 

رفعــت مريــم عينيهــا لتلتقــي بعيــون آدم وقالــت: تتحــدث عــن الســيطرة، و لكــن كيــف يمكننــا أن نتحكــم 
عندمــا الحــرب فــي حياتنــا؟ القصــف ... كان رســالة تقــول بأنــه لا مــكان ولا شــخص فــي مأمــن. 

تقــدم آدم بلطــف، وعينيــه تحمــان صدقــاً: التحكــم الــذي نبحــث عنــه الآن ليــس فــي الفوضــى المحيطــة 
بنــا، بــل فــي كيفيــة اســتجابتنا لهــا، يتعلــق الأمــر بإيجــاد الســام وســط الاضطــراب والقلــق، وإعــادة بنــاء 

المــاذ داخــل أنفســنا.

قاطع يوسف: لكن كيف تعيد بناء ما تحطم في الداخل؟

ــم، والخــوف،  ــا، كلماتــه التاليــة تحمــل ثقــل مهمتــه: مــن خــال الاعتــراف بالأل استنشــق آدم نفسًــا عميقً
والخســارة، نعيــد البنــاء مــن خــال التواصــل والدعــم المتبــادل، بإيجــاد خيــوط الأمــل التــي تبقــى حتــى 

فــي أصعــب الأوقــات والتمســك بهــا. 

ظلــوا يتحدثــون لســاعات، يشــاركون القصــص عــن الماضــي والمخــاوف مــن المســتقبل، اســتمع آدم إليهــم 
وبــدأت، تــراوده أفــكار ومشــاعر، متســائلاً حــول مــا تعلمــه فــي الجامعــة وفــي المؤسســات عــن التدخــل 

وقــت الأزمــات، وبــدأ يفكــر فيمــا حولــه متســائلاً: مــن أيــن أبــدأ؟ 

وقال في نفسه: أود أن أبدأ من لحظة قصف المستوصف في القرية.

ــا الأشــخاص جــراء  ــد يتعــرض له ــي ق ــة الت ــل ســوياً المشــهد والأحــداث المحتمل ــا أن نتخي ــث يمكنن حي
حــادث بهــذا الحجــم. فكــر آدم فــي ردود فعــل النــاس الذيــن يتلقــون أخبــارًا عــن مثــل هــذه الأحــداث، والتــي 
تتجــاوز قــدرة الإنســان الطبيعيــة علــى التحمــل، ممــا يســبب الرعــب والخــوف فــي النفــوس. وفــي ظــل 
الحــروب الممتــدة وطــول مدتهــا، مــا هــي التأثيــرات المحتملــة علــى النفــس البشــرية والنظــام الداخلــي 
للأفــراد؟ هــذه هــي النقطــة الأولــى التــي شــغلت ذهــن آدم، قبــل أن يبــدأ النظــر فــي الإجــراءات والتدخــات 

اللازمــة للتعامــل مــع مثــل هــذه الأوضــاع.
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ــي  ــه ف ــاء تجول ــا أثن ــي فكــر فيه ــار" الت ــق عليهــا آدم صيغــة "عوامــل الانهي ــي أطل العوامــل النفســية الت
القريــة، تشُــير إلــى حالــة الانهيــار النفســي التــي قــد تصيــب الفــرد فــي أوقــات الأزمــات، أو الصدمــات، 
أو الأحــداث الصعبــة مثــل هــذه، دخــل آدم قريــة تعانــي مــن تكــرار الحــروب كل فتــرة، وأدرك أنــه حتــى 
ــر بشــكل أو بآخــر، كمــا أدرك آدم أن  ــد تتأث ــار عــن هــذه الحــروب ق ــع الأخب القــرى الأخــرى التــي تتاب
البشــر يتقاســمون جميعًــا تجربــة الأزمــات بمســتويات مختلفــة، ولكــن فــي جوهــر الأمــر، هنــاك حــالات 
تكــون فيهــا الوقائــع أكبــر بكثيــر ممــا يســتطيع أي إنســان اســتيعابه نفســياً، حــالات تشــكل تهديــدًا مباشــرًا 

علــى الوجــود الشــخصي والحيــاة نفســها. 

ــت  ــث كان ــه، حي ــكان يمكــن الهــروب إلي ــة كان عــدم وجــود م ــي القري ــه ف ــاء تجوال ــه أثن ــز خبرت ــا مي م
ــب تصــوره.  ــرة بشــكل يصع ــم الخارجــي كبي ــن العال ــة م ــات القادم التحدي

تخيلــوا كــم الأحــداث فــي حياتنــا تحمــل تهديــدات مشــابهة؟ بالطبــع، نحــن نواجــه العديــد مــن الصدمــات، 
لكــن هنــاك حــالات معينــة يكــون التهديــد الــذي نواجهــه هائــاً، يتجــاوز مــا يمكــن للنفــس البشــرية تحملــه، 

بالإضافــة إلــى عــدم وجــود مــكان للفــرار أو الاختبــاء.

نظــر آدم وهــو متأثــر مــن حجــم الدمــار مــن حولــه، وتســائل أمــام مريــم: كيــف يتفاعــل العقــل البشــري مــع 
حــدث مهــدد يأتــي مــن العالــم الخارجــي؟ ومــا التأثيــر الــذي يتركــه علــى عالمنــا الداخلي؟ 

ــوع أو مشــاهد نراهــا  ــق اســتجابات تجــاه أحــداث مــن هــذا الن ــاك جهــازًا نفســياً يطُل تصــوروا وكأن هن
بأعيننــا، لــذا، أول مــا خطــر ببــال آدم والــذي ســأتحدث عنــه فــي خبــرة آدم داخــل القريــة، هــو مجموعــة 
مــن العوامــل المتعلقــة بحالــة الانهيــار النفســي العامــة فــي القريــة، وليــس فقــط الدمــار المــادي مــن حولــه. 
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أول مــا فكــر فيــه آدم كان فقــدان الســيطرة، عمومًــا، يمتلــك الإنســان درجــة مــن الســيطرة علــى أحــداث 
ــا مــا يشــعر بنــوع مــن القــدرة علــى التحكــم فــي مجريــات الأمــور، ولكــن عندمــا يحــدث  حياتــه، وغالبً
شــيء غيــر متوقــع، مثــل هــذا الحــدث الــذي عاشــه أهــل القريــة، يبقــى عنصــر المفاجــأة قائمــاً ولا يفقــد 

تأثيــره مهمــا تعــددت التجــارب الســابقة.

تعــد إجــراءات تجهيــز الأطفــال لمواجهــة الصدمــات جــزءًا أساســياً مــن عمليــة الاســتعداد، كمــا تعلــم آدم 
فــي برامــج الوقايــة التــي درســها فــي الجامعــة، نحــن نعُــد أنفســنا للتعامــل مــع الصدمــات بطريقــة تضمــن 
أن تكــون اســتجابة مناســبة وفعالــة مــن الجهــاز، حتــى فــي مواجهــة الأحــداث الكبــرى التــي تشــكل تهديــدًا 
واضحــاً، ومــع ذلــك، يظــل عنصــر المفاجــأة حاضــرًا دائمــاً، حيــث تبقــى الصدمــة قائمــة، هــذه هــي النقطة 
ــى مــكان آخــر مــع الممرضــة  ــه إل ــة وانتقال ــه فــي القري ــاء تجوال ــى التــي أدركهــا آدم أثن الأساســية الأول

. مريم

نشــاط 1 : تخيلــوا للحظــة مــاذا يــدور فــي عالمنــا الداخلــي، ومــا هــو تأثيــر حــدث خارجــي مثــل 
الحــرب علــى هــذا العالــم الداخلــي؟ 
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 المحطة الثانية : فقدان البالغ المسؤول 
) الطريق بين المستوصف ومجلس القرية(

تقــدم آدم وهــو يفكــر فــي العنصــر الثانــي الــذي نفتقــده، وهــو الشــعور بوجــود شــخص بالــغ ومســؤول 
يوفــر الحمايــة، هــذه الغريــزة لا تقتصــر علــى مرحلــة الطفولــة، حيــث نبحــث عــن حمايــة الأهــل، بــل 
تمتــد لتشــمل المؤسســات الحكوميــة والعديــد مــن المؤسســات المختصــة مثــل المســتوصف الــذي قصُــف 
والــذي يعُتبــر بمثابــة الراعــي المســؤول فــي أوقــات الحــرب، وتشــمل بشــكل خــاص المؤسســات العالميــة، 
فــي الــدول الأكثــر تنظيمًــا، يمكــن أن يكــون الراعــي أو المســؤول هــو الجيــش، أو الحكومــة، أو مؤسســات 

أخــرى.

قــال آدم لمريــم : تخيلــي مــدى حاجــة الجهــاز النفســي لهــذا الشــخص البالــغ المســؤول، خاصــةً فــي أوقــات 
الأزمــات، فعندمــا يولــد الطفــل، يبحــث تلقائيـًـا عــن هــذا الشــخص البالــغ المســؤول الــذي يوفــر الحمايــة، 
فــي ظــل حــدث مثــل قصــف المســتوصف، والــذي يحمــل رمزيــة عميقــة، فــإن هــذا الحــدث يمثــل ضربــة 

لمفهــوم الأمــان والحمايــة الــذي كان يفُتــرض أن يوفــره هــذا المــكان. 
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مريم :هذا الحدث يظُهر كيف أن الضربات السابقة كانت أقل وطأة مقارنةً بما حصل للمستوصف، 
قصف المستوصف أحدث صدمة في العالم و القرى المجاورة ، وجعلت الكثيرين يعيدون التفكير في 

شرعية ما يحدث.

ففكر ادم : السبب يكمن في أن المستوصف يمثل البالغ المسؤول في زمن الحروب.

ــارًا كامــاً لهــذه الأنظمــة، لقــد شــعرنا بذلــك  ــم : فــي مثــل هــذا الحــدث الصــادم، نشــهد انهي فقالــت مري
فــي حــروب ســابقة، حيــث بــدا كأن النظــام بأكملــه قــد انهــار، وكأننــا ننتظــر التعليمــات مــن أولئــك الذيــن 
نعتبرهــم البالغيــن المســؤولين مثــل: مجلــس القريــة، والحكومــة، والمؤسســات العالميــة، والــدول الكبــرى، 

وهــذا الانهيــار يشــكل صدمــة فــي حــد ذاتهــا. 

بــدأ آدم يتصــور مــا يحــدث فــي عالمنــا الداخلــي: الأنظمــة تنهــار، ويظــل عنصــر المفاجــأة حاضــراً دائمًــا، 
لا يمكــن لأحــد أن يســتعد لصــاروخ يضــرب منــزلاً أو مستشــفى. 

هــذا يمثــل الحاجــة النفســية الأساســية للطفــل إلــى وجــود وعــد بالحمايــة والأمــان مــن الكبــار، وهــو أمــر 
ــا  ــة طــوال حياتن ــذا الشــعور بالحماي ــى ه ــليمة، نحــن بحاجــة إل ــى صحــة نفســية س ــاظ عل أساســي للحف

لضمــان توازننــا النفســي، والعيــش فــي إطــار مــا نطلــق عليــه الصحــة النفســية.
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فــي هــذه الظــروف، يبــدو كأن الوعــد بالأمــان يتلاشــى، الأهــل فــي القريــة، تمامــاً مثــل الأنظمــة، يجــدون 
أنفســهم فــي حالــة مــن الارتبــاك، غيــر قادريــن علــى تقديــم الإجابــات الكافيــة لأطفالهــم، كمــا أن الأنظمــة 
تنهــار تحــت وطــأة الأزمــات العظمــى، الوالــدان هنــا كالأطفــال ينتظــرون بدورهــم مــن يتحمــل دور البالــغ 
المســؤول، بينمــا الأطفــال يتطلعــون إلــى آبائهــم كمصــدر للحمايــة والأمــان، ومــن جهــة أخــرى يواجــه 
الأطبــاء الذيــن يمثلــون أيضــاً البالغيــن المســؤولين، انهيــار النظــام الــذي يعملــون ضمنــه، ويعانــون مــن 

نقــص المعــدات، ممــا يعكــس حالــة الانهيــار الشــامل للأنظمــة.

فقــال آدم لمريــم: هــذا هــو مــا نســميه بفقــدان الســيطرة كمــا تعلمــت فــي الخــارج، وكذلــك الخــرق لمفهــوم 
البيــت كمــاذ آمــن، فنحــن عــادةً عندمــا نشــعر بالتهديــد، نلجــأ إلــى منازلنــا لكــن، مــاذا لــو كان المنــزل 
نفســه، ســواء مــن الناحيــة النفســية أو الماديــة، قــد تــم اختراقــه؟ إذا تمكــن الصــاروخ مــن اختــراق المنــزل 
المــادي، فهــذا يماثــل اختــراق البيــت الداخلــي، موطــن الأمــان فــي عالمنــا النفســي، وبالتالــي، حتــى إذا 

كان المــرء يشــعر بالأمــان داخليًــا، فــإن الواقــع الملمــوس ينفــي هــذا الإحســاس تمامًــا.

ــي  ــي نفــس البيــت، والتجــول ف ــاة ف ــث الحي ــه، حي ــدت علي ــذي اعت ــه وال ــذي أعيــش في ــع ال ــم : الواق مري
نفــس الشــوارع "تلــك الأماكــن التــي كانــت تشُــعرني بالأمــان" تتحــول فجــأة إلــى أماكــن مرعبــة، لا يمكــن 
التنبــؤ بمــا قــد يحــدث فيهــا، ومــن المهــم أن نــدرك أنــه بغــض النظــر عــن عــدد مــرات تكــرار تجــارب 
الحــرب، أو الأزمــات التــي مررنــا بهــا علــى مــر الســنين، لا يوجــد هنــاك ضمــان كافــي للوقايــة عندمــا 

يحــدث الحــدث بالفعــل. 

آدم : كل العوامــل التــي أشــرت إليهــا، ســواء أكانــت المفاجــأة، أو فقــدان المنــزل، أو الشــعور بالرعــب، 
أضعهــا جميعًــا ضمــن فئــة واحــدة، وهــي فقــدان الســيطرة.

المحطة الثالثة : بئر النسيم )التوازن بين الخير والشر(

العوامــل الســابقة مرتبطــة بفكــرة التــوازن بيــن الخيــر والشــر، إحــدى الجوانــب الأساســية التــي تضمــن 
الصحــة النفســية للإنســان هــي إيمانــه بوجــود الخيــر فــي العالــم، وهــذا الاعتقــاد يعُــد ركنـًـا أساســياً للصحــة 

 . لنفسية ا

ــذي  ــم بيــن الأنقــاض ومعهــم يوســف ال تقــدم آدم ومري
ــاه  ــاض باتج ــور الأنق ــى عب ــاعدة عل ــردد بالمس ــم يت ل
ــف:  ــرخ يوس ــة، ص ــس القري ــن مجل ــب م ــر القري البئ
"تعالــوا نحــو بئــر المــاء، الهــواء هنــا جميــل!"، ابتعــدا 
مريــم وآدم عــن الغبــار المتطايــر مــن أنقــاض المبانــي 

المجــاورة. 

قــال آدم بعدمــا استنشــق الهــواء النقــي: فــي علــم النفــس 
الخيــر  بيــن  التــوازن  موضــوع  نناقــش  التحليلــي، 
ــة بالشــكل  ــة الكافي ــه الأهمي ــا نولي ــن ربم والشــر، ولك

تذكر

تذكر

ــة  ــي تجرب ــياً ف ــياً أساس ــاً نفس ــكل عام ــدي، يش ــي أو الجس ــى النفس ــواء بالمعن ــت، س ــراق البي اخت
الصدمــة، ولــه تداعيــات معقــدة علــى مســتقبل الحالــة للفــرد. قــد يبقــى المنــزل المــادي ســليمًا، لكــن 

ــا. ــرًا وعميقً ــه مــن معانــي ودلالات، يظــل مؤث ــكل مــا يحمل ــداء النفســي ب الاعت
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المجــاورة. 

قــال آدم بعدمــا استنشــق الهــواء النقــي: فــي علــم النفــس 
الخيــر  بيــن  التــوازن  موضــوع  نناقــش  التحليلــي، 
ــة بالشــكل  ــة الكافي ــه الأهمي ــا نولي ــن ربم والشــر، ولك

تذكر
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ــي الجامعــات  ــم ف ــات، ولا نتعل ــي عمــل المؤسســات والجمعي ــه للصحــة النفســية ف ــرز ضرورت ــذي يب ال
الغربيــة أهميــة هــذا الموضــوع فــي ســياقنا، لكننــي أعتقــد أنــه مــن الجوهــري بالنســبة لنفســية الإنســان أن 
يعيــش مــع إيمــان راســخ بــأن هنــاك خيــرًا فــي العالــم، بغــض النظــر عــن الصعــاب التــي قــد يواجههــا.

نظــرت مريــم الــى ادم وقالــت : مــن الضــروري بالنســبة لــي أن أحتفــظ بإيمــان داخلــي بــأن الخيــر ســيغلب 
الشــر، هــذا الإيمــان ضــروري للحفــاظ علــى صحتــي النفســية، أن يكــون لــدي القناعــة بــأن الخيــر فــي 

النهايــة ســينتصر.

آدم: هــذا يعطــي الكيــان الإنســاني معنــى ويســمح لنــا بالاســتمرار بالعيــش يومًــا بعــد يــوم، وبشــكل غيــر 
واعٍ، نســعى دائمًــا لتحقيــق هــذا النــوع مــن التــوازن، ونعمــل نفســياً لتحقيــق التــوازن والشــعور بــأن الخيــر 

ســيغلب فــي النهايــة. 

مريــم: هــذا يرتبــط بالعوامــل التــي تــم ذكرهــا ســابقاً، مثــل الوعــد بــأن البالــغ ســيوفر الحمايــة للطفــل الــذي 
يأتــي إلــى العالــم، إذًا هــذه العوامــل ليســت منفصلــة يــا آدم بــل مترابطــة؛ الطفــل يولــد ويرتبــط بوالديــه، 

ويتعلــم تدريجيــاً الإيمــان بوجــود الخيــر فــي العالــم.

تذكر

فــي الحقيقــة، الحيــاة تــدور حــول ســعي دائــم لتحقيــق التــوازن بيــن غريزتــي الحيــاة والمــوت، نحــن 
كبشــر نبحــث عــن هــذا التــوازن فــي حياتنــا، بيــن الحــب والكراهيــة، وبيــن الخيــر والشــر، والإنســان 
يخــوض صراعًــا مســتمرًا مــع هــذه التناقضــات، ويحــاول دائمــاً أن يديــر حــوارًا داخليـًـا مــع نفســه، 
بينمــا يســتمر فــي البحــث عــن هــذا التــوازن فــي الآخريــن، محــاولًًا لفهــم مقــدار الخيــر والشــر فيهــم.
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فكــر آدم الضربــة التــي وقعــت علــى أهالــي القريــة، ورغــم أن هنــاك ضربــات ســابقة، فقــد فهُمــت هــذه 
الضربــة بأنهــا قمــة الشــر، والــردود العاطفيــة والمظاهــرات التــي اندلعــت فــي القــرى المجــاورة لــم تكــن 
بهــذه الشــدة مــن قبــل، ولكــن فجــأة، عندمــا تعــرض المســتوصف للهجــوم، وبالرغــم مــن أن الخســائر فــي 
الأرواح قبلــه كانــت أكبــر، إلا أن الإدراك البشــري لهــذا النــوع مــن الضربــات أعُتبــر أنــه شــر مطلــق، 
القمــة، لأن المســتوصف يشُــير إلــى الوالديــن الحامييــن، ولذلــك ســينُظر إلــى الهجــوم علــى المشــفى كشــر 

مطلــق، خــالٍ تمامًــا مــن أي ذرة خيــر.

آدم : يتنــاول فرويــد وكلايــن تأثيــر الأحــداث الســلبية التــي يمــر بها الإنســان، مثــل الاعتــداءات والحروب، 
والتــي تحمــل طابعًــا مــن الشــر الخالص.

تذكر

لوالديــن  ووُلــد  محظوظـًـا  الطفــل  كان  إذا 
ــة  ــي النهاي ــر ف ــم أن الخي ــه يتعل ــن، فإن صالحي
هــو الــذي يغلــب، يتعلــم هــذا مــن خــال 
ــم  ــر، ث ــون الخي ــن يمثل ــه الذي ــع أهل ــه م تفاعل
ــر،  ــا يكب ــه عندم ــى علاقات ــم إل ــل هــذه القي ينق
يصبــح هــو أيضًــا مســؤولًًا، يحقــق الوعــد 
الأخلاقيــة،  تولــد  هنــا  الآخريــن،  ويحمــي 
حيــث يســعى الإنســان لفعــل الخيــر للآخريــن. 
الأمــر لا يتعلــق فقــط بغريــزة الحيــاة والموت، 
مفهــوم  تشُــكل  أخــرى  هنــاك غريــزة  بــل 
ــول الانســان  ــدى الإنســان، ومي ــات ل الأخلاقي
الوعــد  هــذا  مــن  تنشــأ  الأخلاقيــات  نحــو 
والخيــر الــذي يشــعر بــه، والــذي يســعى لنقلــه 

ــه. ــن حول ــى م إل
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ــا يحمــل  ــه يمكــن وصفــه بالشــر الخالــص؛ بــل إذا واجهــت حدثً ــد البعــض أنــه لا يوجــد حــدث بذات يعتق
طابــع الشــر الصافــي مــن العالــم الخارجــي، فــإن هــذا الشــر يعُتبــر صافيًــا فقــط فــي التجربــة الشــخصية 
للفــرد، فرويــد )1930( وميلانــي كلايــن )1957( يشــيران إلــى أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــر خالــص 
بالمطلــق، ســواء فــي الحــدث نفســه أو فــي النوايــا وراءه، بــل أن الشــر الصافــي ينبــع مــن إدراك الإنســان 

لهــذا الحــدث كشــر صافــي. 

آدم : ســيجموند فرويــد )1930( وميلانــي كلايــن )1957( كانــا يشــيرّان إلــى أن غريــزة المــوت لا يمكــن 
أن تكــون لهــا الســيطرة المطلقــة، إن إدراك الحــدث علــى أنــه شــر صافــي يعــد مــن أحــد العوامــل التــي 
ــر  ــم الأكث ــي العال ــات، وهــذا يفُســر ســبب ردود الفعــل ف ــة الصدم ــد مواجه ــار النفســي عن تســبب الانهي

انفعــالاً مــن اليــوم الــذي ســبقه.

هــذا التقســيم أساســي للصحــة النفســية، حيــث يتضمــن التــوازن الضــروري بيــن الخيــر والشــر، وبيــن 
غريزتــي المــوت والحيــاة، يجــب أن يكــون هــذا التــوازن موجــودًا لأنــه الأســاس للصحــة النفســية، عندمــا 
يميــل الميــزان ليظهــر أن الشــر هــو الســائد فــي العالــم، ســينهار البنــاء النفســي الداخلــي، فتخيلــوا كيــف 

ســيكون تأثيــر ذلــك علــى الأطفــال إذا نظــروا إلــى العالــم علــى أنــه ملــيء بالشــر فقــط.

قــال آدم لمريــم وهــم يســتكملان التجــول فــي القريــة: إضافــة هــذا العامــل ضمــن عوامــل الانهيــار أمــر 
ضــروري فــي التعامــل مــع الأزمــات، لأنــه يؤثــر علــى كيفيــة تجربتنــا للحيــاة بشــكل عــام وليــس فقــط 

فــي الأزمــات. 
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المحطة الرابعة : الشعور بالعجز مقابل القدرة 

حــاول آدم تجميــع العوامــل فــي مجموعــات، حيــث حــدد أن المجموعــة الأولــى تتعلــق بفقــدان الســيطرة 
ومــا يتبعهــا، وأن المجموعــة الثانيــة تتعلــق بفقــدان التــوازن بيــن الخيــر والشــر فــي إدراك الإنســان ثــم 

فكــر فــي المجموعــة الثالثــة وصنــف أن هنالــك عوامــل تتعلــق بالشــعور بالعجــز مقابــل القــدرة أيضــاً.

يرتبــط مفهــوم العجــز ارتباطـًـا وثيقـًـا بفقــدان الســيطرة وبالشــعور بوجود 
شــر يتجــاوز قدرتنــا علــى مواجهتــه، العوامــل دائمًــا مترابطــة، وتــؤدي 
ــى فعــل أي  ــدرة عل ــدون الق ــوة، وب ــا ولا ق ــأن لا حــول لن ــى شــعور ب إل
ــة  ــائل الحماي ــية وكل وس ــة النفس ــار البني ــى انهي ــؤدي إل ــا ي ــيء، مم ش

النفســية التــي تســاعدنا فــي التعامــل مــع الأحــداث
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فهمــت الآن، ولهــذا الســبب تركــز برامــج 
تقنيــات  تعليــم  علــى  الأوليــة،  الإســعافات 
التنفــس التــي تعيــد الأوكســجين إلــى الجســم.

ونحــن المعالجيــن فــي هــذه الحــالات، أو الأزمــات، 
أو الصدمــات، نلعــب دورًا مهمًــا جــدًا، ولذلــك يجــب 
علــى المعالــج أن يتذكــر دائمــاً أنــه مهمــا كان الواقــع 

صعبــاً، ثمــة دائمــاً شــيء يمكــن فعلــه

ــي حــالات  ــه المعالجــون ف ــار النفســي هــو أيضًــا مــا يشــعر ب هــذا الانهي
الأزمــات، حيــث يشــعرون بعــدم القــدرة علــى معرفــة كيفيــة تقديــم 
ــي العــاج النفســي  ــى ف ــة، أو حت المســاعدة لمــن يمــرون بتجــارب صعب
للحــالات الشــديدة، يمكــن أن يتجلــى الشــعور بالعجــز هــذا فــي أعــراض 
ــي التنفــس، وآلام  ــة ف ــل صعوب ــار النفســي، مث جســدية ناتجــة عــن الانهي
ــار. ــذا الانهي ــن ه ــج ع ــي النات ــط النفس ــة للضغ ــة، نتيج البطــن، والرعش

ــروب  ــن اله ــكان لا يمك ــي م ــرة ف ــت محاص إذا كن
منــه وتحــدث حولــي أحــداث تفــوق القــدرة الطبيعيــة 
ــى المواجهــة، فإننــي سأشــعر بالشــلل والعجــز،  عل
ممــا يجعلنــي أبقــى فــي مكانــي، وهــذا الشــعور 

ــدية.  ــراض الجس ــور الأع ــى ظه ــيؤدي إل س
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المحطة الخامسة : المبادئ الأساسية للتدخل النفسي 

أدرك آدم أن القاعــدة الأولــى للتدخــل فــي الأزمــات هــي أنــه علــى المعالــج أن يعــي دائمًــا أنــه يوجــد دائمًــا 
ــا أســئلة مثــل "مــاذا يجــب أن أفعــل؟" أو "كيــف يمكننــي مســاعدة  ــه، حتــى لــو تراودن شــيء يمكــن فعل
شــخص مــر بتجــارب قاســية؟"، مثــل أم فقــدت ابنهــا، يشــعر المعالــج فــي البدايــة بعــدم معرفــة مــاذا يقــول، 
ولكــن هــذا غيــر صحيــح، دائمًــا هنــاك شــيء يمكــن فعلــه، النفــس لديهــا دائمًــا منفــذ وإمكانيــة للتكيــف، 

مهمــا كان الألــم الــذي نمــر بــه، دائمًــا هنــاك شــيء يمكــن فعلــه.

فلنفتــرض أننــا اســتقبلنا حالــة مــن هــذا النــوع، فالقاعــدة الأساســية هــو إدراكنــا أن هنــاك دائمًــا شــيء يمكن 
فعلــه، بعــد أن أســتمع إلــى الشــعور والقصــة ومــدى الألــم الــذي يعُانــي منــه المنتفــع أو المنتفعــة، قــد لا 
نتمكــن مــن قــول جملــة تخفــف مــن الألــم مباشــرة، أو أننــا نــرى الشــر المحيــط بنــا كامــاً دون وجــود أي 
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خيــر، وبالتعاطــف مــع هــذا الواقــع، وأمــام الشــعور بالعجــز، والاســتجابات الجســدية، وفقــدان الســيطرة، 
وغيــاب البالــغ المســؤول، أقــر كمعالــج بوجــود هــذه العوامــل وبأنهــا فعــاً تحــدث، أبــدأ بالســؤال عمــا 
ــا  ــار، أو م ــذا الانهي ــة ه ــي مواجه ــج ف ــه كمعال ــذي يجــب أن أؤدي ــدور ال ــو ال ــا ه ــه الآن، وم ــن فعل يمك

أســميناه عوامــل الانهيــار.

القاعــدة الأساســية الثانيــة هــي أن الصــورة التــي يصفهــا المنتفــع، تمثــل روايــة لأحــداث يعتبرهــا عوامــل 
ــا  لانهيــار نفســيته مثــل: فقــدان الســيطرة، الأعــراض الجســدية، الشــعور بالعجــز، وغيرهــا، مــن واجبن
ــا كعوامــل  ــي يشــعر به ــع حــول الأحــداث الت ــا المنتف ــي به ــي يأت ــن أن نكمــل هــذه الصــورة الت كمعالجي
للانهيــار، وفــي المقابــل، يجــب علينــا أن نســاعده فــي بنــاء صــورة كاملــة وواضحــة للأزمــة التــي يمــر 

بهــا.

ــي  ــم الداخل ــم العال ــي تهاج ــل الت ــد العوام ــي أح ــي ، وه ــر الصاف ــم بالش ــة تتس ــت لحال ادم :  إذا تعرض
ــا كمعالجيــن فــي التدخــل الأولــي أو الإســعاف الأولــي، وحتــى فــي العــاج اللاحــق،  للفــرد، فــإن دورن
يصبــح حاســمًا. عندمــا ينتهــي الحــدث، يبــدأ الشــخص فــي المــرور بمرحلــة الحــداد علــى مــا حــدث، وفــي 
هــذا الســياق، حتــى إذا اعترفــت كمعالــج بــالأذى الشــديد الــذي وقــع وفهمــت الانهيــار الــذي تــاه، فأننــا 

ملزمــون بإنقــاذ المنتفــع مــن الغــرق فــي اليــأس وانهيــار جهــازه النفســي.

ــي  ــرًا أو بســيطاً ف ــا كان صغي ــع، مهم ــم المنتف ــي عال ــر ف ــز للخي ــن الضــروري إيجــاد أي رم ــح م يصب
بيئتــه حتــى فــي خضــم الحــدث نفســه، يجــب البحــث عــن رمــز للخيــر لأن الشــخص الــذي يمــر بحــدث 
ــم الخارجــي يتقلــص ويصغــر أمامــه، كأن نظامــه النفســي ينهــار ولا يــرى ســوى  ــدرك أن العال كهــذا ي
الشــر الصافــي مــن حولــه، وفــي هــذه الحالــة، تحــدث الصدمــة والشــعور بالعجــز، ولكــي أنتشــل شــخصًا 
مــن الصدمــة، حتــى بعــد دقيقــة واحــدة مــن الحــدث، يجــب أن تكــون ردة فعلنــا كمعالجيــن مبنيــة علــى 
الاعتــراف والفهــم والبحــث عــن رمــز للخيــر وتنبيــه الشــخص إلــى وجــوده، هــذا لا يعنــي إنــكار مــا مــر 

بــه، بــل الاعتــراف بــه وفهمــه، ثــم توجيــه الانتبــاه إلــى الرمــز الصغيــر للخيــر. 

تذكر

فــي مثــل هــذه الحــالات، نواجــه فكــرة "التفــكك النفســي" حيــث يشــعر الفــرد بأنــه منفصــل ومعزول، 
وكأن جهــازه النفســي ينهــار إلــى نقطــة حرجــة مــن الزمــن، وهنــا نحــن كمعالجيــن، يجــب علينــا أن 
نبــرز هــذه الرمــوز الصغيــرة للخيــر لإنقــاذ الشــخص مــن الوقــوع فــي فــخ الصدمــة، ومســاعدته 

علــى الانتبــاه إلــى وجــود الخيــر.
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فــي الأحــداث التــي يــرى فيهــا الإنســان الدنيــا مليئــة 
ــث  ــج أن أبح ــيّ كمعال ــب، عل ــه الرع ــر ويعتري بالش
ــر وأن  ــن خي ــص م ــن بصي ــر، ع ــي الصغائ ــى ف حت

ــره.  ــى تكبي أعمــل عل

 فــي الأزمــات، هــذا النهــج يســاعد كثيــرًا، 
حتــى فــي الإســعافات الأوليــة، إذ نركــز علــى 
إعــادة بنــاء التــوازن النفســي بــدلاً مــن الاكتفــاء 
الاعتقــاد  مــن  ذلــك  الأحداث،يبــدأ  بوصــف 
بوجــود الخيــر فــي الدنيــا، وبدونــه يصعــب 

ــاة. ــي الحي ــتمرار ف الاس

ــا  ــر م ــى إدراك أن الخي ــاب عل ــاعد المص ــذا يس ه
زال موجــوداً رغــم الحــدث، بالفعــل، وهــذا يحــدث 

ــا. ــرًا فــي العــاج لاحقً ــا كبي فرقً
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كان يوســف يســتمع الــى محادثــة مريــم وآدم، وكان قــد فقــد جــزءًا مــن عائلتــه فــي القصــف وقــرر مســاعدة 
مريــم بمــا تقــوم بــه.

كــر آدم فــي كلام يوســف، وفهــم أن الصــورة فــي إدراكــه عــن الحــدث ونظرتــه وأقوالــه تحمــل الألــم الــذي 
حــل بــه بعــد فقــدان جــزءا مــن عائلتــه. 

ــوازن  ــع الشــعور بالت ــد للمنتف ــا أن نعي إذًا علين
ــدر المســتطاع. ق

مــاذا تفعــل إذا لــم تجــد أي رمــز للخيــر 
بشــكل  الشــر  حمــل  الحــدث  أن  بمــا 

صافــي؟ 

معــك حــق يــا يوســف، الحــدث ملــيء بالشــر ويصعــب إيجــاد رمــوز 
للخيــر لنكمــل الصــورة، لكــن علينــا أن نعيــد للمنتفــع شــعور التــوازن 
قــدر المســتطاع، فــي خضــم الحــدث، قــد لا أجــد شــيئاً يحمــل الخيــر، 
ــه،  ــه وأتعاطــف مع ــتمع إلي ــي أس ــة أنن ــج، وحقيق ــن وجــودي كمعال لك
هــو أيضًــا تجســيداً للخيــر، وجــود شــخص يســمع ويتعاطــف معــه فــي 
ــم  ــن المه ــك، م ــر. لذل ــيد للخي ــا تجس ــو أيضً ــاري ه ــدث الج ــب الح قل
جــدًا أن يكــون المعالجــون متواجديــن ليقومــوا بالتدخــل الأولــي، حيــث 
إن وجودهــم ومحاولاتهــم بحــد ذاتهــا تمثيــل للخيــر، وهــذا قــد يســاعد 

النــاس قليــاً علــى التحــرك مــن نقطــة الانهيــار النفســي.
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فــي أحلــك اللحظــات، عندمــا كان الأمــل 
ــه مجــرد كلمــة فارغــة، وجــدت  ــدو وكأن يب
مــن يمــد لــي يــد العــون. كان هنــاك شــخص 
ــى  ــدي، وســاعدني عل ــه، أمســك بي لا أعرف
النهــوض مــن بيــن الأنقــاض، وقادنــي إلــى 
مــكان آمــن للاختبــاء، ذلــك الشــخص الــذي 
لــم يكــن يعرفنــي، أصبــح رمــزًا للخيــر فــي 

حياتــي بعــد تلــك التجربــة

ــط  ــو كان فق ــى ل ــا، حت ــودي هن ــم، أن وج ــي، مري ــي مع تخيل
ــذي لا  ــر ال ــيد للخي ــو تجس ــف، ه ــة يوس ــى قص ــتماع إل للاس

ــم. ــذا العال ــي ه ــودًا ف ــزال موج ي

أخبرينــي عــن اللحظــات التــي شــعرتِ فيهــا بالخيــر، حتــى فــي 
خضــم القصــف والدمــار.

تذكر

تخيلــوا أن المعالــج فــي هــذه اللحظــة يمثــل الخيــر، حتــى لــو كان فقــط يســتمع وينظــر، فهــو تجســيد 
ــل  ــه، مث ــروي قصت ــزال موجــودًا. الشــخص ي ــرًا لا ي ــاك خي ــأن هن ــم، ب ــي العال ــر الموجــود ف للخي
ــف أن شــخصًا  ــاض، أو كي ــى النجــاة مــن الأنق ــف وجــد شــخصًا يســاعده عل ــة القصــف وكي تجرب
أمســك بيــده وأرشــده للهــروب، الشــخص الــذي قــدم المســاعدة هــو رمــز للخيــر، أنــا كمعالــج أبحــث 
فــي قصتــه عــن التفاصيــل الصغيــرة التــي تمثــل الخيــر، مثــل كــون الشــخص جالسًــا تحــت القصــف 
ومختبئــاً وفجــأة يجــد شــخصًا آخــر يوفــر لــه مكانـًـا للاختبــاء، فهــذا يمثــل الخيــر فــي مواجهــة الشــر 

الصافــي الــذي يعيشــه فــي الحــدث.
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هــذا الشــخص، الــذي قــدم المســاعدة دون أن ينتظــر 
ــام  ــق الظ ــي نف ــوء ف ــو الض ــل، ه ــي المقاب ــيئاً ف ش
الــذي مــررتِ بــه، وأن هنــا للأســاعدك فــي العثــور 
ــر،  ــل الخي ــي تمث ــرة الت ــل الصغي ــك التفاصي ــى تل عل
ــة، وتنبــض  ــزال حي ــا أن الإنســانية لا ت ولنتذكــر معً

ــات. ــي أصعــب الأوق ــى ف ــر حت بالخي

ــوة الشــفاء  ــي تحمــل ق هــذه هــي القصــص الت
ــا  ــة، كم ــة اليومي ــص البطول ــف، قص ــا يوس ي
ــم لمســاعدتها  ــت مري ــا رافق ــت عندم ــت ان فعل
مــع الجرحــى، ذلــك العطــاء الخفــي والإنســانية 
التــي تبــرز فــي مواجهــة الشــر، هــذه القصــص 

ــا.  هــي التــي تعيــد بنــاء مــا تحطــم داخلن

 نعــم، وأتذكــر الجيــران الذيــن فتحــوا أبوابهــم، يســتقبلون 
والدعــوات  المــاء  يقدمــون  والمذعوريــن،  الجرحــى 
ــا  ــاة فيه ــت الحي ــي كان ــي اللحظــات الت ــى ف ــاة... حت بالنج

ــة.  ــة الهاوي ــى حاف ــح عل تترن

ومــن خــال حديثنــا الآن، نعيــد إلــى 
ــن أن  ــاة يمك ــأن الحي ــان ب نفوســنا الإيم
ــى أرض  ــى عل ــد، حت ــن جدي ــر م تزه

مجروحــة كأرضنــا. 
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فكــر آدم وربــط بيــن جميــع العوامــل فــي ذهنــه، فــي تلــك اللحظــات التــي يشــعر فيهــا الإنســان أن العالــم 
ملــيء بالشــر، يكــون دوره كمعالــج أن يجــد ويبــرز الرمــوز الصغيــرة للخيــر لمســاعدته علــى الخــروج 
مــن حالتــه النفســية، تلــك اللفتــات الإنســانية الصغيــرة مثــل تقديــم يــد العــون وســط الخــراب ومــا شــابهها، 
هــي مــا يجــب التمســك بــه لإخــراج الشــخص مــن صدمتــه وتمكينــه مــن اســتعادة توازنــه، وإذا كان هنــاك 
فعــل خيــر قــام بــه الشــخص نفســه أو أي علاقــة إنســانية لــه، فــإن ذلــك يكــون أفضــل بكثيــر لأنــه يعــزز 

شــعوره بالقــدرة والتحكــم فــي حياتــه.

آدم : حتــى الأفعــال البســيطة، مثــل إعطــاء شــخص مــاء للشــرب، أو تهدئــة شــخص قلــق، أو حمــل طفــل 
ــل  ــذه التفاصي ــي قصــة الشــخص عــن ه ــر، نبحــث ف ــى الخي ــز ال ــرة وترم ــة كبي ــل أهمي ــه، تحم وتهدئت
ــا  ــد مكانً ــف ووج ــت القص ــخص تح ــال، إذا كان الش ــبيل المث ــى س ــر، فعل ــد الخي ــي تجس ــرة الت الصغي

ــي مواجهــة الشــر الخالــص. ــر ف ــل الخي ــاء، فهــذه حركــة تمث للاختب

كل شــيء نجــده مرتبطــاً بالخيــر، والاهتمــام، والعطــاء، يجــب أن نبجلــه ونكبــره، لمــاذا نفعــل ذلــك؟ لأن 
ــم  ــي العال ــر والشــر ف ــوى الخي ــن ق ــوازن بي الهــدف الأساســي مــن الصحــة النفســية يتلخــص بإعــادة الت
الداخلــي للإنســان. نســعى جاهديــن لإعــادة هــذا التــوازن النفســي لأنــه يشــكل الأســاس المتيــن للصحــة 
ــزان بالكامــل نحــو الشــر، تنهــار  ــار النفســي، إذا مــال المي ــع الانهي ــوازن نحــاول من النفســية، وبهــذا الت
النفســية الإنســانية، ممــا يجعــل الإنســان غيــر قــادر علــى العيــش بصحــة وقــد يــؤدي إلــى ظهــور مشــكلات 
ــم الداخلــي قــدر المســتطاع، أن أظهــر أن فــي  وأمــراض نفســية أكبــر ، هدفنــا هــو أعــادة التــوازن للعال
ــي نقطــة  ــذه اللحظــة ه ــط نحــو الشــر، لأن ه ــاً فق ــاة مائ ــزان الحي ــون مي ــا آخــر، وألا يك الحــدث وجهً

حاســمة فــي الحيــاة.

ــة أو  ــر بأزم ــذي يم ــى أن الشــخص ال ــي ناقشــناها مســبقاً، أشــرنا إل ــل الأخــرى الت ــق بالعوام ــا يتعل فيم
حــدث صــادم غالبـًـا مــا يشــعر بالعجــز وفقــدان القــدرة علــى التصــرف، وهــذا يعــد أحــد عوامــل الانهيــار 
النفســي، مــرةً أخــرى، نحــن كمعالجيــن نبحــث عــن أي رمــز، حتــى لــو كان صغيــرًا، يــدل علــى وجــود 

قــدرة ورد فعــل إيجابــي فــي الحــدث الــذي مــر بــه الشــخص.
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عنــد الحديــث عــن الأشــخاص الذيــن نجــوا مــن حــدث صــادم، أركــز علــى البحــث عــن أي رمــز يــدل 
ــى  ــك، نعمــل عل ــو بعــد ذل ــة أو وقعــت للت ــى التحكــم فــي الأحــداث ســواء كانــت جاري ــى قدرتهــم عل عل
تضخيــم هــذا الرمــز لمنــع الشــعور المســتمر بالعجــز والضعــف الــذي نتــج عــن الصدمــة مــن أن يســيطر 
ــببت  ــي تس ــة الت ــة الحرج ــاوز النقط ــن تج ــن الشــخص م ــاة، ليتمك ــوال الحي ــا ط ــية ويحكمه ــى النفس عل

ــار النفســي. بالانهي

يواصــل آدم التفكيــر فيمــا تعلمــه وربطــه بســياق القريــة محدثــاً نفســه: علــيّ كمعالــج أن أســاعد المصابيــن 
والمنتفعيــن علــى عــدم الاســتمرار فــي الشــعور بالعجــز لمنــع تكــرار الصدمــة كمــا يحــدث فــي حــالات 
الاســترجاع المفاجــئ "Flash backs "، حيــث يتركــز الذهــن باســتمرار علــى الحــدث، يجــب أن 
أســاعدهم وأوجههــم نحــو عــدم التعلــق بهــذا الشــعور فقــط علــى إعــادة الربــط بيــن الشــعور والتفكيــر فــي 

ــا مــا فصلــوا بيــن الاثنيــن. الحــدث، فهــم غالبً

عــاد آدم ومريــم ويوســف الــى المســتوصف الصغيــر، الــذي أصبــح إلــى مــاذٍ للــروح قبــل الجســد، وقــف 
ــي  ــي، ف ــي والأرجوان ــوان البرتقال ــة بأل ــذي يغمــر القري ــم يتأمــان بصمــت مشــهد الغــروب ال آدم ومري

لوحــة مــن التناغــم التــي تبــدد ظــال الحــرب التــي أثقلــت القلــوب وخلفّــت أثارهــا علــى الأبنيــة أيضًــا.

تذكر

الشــعور بالعجــز يمكــن أن يــؤدي إلــى ما يعُــرف بالـــتفكك النفســي "Dissociation"، حيث ينفصل 
الشــخص عــن تفكيــره ويركــز فقــط علــى الشــعور بالعجــز الــذي مــر بــه فــي لحظــة الأزمــة، فاقــدًا 
الاتصــال مــع العقــل ومركــزًا فقــط علــى الشــعور بالانهيــار، تنحصــر النفــس حــول هــذا الشــعور 
ــل والشــعور،  ــن العق ــط بي ــج فــي إعــادة الرب ــا يأتــي دور المعال ــا، هن ــل تمامً وحــده، وينفصــل العق

لتمكيــن الشــخص مــن الخــروج مــن دائــرة الانهيــار النفســي واســتعادة توازنــه.
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تنفســا النســيم المنبعــث مــن حقــول الزيتــون المحيطــة، 
حيــث بقــيَّ شــجر الزيتــون شــاهدًا علــى الصمــود 
ــب  ــزوج بتع ــل المم ــن كأس الأم ــربا م ــام، وش والس
ــمات  ــع نس ــهما م ــت أنفاس ــد. تداخل ــود الغ ــوم ووع الي
الليــل الخفيفــة التــي بــدأت تداعــب الأرواح، معلنــةً عــن 
انتهــاء يــوم ملــيء بالتحديــات، لكــن يحمــل فــي طياتــه 

ــا. ــات لا حصــر له إمكاني

التــي تختصــر  النظــرة  تلــك  تفاهــم،  تبــادلا نظــرة 
الكلمــات وتعبــر عــن الرضــا بمــا تــم إنجــازه والترقــب 
ــا  ــاؤل: م ــم بالتف ــوتٍ مفع ــال آدم، بص ــو آت. ق ــا ه لم
مررنــا بــه اليــوم هــو خيــر دليــل علــى أن الإرادة 
تتفــوق علــى اليــأس، وعلينــا التمســك فــي الأمــل فهــو 

ــد. ــينير درب الغ ــا س م

ــا مــن فجــرٍ جديــد،  وافقــت مريــم، وأضافــت: "وفــي كل خطــوة نخطوهــا، مهمــا كانــت صغيــرة، تقربن
فجــر لا يحمــل عــبء الأمــس، بــل يحمــل الشــفاء والتجديــد.
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المحطة السادسة – سوق العودة 

ضــوء  ومــع  الأولــى،  الفجــر  أضــواء  تحــت 
الشــمس التــي بــدأ يتســلل خلســةً بيــن شــقوق الأبنيــة 
ــة ســوق العــودة،  ــم عتب المتهالكــة، خطــا آدم ومري
مــأ الهــواء همســات الأمــل المتــرددة ورائحــة 
ــادت  ــرانٍ ع ــن أف ــث م ــي تنبع ــازج الت ــز الط الخب
ــاة مــن جديــد،  تحــاول أن تضــرم فيهــا نيــران الحي
تتعانــق أصــوات الباعــة مــع نغمــات الحيــاة التــي لا 
تــزال تنبــض فــي أرجــاء الســوق، معلنــةً عــن بدايــة 

ــوم.  ــس كأي ي ــوم لي ــد، ي ــوم جدي ي

ــاك قصــة نضــال  ــن الســوق، هن ــة م ــي كل زاوي ف
وإصــرار، وفــي كل وجــه تبــدو علامــات التحــدي 
التــي لا تخلــو مــن الأمــل، يتجــول آدم ومريــم بيــن 

الأكشــاك متأمــان كيــف اســتطاعت هــذه الأيــدي المتعبــة أن تنســج مــن الدمــار حيــاة جديــدة، يــرى آدم فــي 
عيــون الباعــة والمتســوقين العــزم، وتــرى مريــم فــي تبــادل الســلع والعمــات أكثــر مــن مجــرد تجــارة، 

إنهــا تبــادل لرمــوز العافيــة والتعافــي.
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يقفــان للحظــة، يستنشــقان عبــق الحيــاة الــذي يفــوح مــن بيــن أنقــاض الحــرب، ويــدركان بعمــق أن العــودة 
ليســت مجــرد عنــوان لســوق، بــل هــي رحلــة يخوضهــا الجميــع هنــا، خطــوة بخطــوة، نحــو غــدٍ أفضــل، 
فتبــدأ قصتهمــا فــي هــذه المحطــة مــن القريــة، حيــث العــودة ليســت النهايــة، بــل البدايــة الحقيقيــة للتعافــي. 

أكمل الصورة للقصة التي يرويها المنتفع 

ــدم  ــز وع ــاعرهم بالعج ــم ومش ــس معاناته ــي تعك ــون، الت ــا المنتفع ــي يرويه ــص الت ــة القص ــد معالج عن
ــد تكــون موجــودة فــي قصصهــم، نضُخــم هــذه  ــي ق ــرة الت ــى إيجــاد العناصــر الصغي ــدرة، نركــز عل الق
العناصــر الصغيــرة التــي تظُهــر قدراتهــم أو أي فعــل إيجابــي قامــوا بــه. نعيــد صياغــة قصتهــم لإعــادة 
توازنهــم النفســي، نعيــد تقديــم هــذه العناصــر ضمــن ســياق القصــة التــي يروونهــا، ونعمــل علــى تضخيمها 

لتســليط الضــوء علــى جوانــب القــدرة والأفعــال الإيجابيــة التــي قامــوا بهــا.

نعُيــد صياغــة قصصهــم بطريقــة تعيــد توازنهــم النفســي، بحيــث تظهــر جوانــب القــدرة والإنجــاز مقابــل 
ــن  ــوا عاجزي ــم يكون ــراد ل ــار أن الأف ــو إظه ــدف ه ــل الشــر، اله ــر مقاب ــب الخي ــاعر العجــز، وجوان مش
ــي القصــة  ــد ف ــوازن الجدي ــذا الت ــي، ه ــام بشــيء إيجاب ــى التحــرك أو القي ــن عل ــوا قادري ــل كان ــا، ب تمامً

ــي. ــى التعاف ــاء ثقتهــم بأنفســهم ويعــزز قدرتهــم عل ــى إعــادة بن يســاعدهم عل

آدم : انظــري يــا مريــم، يحاولــون إعــادة الحيــاة فــي الســوق، يــا لهــم مــن أنــاس عازمــون ومتمســكون فــي 
الحيــاة، علينــا أن نســاعدهم علــى إدراك ذلــك، أقصــد النــاس فــي القريــة ، الأطفــال، الآبــاء والأمهــات، 

والشــباب، يجــب أن يأخــذوا دورهــم فــي هــذه المحاولــة. 

تذكر

فكــروا فــي الأمــر مجــددًا، كمــا قلنــا، أنتــم كمعالجيــن ترمــزون للخيــر مــن خــال انصاتكــم، حتــى 
لــو لــم تجــدوا فــي الحــدث رمــزاً يــدل علــى أن الشــخص لــم يكــن عاجــزاً تمامًــا، فــإن مجــرد جلوســه 
أمامكــم وســرده للقصــة، وقدرتــه علــى التحــدث فــي تلــك اللحظــة يعنــي أنــه لا يشــعر بالعجــز التــام 
ــى التحــدث  ــادرًا عل ــه، ق ــه وهــي الاســتماع إلي ــي تقدمونهــا ل ــه يســتفيد مــن المســاعدة الت الآن، لأن

معكــم يعُــد بحــد ذاتــه دليــاً علــى أنــه ليــس عاجــزًا تمامًــا.
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مريم: ماذا تقصد؟ أعطِني مثالًًا. 

ــا وهــو أمــر إيجابــي، لكنــه  تكلــم آدم متحمســاً: لنفتــرض أن طفــاً مــا خــرج ســالمًا مــن بيــت دُمِــر تمامً
قــد يمــر بأزمــة نفســية، وإذا أردنــا أن نســاعده فــي التغلــب علــى الصدمــة التــي تعــرض لهــا، أول شــيء 
نقــوم بــه هــو تشــجيعه علــى الحديــث، أليــس كذلــك؟ نطــرح عليــه أســئلة بســيطة مثــل "مــا اســمك؟" "أيــن 
كنــت؟" "كيــف حــدث ذلــك؟" لنســاعده علــى التعافــي مــن الشــعور بالعجــز الــذي شــعر بــه عندمــا انهــار 
نظامــه الداخلــي، وكونــه يتحــدث إلينــا يعنــي أنــه ليــس عاجــزًا تمامًــا، لــذا نواصــل تشــجيعه علــى الحديــث 

أكثــر ليبــدأ فــي بنــاء قصتــه مــن جديــد.

واصــل آدم حديثــه وكانــت مريــم تصغــي إليــه بتمعــن: خــال الســرد، نبحــث عــن مصــادر القــوة والخيــر 
فــي الحــدث الــذي مــروا بــه وكيــف يــروون القصــة، وهــذا يســاعد فــي إعــادة بنــاء التــوازن النفســي و 

ويعــزز الشــعور بالقــدرة والفاعليــة.

اســتكمل آدم حديثــه: نحــن نبحــث معهــم عــن أي تعبيــر فــي ســردهم لقصتهــم، مهمــا كان صغيــرًا يمثــل 
قدرتهــم علــى الفعــل، يظهــر ذلــك أنهــم كانــوا نشــيطين وليســوا ســلبيين أو مستســلمين، وحتــى لــو لــم تكلــل 
محاولاتهــم بالنجــاح، مجــرد التفكيــر فــي العمــل أو المحاولــة يعتبــر رمــزًا لأنهــم لــم يستســلموا لمــا يمــرون 
بــه، ثــم نعــرض عليهــم هــذه الرمــوز، ونعمــل علــى تعزيــز اللحظــات التــي لــم يكونــوا فيهــا مستســلمين 

تمامًــا، لمســاعدتهم علــى رؤيــة قوتهــم واســتمراريتهم رغــم الصعوبــات.
مريم: هكذا نعمل على تحويل الأحداث الصادمة إلى فرص للتغلب على شعور الاستسلام والعجز.

تذكر

قــد يســتمر الانهيــار النفســي حتــى بعــد انتهــاء الأحــداث، ويؤثــر علــى الأفــراد مــدى الحيــاة، هدفنــا 
هــو العثــور علــى أدق التفاصيــل والأمــور الصغيــرة فــي الأحــداث التــي تعكــس النشــاط والفعاليــة، 
ــة عندمــا عــاج  ــر أهمي ــح أكث ــة الاستســام، وهــذا الأمــر يصب ــى الخــروج مــن حال لنســاعدهم عل
الأطفــال، إذّ يتوجــب حينهــا تحويــل مشــاعر الاستســام والعجــز إلــى نشــاط إيجابــي، مــن خــال 
البحــث عــن طــرق لتحفيــز الطفــل علــى مواجهــة الأحــداث وعــدم الاستســام، مــع الحفــاظ علــى 
نشــاطه وفعاليتــه، إن النفــس البشــرية تحتــاج إلــى الشــعور بالســيطرة علــى بيئتهــا، وعندمــا تواجــه 

شــيئاً يتجــاوز قدراتهــا ستشــعر حتمــاً بفقــدان الســيطرة.
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ــا، يمكــن  ــرًا خارجيً ــا، ونواجــه شــرًا كبي ــى بيئتن ــد الســيطرة عل ــا، عندمــا نفق ــع العوامــل معً لنربــط جمي
أن تصــاب النفــس بالصدمــة وتنهــار، فكيــف بطفــل يفقــد هــذه الســيطرة؟ هــذا التأثيــر يكــون أكثــر عمقًــا 
ــروري  ــن الض ــك، م ــديد، لذل ــز الش ــعر بالعج ــن أن يش ــيطرة إذّ يمك ــدان الس ــل لفق ــرض طف ــا يتع عندم
العثــور علــى أي نشــاط أو مهمــة يمكــن للطفــل أن يكــون نشــطًا فيهــا، لأنهــا تعيــد لــه الشــعور بالفاعليــة 
والتــوازن، هــذه الأنشــطة تعــزز مــن إدراكــه بــأن الحــدث الكبيــر ليــس أكبــر مــن قدرتــه علــى التعامــل 

معــه، ممــا يســاعد علــى اســتعادة شــعوره بالســيطرة وتجــاوز الصدمــة.

آدم : عندمــا يكــون هنــاك طفــل ووالدتــه فــي المستشــفى، يمكــن أن يشــعر بانهيــار كامــل، وفــي بعــض 
الأحيــان يكــون الشــخص المســؤول كالبالــغ فــي حيــاة الطفــل، عاجــزًا عــن حمايتــه، ممــا يتســبب بصدمــة 

كبيــرة لــه. 

مريــم : حتــى المنتفعيــن الذيــن يحصلــون علــى خدمــات علاجيــة والذيــن لا يمــرون بحــالات حــرب، قــد 
ــاء مــرض  ــون أثن ــون كيــف يتصرف ــي المستشــفى ولا يعرف ــون عندمــا تكــون أمهاتهــم مريضــات ف يعان

والداتهــم.

آدم: هذا صحيح، فماذا تفعلين إذًا؟ 

مريــم : لذلــك، مــن المهــم ألا نســمح لهــم بالاستســام لهــذا الشــعور بالعجــز وقــد نطلــب مــن طفــل أن يرســم 
رســمة لأمــه، أو يقــوم بترتيــب غرفتهــا اســتعدادًا لعودتهــا مــن المستشــفى، لكــي نجعلــه يشــعر بالنشــاط 

والفعاليــة بــدلًًا مــن الشــعور بالعجــز والســلبية.

ــم أدواراً  ــا منحه ــن يمكنن ــاطة، لك ــم ببس ــم الرس ــب منه ــا طل ــار، لا يمكنن ــع الكب ــر م ــك الأم آدم : وكذل
تجعلهــم يشــعرون بالأهميــة والحيويــة، فــي حــالات الصدمــات الكبيــرة، قــد نطلــب منهــم توزيــع المــاء أو 
نقــل الأغــراض مــن مــكان لآخــر، يجــب أن نوفــر لهــم دورًا ينشــطهم، لأن ذلــك يســاعدهم علــى اســتعادة 
توازنهــم الداخلــي وإعــادة معنــى للحيــاة، ممــا يعــزز مــن قدرتهــم علــى التعامــل مــع مشــاعرهم الداخليــة 

والتحديــات النفســية التــي يواجهونهــا.

آدم : امــا بالنســبة للشــباب فــي ســن العشــرين أو المراهقيــن بيــن 14 و18 عامًــا، يجــب تشــجيعهم علــى 
الحفــاظ علــى قوتهــم الداخليــة وعــدم الاستســام أمــام التحديــات، ينبغــي أن ننصحهــم بالتماســك والبقــاء 
أقويــاء، ونمنحهــم أدوارًا تســاعدهم علــى الشــعور بالقيمــة والأهميــة، ويجــب أن نؤكــد لهــم أن وجودهــم 

لــه معنــى، وأنهــم قــادرون علــى إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي حياتهــم وحيــاة الآخريــن.
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ــو أن لا  ــم ه ــت نفســك الآن، والأه ــم أن تثب ــن المه ــتمع م ــاً "اس ــاب مث ــول لش ــي أن أق ــل كاف ــم: ه مري
ــام  ــع شــتات نفســه. أم ــى جم ــدف، فتســاعده عل ــدور واله ــه شــعورًا بال ــد تعطي ــارة ق ــذه العب ــار"؟ ه تنه
ــاء؛ فهــذا يعــزز مــن دورهــم الداخلــي  ــاء أقوي الأولاد، مــن الضــروري أن نظهــر لهــم أنهــم بحاجــة للبق

ــي. ــم الداخل ــي عالمه ــة ف ــم مهم ويمنحه

آدم: المســألة لا تتعلــق فقــط بالمهمــة الفعليــة فحســب، بــل أيضًــا الشــعور بأهميــة الوجــود عندمــا يشــعر 
الشــخص بــأن لــه قيمــة فــي ظــل الفوضــى، يــدرك أن الانهيــار الــذي يحــدث ليــس نهايــة المطــاف، وأن 

هنــاك أمــورًا لا تــزال قائمــة وقابلــة للتعافــي.

قــال آدم لمريــم :  بالنســبة للآبــاء الذيــن فقــدوا أولادهــم مثــل يوســف، فــإن وجــود أبنــاء يمكــن أن يكــون 
ســنداً كبيــراً يســاعدهم كثيــرًا فــي تجــاوز الأزمــة التــي مــروا بهــا. 

مــن هنــا نشــأت الفكــرة عنــد آدم، بــأن الإنســان بحاجــة إلــى دور يمنحــه المعنــى، يجــب عليــه أن يقــوم 
بأمــور مــن أجــل الآخريــن، فــا ينبغــي لــه أن ينهــار مــن أجــل الأبنــاء الذيــن مــا زالــوا بحاجــة إليــه؛ بــل 

يجــب أن يكــون قويًــا مــن أجــل أحبائــه، مــن أجــل عائلتــه، ومــن أجــل قريتــه.

ــع  ــى الأمــور، جمي ــه كشــخص مستســلم وعاجــز، بــا ســيطرة عل ــي فــي ذهن ــدو الصــورة الت وهكــذا تب
العوامــل التــي ذكرناهــا تتضافــر لتــؤدي إلــى انهيــار شــامل فــي لحظــة معينــة مــن الأحــداث، لذلــك نســعى 
ــدان الثقــة،  ــق بفق ــار، وفيمــا يتعل ــة للانهي ــك النقطــة المركزي إلــى توســيع نطــاق تفكيــره وإبعــاده عــن تل
يعيدنــا هــذا إلــى فكــرة الوعــد بوجــود الخيــر فــي العالــم، فــإذا فقــد الشــخص ثقتــه، فإنــه ســيفقد ثقتــه بالعالــم 

مــن حولــه، بالأجهــزة والأنظمــة التــي يعتمــد عليهــا.

نحــن كمعالجيــن نمثــل رمــزًا للثقــة فــي تلــك اللحظــة، فعندمــا أطلــب مــن شــخص القيــام بعمــل معيــن أســاهم 
فــي إعــادة بنــاء ثقتــه بنفســه وإخراجــه مــن حالتــه الراهنــة، ممــا يعُيــد ثقتــه بالعالــم الخارجــي، وبالطبــع، 
فــي كثيــر مــن الأحيــان، بعــد حــدث مــا، تظهــر بعــد الأحــداث احتجاجــات ومحــاولات مختلفــة للمســاعدة.

لــذا، حتــى لــو كان الحــدث مؤلمًــا للغايــة، فــإن رؤيــة الاحتجاجــات والتجمعــات، تعيــد الثقــة بوجــود الخيــر 

تذكر

ــا  ــح نشــطة، مم ــة لتصب ــه الداخلي ــز نفس ــي أحُفّ ــة، فإنن ــاء الأزم ــا أعطــي الشــخص دورًا أثن عندم
ــام الأحــداث  ــل شــعوره بالعجــز أم ــو تقلي ــدف ه ــار، اله ــاد عــن نقطــة الانهي ــى الابتع يســاعده عل
الكبيــرة التــي تــدور حولــه، والفكــرة هــي أنــه دائمًــا يوجــد دور يمكننــا القيــام بــه، دور نفســي يمنحنــا 

ــا فــي الحيــاة، حتــى فــي أصعــب الأوقــات. شــعورًا بــأن لدينــا مكانً
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فــي العالــم، وتؤكــد أن النــاس لــن يقفــوا مكتوفــي الأيــدي تجــاه مــا حــدث، وخــال الحــدث نفســه، تظهــر 
العديــد مــن المحــاولات الصغيــرة للمســاعدة فــي كل لحظــة، كل رمــز أو إشــارة أجدهــا يجــب أن أظهرهــا 
للنــاس، وهــذا يرتبــط بفكــرة الوعــد: بأننــي وُعــدت عنــد ولادتــي فــي هــذا العالــم بالعنايــة والحمايــة، وإذا 
فقــدت هــذا الإحســاس فــي حياتــي، بغــض النظــر عــن الســبب، ســتنهار نفســيتي وســيفقد وجــودي معنــاه.

فــي ظــل عوامــل الانهيــار، نصُغــي إلــى المنتفــع وهــو يــروي قصتــه أو مذكراتــه، التــي غالبــاً مــا تكــون 
مليئــة بمشــاعر اليــأس والخــوف التــي يعجــز عــن التعبيــر عنهــا بالكلمــات، ومــن خــال أســئلتنا، وطريقــة 
إصغائنــا، والجمــل التــي ننطقهــا، نبــرز تلــك الرمــوز الصغيــرة لنكمــل الصــورة، نضيــف إلــى مذكراتــه 
رمــوزًا تشــير إلــى وجــود بصيــص مــن الثقــة ونوضــح أنــه بالرغــم مــن فقــدان الســيطرة، لــم يكــن الأمــر 
كامــا؛ً كان هنــاك بعــض الســيطرة. لــم يكــن عاجــزًا تمامًــا، ولــم يستســلم بالكامــل، حتــى لــو لــم يقــم بفعــل 
محــدد، فــإن مجــرد أن تكــون لديــه فكــرة مــا يــدل علــى قدرتــه علــى الفعــل، وحقيقــة أنــه لا يــزال يتحــدث 
معــي الآن تعنــي أنــه ليــس صامتـًـا، كل هــذه الأســاليب والطــرق التــي نســتخدمها فــي "الســرد القصصــي" 

تعتمــد علــى هــذا المفهــوم.

تذكر

حســناً، الطفــل يولــد وهــو يتوقــع أو يثــق بــأن والديــه سيســاعدانه ويحميانــه، وكأننــا نســتمع لشــخص 
يــروي حدثـًـا بالــغ الصعوبــة، وكأنــه يــدون فــي مذكراتــه مــا تعــرض لــه خــال الحــدث، نحــن كمــا 
ــب لحظــة  ــا، كأن الإنســان يكت ــي يدونه ــك المذكــرات الت ــى تل ــل إل ــة تفاصي ــا نســعى لإضاف ــو كن ل
جديــدة، يســجل فــي ذاكرتــه، ومجــرد إبرازنــا لتلــك التفاصيــل الصغيــرة، التــي تكمــل صــورة عوامل 
الانهيــار، نخلــق توازنًــا، ويبــداً الشــخص بتخزيــن فــي مذكراتــه أنــه لــم يكــن عاجــزًا بالكامــل، لــم 
يفقــد الثقــة بنســبة مئــة بالمئــة، ولــم يكــن الشــر مطلقـًـا، وهكــذا نســاعده علــى الخــروج مــن الصدمــة، 

نكــون مذكــرات مكملــة لتلــك التــي يدونهــا، أو القصــة التــي مــر بهــا خــال الأزمــة.

تذكر

نحــن نتحــدث عــن إعــادة صياغــة القصــص الإنســانية بطريقــة تعيــد بنــاء الثقــة وتحــول الانهيــار 
إلــى مصــدر قــوة، وليــس عــن طريــق تكــرار الطــرق التقليديــة، يوصــي بهــذا الخبــراء لكنهــا قــد لا 

تكــون مناســبة للســياقات الخاصــة بمنتفعينــا.

نهــدف إلــى إعــادة توجيــه الذاكــرة بعيــداً عــن التركيــز علــى الصدمــات، والتركيــز بــدلاً مــن ذلــك 
ــة  ــة للقص ــوز معنوي ــة رم ــال إضاف ــن خ ــيطرة، م ــة، والس ــوة، والثق ــر الق ــجيل عناص ــى تس عل

ــة. ــة عميق ــة لإنســان تجــاوز أزم الحقيقي
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فــي هــذا الحــوار العميــق بيــن آدم ومريــم التــي مــرت بتجربــة صدمــة، بينمــا يلتقــون بيوســف القــادم مــن 
بعيــد ويحمــل فــي قصتــه معــانٍ تضيــف إلــى حوارهــم، يوســف ومريــم يمثــان فهمًــا عميقـًـا لــدور القصــة 
ــة القصــة كوســيلة لتشــكيل وعــاء نفســي يمكــن مــن  ــة الشــفاء النفســي، يتحــدث آدم عــن أهمي فــي عملي
خلالــه اســتيعاب الصدمــة والألــم، يســتخدم الحــوار فــي القصــة كوســيلة لإعــادة صياغــة تجربــة الصدمــة 

وتوجيــه النظــر نحــو المســتقبل بطريقــة تســاعد علــى تجــاوز الألــم وبنــاء القــوة الداخليــة.

فيمــا يقــوم آدم بشــرح أهميــة القصــة، توفــر مريــم تجربتهــا الشــخصية كمرجــع لهــذه الفكــرة مــن التدخــل، 
موضحــةً كيــف يمكــن للقصــة أن تكــون وســيلة لإدخــال رمــوز جديــدة وتوســيع الوعــي النفســي.

ــة  ــاء القص ــادة بن ــة إع ــن أهمي ــدث آدم ع ــث يتح ــوار، حي ــاء الح ــل أثن ــة للتدخ ــاط المحوري ــر النق وتظه
بطريقــة تمكــن المنتفــع مــن اســتعادة الســيطرة والثقــة بالنفــس، بينمــا تظُهــر مريــم كيــف يمكــن للشــخص 
ــة. ــل الدقيق ــه والتفاعــل مــع التفاصي المصــاب بالصدمــة الاســتفادة مــن الســرد القصصــي لتوســيع وعي
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يتحــدث الحــوار أيضًــا عــن أهميــة النظــر إلــى القصــة كجــزء مــن ســردية مســتمرة، موضحًــا كيــف يمكــن 
للمنتفــع أن يســتمر فــي كتابــة قصــة حياتــه وتحديــد مصيــره. 

كان آدم يحــاول أن يخبــر يوســف ومريــم أن الصدمــة يجــب أن تصبــح جــزءًا مــن النفــس، احتوائهــا داخــل 
النفــس يســاعد الفــرد علــى الســيطرة عليهــا.

 نشاط 2
 ما هي أهمية استخدام فكرة القصة برايك؟

تذكر

ــورات  ــت ث ــواء أكان ــخ، س ــر التاري ــانية عب ــل الإنس ــة تمث ــي، إن القص ــاء النفس ــي الوع ــة ه القص
صناعيــة، أو تكنولوجيــة، أو حــروب عالميــة، القصــة بقيــت تمثــل الإنســان وتعكــس هويتــه، نحــن 
نتعــرف علــى التاريــخ مــن خــال القصــص، فالقصــة هــي الوعــاء الــذي يمكننــي مــن خلالــه تشــكيل 
تجربتــي النفســية، هــي وعــاء للــروح، وبــدلاً مــن ذلــك، كمعالــج، أبــدأ بتشــكيل هــذه المــادة النفســية 

لتأخــذ شــكلًًا يســاعدها علــى الاســتقرار فــي عالمــه الداخلــي وفــي ذاكرتــه.
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آدم: القصــة هــي الوعــاء الــذي يحتــوي علــى بدايــة وذروة ونهايــة مــا يحــدث، ومــن خــال ســرد البدايــة 
والوســط والنهايــة، أنُشــئ وعــاءً نفســياً لتلــك الــروح التــي انهــارت، ويمكــن أيضًــا أن تكــون لهــذه القصــة 

متابعــة، قصتهــم، قصتنــا لا تنتهــي بالحــدث، قصــة الإنســان لا تنتهــي بالحــدث، فهنالــك المســتقبل...

مريــم: القصــة هــي محــور الزمــن، فهــي تشــمل الماضــي والحاضــر والمســتقبل، فــي أوقــات الأزمــات أو 
حــالات الصدمــة الكبيــرة، يحــدث شــيء مهــم وهــو أن الجهــاز النفســي ينهــار فــي لحظــة الصدمــة، لــذا 
تظهــر الأعــراض مــا بعــد الصدمــة وتظهــر عندمــا يظــل الإنســان عالقــاً فــي زمــن الحــدث ذهنيــاً، كمــا لــو 
كنــت عالقــة فــي اللحظــة التــي حــدث فيهــا الحــدث، أو كأننــي انهــرت فــي حاضــر مــا يحــدث لــي الآن، 

كأننــي أقلــص محــور الزمــن إلــى نقطــة صغيــرة.
ــى قصصهــم  ــى النظــر إل ــاس عل ــي التدخــل يشــجع الن ــادم، هــذا الأســلوب ف ــوم، وغــدًا ق ــاك الي آدم : هن
بشــكل شــامل، مُدركيــن أن الروايــة لــم تنتــه بعــد وأن للحيــاة فصــولًًا قادمــة، يتعلمــون مــن خــال ســرد 
القصــص أن الأزمــة ليســت نهايــة المســار، بــل هــي جــزء مــن ســردية مســتمرة، لديهــا المزيــد لتقدمــه.

وفــي النهايــة، تصبــح القصــة التــي يرويهــا الشــخص بمثابــة وعــاء للتجــارب، ممــا يســمح لــه باحتــواء 
الصدمــة داخــل نفســه دون أن تهيمــن عليــه بالكامــل، مــن خــال إعــادة بنــاء الروايــة بطــرق تعــزز القــوة 
والثقــة والســيطرة، حتــى لــو كانــت بشــكل ضئيــل، نســاعد الفــرد علــى إعــادة تشــكيل تجربتــه النفســية، 

وبهــذا، تصبــح القصــة وســيلة للتعبيــر عــن جوهــر الإنســانية المتواصــل عبــر العصــور.

القصــص تمثــل كنــزًا مــن تجاربنــا البشــرية، تعطينــا القــوة للمضــي قدمًــا، كل حــدث صغيــر، كل ذكــرى 
مــن الثقــة، وكل لحظــة نتمســك فيهــا بالســيطرة تســاهم فــي إعــادة تشــكيل هويتنــا وتعزيــز قدرتنــا علــى 
الاســتمرار، بهــذا الأســلوب، يصبــح الإنســان مؤلفـًـا لقصتــه، مســتفيدًا مــن قــوة الســرد لاســتعادة الســيطرة 

علــى حياتــه وتحديــد مســاره نحــو مســتقبل يتجــاوز الصدمــة والألــم.

تذكر

عــاج الصدمــات يســتلزم أن نســتمع ونفهــم ونعيــد صياغــة الروايــة بإدخــال عناصــر جديــدة، مثــل 
ــرد،  ــع النفســي للف ــي إعــادة تشــكيل الواق ــي تســاعد ف ــرة، الت ــوز الصغي ــة، والرم ــل الدقيق التفاصي
هــذه العمليــة توســع الوعــي، وتعيــد توجيــه النظــر مــن مجــرد نقطــة تقلــص الزمــن، حيــث تتمركــز 

الصدمــة، إلــى منظــور يشــمل الزمــن بأكملــه: الماضــي، الحاضــر، والمســتقبل.
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تأثــر يوســف مــن حــوار مريــم وآدم وقــال : فــي كل خطــوة مــن الطريــق، يجــب أن نتذكــر أن قصتنــا لــم 
تنتــهِ وأن مســتقبلنا لا يــزال ينتظــر أن نكتبــه بأيدينــا.

تذكر

الهــدف الأساســي مــن القصــة هــو التخفيــف مــن حــدة الصدمــة، التــي تقلــص الوعــي إلــى لحظــة 
زمنيــة محــددة حيــث يحــدث الانهيــار، مــن خــال الاســتماع إلــى القصــة وإضافــة رمــوز جديــدة، 
ــك  ــتقبل، وبذل ــيع الوعــي ليشــمل الماضــي والحاضــر والمس ــتكمال الصــورة بتوس ــي اس ــاهم ف أس
ــن  ــرد م ــوم بتوســيع الوعــي النفســي للف ــة، أق ــرة الصدم ــن دائ ــى الخــروج م أســاعد الشــخص عل
ــي نقطــة  ــى محصــورًا ف ــث لا يبق ــرد، بحي ــوم بتوســيع الوعــي النفســي للف ــة، أق خــال هــذه العملي
ضيقــة مثــل ثقــب أســود يبتلــع تفاصيــل الحــدث الصــادم. أوســع نطــاق الرؤيــة، ممــا يمنحــه منظــورًا 

أوســع وأكثــر شــمولًًا.

هــذه إحــدى طــرق العــاج: الاســتماع للقصــة، وتحويلهــا إلــى ســرد يشــمل تفاصيــل ورمــوزًا دقيقــة، 
عندمــا يبــدأ الشــخص فــي التحــدث والــرد والتفكيــر، يبــدأ فــي ملاحظــة تلــك التفاصيــل الصغيــرة 

التــي تســاهم فــي توســيع وعيــه.
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المحطة الثامنة : علاقة الحاضر في الماضي 

لكــي نفهــم ونبنــي القصــة بشــكل صحيــح، يجــب أن نــدرك مــدى ترابطهــا، الصدمــة التــي نعيشــها فــي 
الحاضــر لا تقتصــر علــى معانيهــا الآنيــة فقــط، بــل لابــد مــن فهمهــا كجــزء متصــل بماضــي الشــخص، 
ليــس مــن المفتــرض أن نغــوص فــي تفاصيــل الماضــي بمــا يجعلنــا نغفــل عــن الحــدث الراهــن الجــاري، 

ولكــن انتبهــوا جيــدًا، فعنــد تطبيــق مــا نشــرحه لكــم، يبــدأ الأشــخاص بخــوض تجربتيــن: 

الأولــى هــي توســيع العدســة الذاتيــة وتوســيع الوعــي بمــا يحــدث أو بمــا حــدث، أي تجــاوز تلــك النقطــة 
ــا يتجــاوز اللحظــة  ــا مهمً الضيقــة التــي اختــزل فيهــا الحــدث وعيهــم ويتذكــرون أن هنــاك محــورًا زمنيً
الحاليــة؛ فيفكــروا فيمــا حــدث ويــرون أن الكثيــر مــن النــاس تجــاوزوا مثــل هــذه الأحــداث، ثــم يركــزون 
ــذا  ــن خــال توســيع ه ــن الأحــداث، وم ــط بي ــون قصــة ترب ــل داخــل الحــدث نفســه، ويبن ــى التفاصي عل

المحــور الزمنــي، نســاهم فــي توســيع وعيهــم وتحريرهــم مــن حــدود اللحظــة الصادمــة.
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التجربــة الثانيــة التــي يمــر بهــا الانســان، هــي فهــم أن الماضــي لا يــزال يتــرك تأثيــره، حتــى عندمــا نحاول 
ألا نغــوص فــي تفاصيلــه، لكــن الأمــر الــذي يغُفــل عنــه الكثيريــن هــو أن تأثيــرات الماضــي تظــل معلقــة 
فــي هــذا الثقــب الأســود للوعــي، فالإنســان لا يعتمــد فــي ردود أفعالــه علــى اللحظــة الحاضــرة فحســب، 
بــل تتشــكل تلــك الــردود أيضًــا مــن تجــارب الماضــي والحــدث الجــاري معــاً، الأشــخاص يســتجيبون لــكل 
مــا يحــدث حولهــم، وليــس فقــط للأحــداث الكبيــرة، بــل ولتلــك التــي ترتبــط بهــم شــخصياً، فمثــاً: النكبــة، 
تبقــى حاضــرة فــي قلــوب النــاس حتــى فــي زمــن الحاضــر، حيــث يتداخــل الماضــي والحاضــر بشــكل 
دائــم فــي عالمنــا الداخلــي حتــى لــو لــم نكــن مدركيــن لذلــك، فالصدمــة هــي نقطــة التقــاء الأزمنــة الثلاثــة 

ســوياً: الماضــي، والحاضــر، والمســتقبل، متشــابكة معًــا فــي تجربــة الفــرد.

مــن الضــروري الاعتــراف بــأن ردود الفعــل البشــرية تجــاه الأحــداث الصادمــة لا تقتصــر علــى الحاضــر 
الفــوري، اســتجاباتنا معقــدة، منســوجة مــن خيــوط تجاربنــا الماضيــة، وظروفنــا الراهنــة، وعــدم اليقيــن 
المســتقبلي. ظاهــرة "الثقــب الأســود" للصدمــة ليســت مجــرد امتصــاص لألــم الحاضــر، بــل هــي أيضًــا 

انعــكاس لروايتنــا التاريخيــة، التــي تشــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن كيفيــة اســتجابتنا للأحــداث.

عندمــا نــروي قصصنــا، ونضمــن فيهــا رمــوز القــوة الصغيــرة، نعيــد خلــق ســردية للبقــاء والأمــل. مــن 
خــال التعبيــر عــن تجاربنــا والاعتــراف بالماضــي والحاضــر والمســتقبل المحتمــل داخــل قصصنــا، نبنــي 
وعــاءً نفســياً يمكــن أن يحتــوي ذواتنــا المفتتــة، نحــن لا نــروي فقــط حكايــة النجــاة؛ بــل نشــارك بنشــاط 

فــي تشــكيلها.

لــذا، عندمــا تهــدد أصــداء الصدمــة بتضييــق وجودنــا إلــى نقطــة زمنيــة واحــدة، يصبــح ســرد القصــص 
أمــرًا حيويًــا لتوســيع الادراك لمــا حــدث، مــن خــال إدخــال عناصــر ورمــوز مغايــرة لعوامــل الانهيــار 
المســجلة، وذلــك يســمح لنــا بتوســيع نظرتنــا لحياتنــا، وتفكيــك تلــك النقطــة الضيقــة التــي تســيطر عليهــا 

الصدمــة.

تذكر

ــأن  ــه، ف ــي حيات ــي باق ــة ف ــر الصدم ــار المحتمــل ومــن تأثي ــاذ الشــخص مــن الانهي الهــدف هــو إنق
ــة  ــي لحظ ــر، ف ــي الحاض ــر ف ــز ينحص ــص، والتركي ــن تقل ــي أن الزم ــا تعن ــي لحظته ــة ف الصدم
الانهيــار ممــا يجعلــه متعلــق بهــا، نحــن نحــاول إبعــاد الشــخص عــن هــذه النقطــة، وهــن هــذا الثقــب 
الأســود، ونوســع وعيــه لمــا حــدث، فهــذا التوســيع يســاعد المنتفــع فــي عمليــة الشــفاء، فــا يظــل 

ــا. ــة والمضــي قدمً ــة الضيق ــك النقطــة الزمني ــا فــي تل عالقً
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آدم: ينهــض الإنســان مــن الضربــات منــذ اليــوم الأول، انظــر إلــى نفســك يــا يوســف، لأن الحيــاة دائمًــا 
تتقــدم ولا تتوقــف أبــدًا عنــد لحظــة زمنيــة معينــة كمــا يحــدث فــي الصدمــة، تســتمر الحيــاة ونتجــاوز 

تلــك النقطــة بالتحــرك، حتــى ولــو قليــاً، نتقــدم إلــى نقطــة أخــرى ونبــدأ بأمــور جديــدة. 

ــات  ــن التحدي ــد م ــى العدي ــا عل ــاً، تغلبن ــا طوي ــعب تاريخً ــذا الش ــف: إن له ــال ليوس ــس آدم وق فتحم
وسنســتمر فــي التغلــب علــى المزيــد، يجــب أن نــدرك أن ردود فعــل النــاس تجــاه الأحــداث تنبــع مــن 
شــخصياتهم المتأثــرة بتجاربهــم، لكــن هنــاك دائمًــا مــن يســتجيب بشــكل أفضــل ويحقــق نتائــج إيجابيــة 

بفضــل تلــك التجــارب.

ــاح،  ــا هــو مت ــكل م ــر، ســتجدونهم يتمســكون ب ــز شــخصياتهم بالخي ــن تتمي ــا، م ــاك أيضً ــم: وهن مري
ــن أن يســاعدهم.  ــأي شــيء يمك ــام ب ــون القي ــن ونشــطين، يحاول ــون فعالي ويظل

آدم: هــؤلاء يــا مريــم، مثــل يوســف، تتغلــب غريــزة الحيــاة لديهــم، ونحــن كمعالجيــن وكأننــا نرمــي 
لهــم حبــالًًا للنجــاة، وهــم يمســكون بهــا، وهــذا ممتــاز لأن الكثيــر مــن النــاس يتمســكون بهــذه الحبــال 
ويبــدؤون فــي رؤيــة الصــورة الكاملــة للأشــياء التــي نقدمهــا، وفــي هــذه الحالة، ليســت عوامــل الانهيار 

هــي التــي تســيطر، هنــاك مــن يتغلبــون علــى تلــك العوامــل.

ــاك أشــخاصًا، بفضــل شــخصياتهم المتأثــرة  ــى النقطــة التــي تظُهــر أن هن ــا إل نشــاط 3 : وصلن
ــال التــي نمدهــا إليهــم.  بالتجــارب، يمســكون بالحب

والآن يطرح السؤال: ماذا نفعل مع أولئك الذين لا يستطيعون التمسك بهذه الحبال؟ 
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ــرة أخــرى،  ــرون م ــرون ويقومــون، ويتعث ــم يتعث ــذا النحــو، فه ــى ه ــاً عل ــال ليســوا دائم يمســكون بالحب
ــا. ــال لهــم ليتمســكوا به ــاء الحب ــي إلق ــن نســتمر ف ونحــن كمعالجي

مــن المهــم فــي اللحظــات التــي نلتقــي فيهــا بأشــخاص يعانــون مــن الانهيــار التــام أن نكــون نحــن الرمــز 
ــا، نصبــح فــي بعــض الأحيــان الرمــز  ــا وتدخلن فــي تلــك الحــالات، نحــن المعالجــون مــن خــال حوارن
الــذي يحتاجــه الشــخص، عندمــا يصعــب علينــا إيجــاد رمــز فــي قلــب الأحــداث التــي حدثــت أو فــي قصــة 
الشــخص، نصبــح نحــن الرمــز أنفســنا، وعندمــا نقــف بثبــات فــي وجــه انهيارهــم، نصبــح بذلــك رمــزًا 
ــدون  ــى وجــه الأرض ب ــع بالقــوة، لا يوجــد إنســان عل ــدرك أن الإنســان، كإنســان، يتمت لهــم. يجــب أن نُ

قــوة، وكمعالجيــن، نحــن صــدى لهــذه القــوة، نحــن كأشــخاص، بشــخصياتنا وأفعالنــا.

نحــن كمعالجيــن نكــون صــدى لهــؤلاء الأشــخاص، ونؤكــد لهــم أن ردود أفعالهــم طبيعيــة، ولســنا عاجزيــن 
ــى  ــم عل ــى ردود أفعاله ــتمع إل ــن نس ــا نح ــار، وبينم ــه الانهي ــي وج ــن ف ــف صامدي ــل نق ــلم، ب ولا نستس

انهيارهــم، نعمــل علــى تشــكيل رمــز للخيــر الموجــود فــي الدنيــا، ليثقــوا بنــا وبقدرتهــم علــى التحمــل.

ــا، ردود الفعــل هــذه  ــى اســتكمال الصــورة كمــا ذكرن ــدرة عل ــوة والق ــك الق نحــن أيضًــا نكــون رمــزًا لتل
تســاعد، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تعتبــر ردود فعــل طبيعيــة وإنســانية، الكثيــر مــن النــاس يظهــرون ردود 
ــاس  ــى الن ــراً مــا يســيطر أيضًــا عل ــم، وكثي الفعــل هــذه كجــزء مــن تجاوبهــم الطبيعــي تجــاه حــدث مؤل
ــذه  ــار، وه ــب والع ــعور بالذن ــل الش ــار، ب ــل الانهي ــط عوام ــس فق ــداث لي ــذه الأح ــن ه ــون م ــن ينج الذي

ــة العــاج. المشــاعر هــي جــزء مــن تلــك العوامــل التــي يجــب التعامــل معهــا فــي عملي
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المحطة التاسعة : الشعور بالعار والذنب – بيت يوسف المهدم 

ســار آدم ويوســف فــي القريــة حتــى وصــا الــى بيــت يوســف ، وفــي لحظــة بــدأ يوســف الــكلام وبــدا عليــه 
انــه علــى حافــة الانهيــار بالبــكاء وهــو ينظــر إلــى بيتــه الــذي تهــدم. 

لــم  لأنهــم  بالعــار  يشــعرون  الأهالــي  مــن  كبيــر  جــزء 
يســتطيعوا فعــل شــيء أمــام عجزهــم الواضــح، وكأنهــم 
ــم المســاعدة  ــم أو تقدي ــاذ أحبائه ــى إنق ــدرة عل ــون الق لا يملك
للأشــخاص المحيطيــن بهــم وعائلاتهــم، أنــا لــم اســتطع إنقــاذ 

ابنتــي مــن قصــف المســتوصف.
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هــذا الشــعور بالذنــب والعــار يرتبــط ارتباطـًـا وثيقـًـا بالعوامــل التــي ذكرناهــا ســابقاً، خصوصًــا لــدى الذيــن 
نجــوا مــن القصــف، حتــى أولئــك الذيــن لــم يكونــوا تحــت القصــف، قــد يشــعروا بالذنــب والعــار، وكذلــك 

الأشــخاص فــي مناطــق مختلفــة فــي العالــم قــد يشــعرون بهــذه المشــاعر.

الشــعور بالذنــب طبيعــي، لأننــا بشــر وهكــذا هــي طبيعــة الإنســان، لــذا فــإن التعميــم بــأن الأحــداث غيــر 
الطبيعيــة مثــل الصدمــات لا تنفــي الحقيقــة الإنســانية، بــل تظُهــر أن الشــخص قــام بأفضــل مــا يمكــن فــي 
تلــك اللحظــة، إذا خــاف الإنســان ولــم يتمكــن مــن إنقــاذ آخــر وتوقــف جانبًــا خــال القصــف، فهــذا يعنــي 
أن نظامــه النفســي أخبــره أن أفضــل شــيء يمكــن فعلــه فــي تلــك اللحظــة هــو الاعتنــاء بنفســه، وهــذا ليــس 
عجــزًا، فقــد كان نظامــه النفســي يحــذره ولهــذا شــعر بالخــوف واختبــأ؛ وهــذا رد فعــل طبيعــي يــدل علــى 
أن نظامــه النفســي يعمــل بشــكل ســليم، فــي هــذه الحالــة مــن الطبيعــي أن يتجمــد الإنســان فــي مكانــه ولا 

يتحــرك، لأنــه هــذه هــي الاســتجابة الطبيعيــة.

ــه  ــوا من ــف ونج ــت القص ــوا تح ــن كان ــخاص الذي ــوا أن الأش تخيل
يشــعرون أيضًــا بالذنــب والعــار، ويحُاســبون أنفســهم، يتســاءلون 
لمــاذا لــم يحمــوا أطفالهــم، لمــاذا لــم يأخذوهــم، لمــاذا لــم يذهبــوا مــن 
هنــاك، لمــاذا لــم ينقلوهــم إلــى مــكان آمــن، هــذه المشــاعر تدفعهــم 
ــدؤون  ــك؟ يب ــوا ذل ــم يفعل ــاذا ل ــك؟ لم ــل ذل ــم أفع ــاذا ل للتســاؤل: لم
بحســابات داخليــة، يســألون أنفســهم لمــاذا يشــعرون بهــذه الطريقــة، 

لمــاذا يشــعرون بالذنــب والعــار؟ 

الــذي  بالوعــد  مرتبطــة  المشــاعر  هــذه 
تحدثنــا عنــه ســابقاً، الوعــد الــذي خُلقنــا 
معــه كبشــر بــأن نكــون محمييــن وأن نقــوم 

ــا. ــن حولن ــة م بحماي

275



9 قرية بير نسيم | المحطة 9

أكمــل آدم توضيحــه ليوســف ومريــم .. نســاعد الأشــخاص علــى فهــم أن ردود أفعالهــم مرتبطــة بالطبيعــة 
الإنســانية وأســلوب تفاعلــه الطبيعــي مــع الأحــداث والصدمــات. 

اســتكمل آدم حديثــه قائــاً: فــي تلــك اللحظــة، أبــدأ بتقديــم العــون وأصبــح رمــزًا لهــم، للإشــارة إلــى أن 
ــا  ــن فيه ــاء عالقي ــك النقطــة وعــدم البق ــى تجــاوز تل ــك أســاعدهم عل ــانية، وبذل ــة وإنس مشــاعرهم طبيعي
إلــى الأبــد، وأبيــن لهــم بمــا أنهــم هنــا اليــوم يتحدثــون معــي فهــذا ليــس عجــزًا، بــل بدايــة للانطــاق نحــو 
المســتقبل والتفكيــر فــي الغــد وفــي اليــوم الــذي يليــه، وفــي النقطــة التــي هــم فيهــا بعــد الحــدث، أوجههــم 
للتفكيــر فــي الــدور الــذي يمكنهــم القيــام بــه مــن هنــا، وأدخــل رمــوزًا جديــدة مــن تلــك اللحظــة بعــد انتهــاء 

الحــدث، ممــا يســاعدهم علــى المضــي قدمًــا.

مــن المهــم البحــث عــن كيفيــة متابعــة ســرد القصــة التــي رواهــا لنــا المنتفــع والتجربــة التــي مــرّ بهــا، لأن 
الأشــخاص الذيــن يقفــون فــي تلــك النقطــة الســوداء أي "الثقــب الأســود"، ســواء كانــوا المتأثريــن بالحــدث 
نفســه أم لا، يمكــن أن يعلقــوا فــي هــذه النقطــة الســوداء. وكذلــك نحــن كمعالجيــن، حتــى الأشــخاص الذيــن 
لــم يتعرضــوا مباشــرة للقصــف قــد يســيطر عليهــم شــعور بالذنــب والعــار، ممــا قــد يســاهم فــي انهيارهــم.

ــا أن  ــر، وهــذا هــو رد الفعــل الطبيعــي للإنســان، كم ــا للبحــث عــن التغيي ــل دائمً الطبيعــة الإنســانية تمي
القلــق والشــعور بالذنــب والعــار هــو جــزء مــن الطبيعــة البشــرية، هكــذا يتصــرف الإنســان فــي حــالات 
القلــق، حيــث تتعلــق النفــس بالحــدث ولا تتحــرك بعيــدًا عنــه، ولدينــا ميــول للتعلــق بتلــك النقطــة الســوداء 
للحــدث، حيــث يعمــل اللاوعــي كأنــه يرغــب فــي أن يعــود بالزمــن للــوراء ليجعــل الحــدث غيــر موجــود، 

أو ليهــرب منــه.

ــا  ــا بم ــا قبلن ــك أنن ــي ذل ــا، يعن ــإذا ابتعدن ــا، ف ــاد عنه ــي الابتع ــا لا نرغــب ف نحــن نلتصــق بالأحــداث لأنن
حــدث، والرفــض هــو مــا يجعلنــا نبقــى فــي تلــك النقطــة الســوداء، النقطــة الواقعــة فــي قلــب الصدمــة، 
لكــن عندمــا نقبــل الواقــع، نتحــرك إلــى الأمــام، ونتيجــة لذلــك، يمكننــا البــدء فــي بنــاء المســتقبل ومواصلــة 

الحيــاة.

تذكر

ــرد،  ــكل ف ــرد الإنســاني عــام جــدًا وشــامل ل ــون بهــذا الشــكل؛ فال ــع يتصرف بطبيعــة الحــال، الجمي
ــاعدتهم  ــدأ بمس ــا، أب ــن هن ــت، م ــك الوق ــي ذل ــن ف ــا يمك ــل م ــت بأفض ــس قام ــى أن النف ــير إل ويش
للخــروج مــن نقطــة الانهيــار، أولًًا بالتأكيــد إلــى أن ردود أفعالهــم طبيعيــة، ولا أظهــر ضعفـًـا لأكــون 

ــا مــن النقطــة التــي يجــدون أنفســهم فيهــا. قــدوة لهــم، بذلــك يبــدؤون بالتحــرك تدريجيً
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أضــاف آدم وهــو يقــف أمــام منــزل يوســف المهــدم: يجــب أن نعــود كمــا لــو أننــا رمــزًا للخيــر فــي هــذا 
العالــم، علــى الرغــم مــن كل الشــر الــذي حــدث مــن حولنــا، يجــب أن تدركــوا أن هــذه الأشــياء هــي التــي 
تســاهم بشــكل كبيــر فــي عمليــة الشــفاء، عندمــا نبــذل هــذه الجهــود، نحــن نشــفي أنفســنا و نســاعد أيضًــا 

فــي شــفاء أبنــاء شــعبنا.

أمــام أنقــاض بيــت يوســف، فــي تلــك اللحظــة، كان يوســف 
يعيــد ترتيــب أفــكاره بصمــت، ثــم انســابت كلماتــه الهادئــة 
ــوا  ــوا وتثق ــم أن تؤمن ــات: عليك ــال بثب ــم وق ــى آدم ومري إل
بالمنتفــع، تحدثــوا مــع النــاس بقلــب مفتــوح، وبشــكل حقيقــي 
كمــا تحدثتــم معــي، يمكــن أن يبنــي هــذا جســورًا لنعبــر هــذه 

الازمــة. 

ــأت  ــد أوم ــان، وق ــت تســتمع بإمع ــي كان ــم الت ــت مري أضاف
ــي  ــل ف ــا تحم ــا لم ــه انعكاسً ــي كلمات ــرى ف ــي ت ــم، وه بتفه
قلبهــا: نحــن نحمــل الخيــر أمــام الشــر الــذي حــدث، لنُظهــر 
للعالــم ولأهــل القريــة أن الخيــر مــا زال يســكن بيننــا، وأن هنــاك أمــورًا لــم تنهــار، وأن مســتقبلاً أفضــل 

مــن الممكــن بنــاؤه. 

ــذه  ــى ه ــز عل ــن يرتك ــا كمعالجي ــب: عملن ــف للحظــة ليعُق ــكاره ومشــاعره، توق ــع أف ــذي كان يجم آدم، ال
ــن  ــن ع ــا باحثي ــون إلين ــن يأت ــون م ــي عي ــر ف ــرى الخي ــن ن ــة، ونح ــان والثق ــن الإيم ــة م ــدة الصلب القاع

ــوة لنواصــل.  ــم الق ــتمد منه ــاج، ونس الع

ــا كيــف أن الإنســان  يوســف، متأمــاً فــي تلــك الحقيقــة، وقــد شــعر بالاعتــزاز برفقتهمــا: لقــد شــهدنا معً
يمكــن أن ينضــج ويكبــر مــن خــال الألــم والمعانــاة، كيــف أن الأزمــات تصقــل الإرادة وتشــد العزيمــة. 

وهكــذا، وبينمــا كانــت القريــة تواصــل تعافيهــا، كانــت تلــك القلــوب الثلاثــة تتشــارك فــي رؤيــة مشــتركة: 
رؤيــة عالــم حيــث الخيــر ينتصــر علــى الشــر، وحيــث الإنســانية ترتقــي بفضــل الصحــة النفســية 
والروحيــة، والأهــم مــن ذلــك، ومــع هــذا الإيمــان العميــق والرؤيــة الواضحــة، أغلقــوا فصــاً كامــاً فــي 
كتــاب الحيــاة، وباشــروا بكتابــة الفصــل التالــي بأقلامهــم المبللــة بأحبــار الخيــر والمثابــرة، مؤمنيــن بــأن 
كل يــوم جديــد هــو فرصــة لزراعــة بــذور الخيــر فــي تربــة هــذه القريــة لتتعافــى تربتهــا ويتعافــوا أهلهــا. 
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الفصل 8
نحو علم نفس سياقي وعلائقي في ظل 

ظروف عدم الاستقرار المستمر

التأسيس النظري والتأملات الأكاديمية

مقدمة: من السرد السريري إلى التفكّر النظري 

عرضــت الفصــول الســابقة مواقــف ســريرية جــرت فــي خمــس قــرى مجازيــة، واستكُشــف مــن خــال 
ــة  ــال، والهشاشــة المؤسســية، والصدم ــكّلها الاحت ــي ســياقات يشُ ــلُ النفســي ف الســرديات الســابقة: العم
الجمعيــة، والعنــف البنيــوي المتجــذّر فــي شــروط الاســتعمار الاســتيطاني. وإذا كان البنــاء الســردي قــد 
أتــاح الانغمــاس فــي التجربــة الحيّــة، فــإن المُراجعــة الذاتيــة تغــدو ضــرورةً لا منــاص منهــا. فالقصــص 
الســريرية تحمــل دلالاتٍ نظريــة، وتدعونــا إلــى التأمــل الدقيــق فــي الانعكاســات المفاهيميــة الناشــئة عــن 

هــذا العمــل وفــي كيفيــة اتصــال هــذه المُراجعــات بالدراســات النفســية الأوســع.

ــي تتســم بعــدم  ــي تتكــرر فــي المواقــف الســريرية الت ــادئ المنظِّمــة الت ــةً مــن المب ــدّم هــذا العمــل جمل يقُ
الاســتقرار المســتمر، وقــد نشــأت هــذه المبــادئ مــن خــال الانخــراط المتواصــل فــي الممارســة المهنيــة 
والحــوار والإشــراف والتفكّــر، وهــي تشُــكّل معــاً إطــاراً ناميــاً متجــذّراً فــي واقــع الممارســة الســريرية 
ومتشــكّلاً عبــر اللقــاء المســتمر مــع مجتمعــات تعيــش تحــت وطــأة العنــف البنيــوي والهيمنــة التاريخيــة 

.)Martín-Baró, 1994(

تقــدّم كلٌّ مــن علــم النفــس التطــوري وأبحــاث الصدمــة والنظريــة العلائقيــة ونظريــة التعلــق وعلــم النفــس 
ــاة  ــول المعان ــة ح ــي رؤىً جوهري ــي النفس ــر التحليل ــات والتفكي ــي الأزم ــل ف ــاذج التدخ ــي ونم المجتمع
 Bowlby, 1969; Bronfenbrenner, 1979; Herman, 1992; Kelly,(  الإنســانية والتعافــي
2006(. غيــر أنــه حيــن تجــري الممارســة النفســية فــي بيئــات يســودها التهديــد المســتمر، تســتوجب بعض 
ــادة نظــر )Eagle & Kaminer, 2013; Kirmayer et al., 2011(، إذ  ــية إع الافتراضــات الأساس
ــين، ويتقاســم الأخصائــي والمُنتفــع الواقــعَ ذاتــه،  تغــدو الســامة والاســتقرار فــي مثــل هــذه الســياقات هشَّ
ــاً داخــل هــذا الواقــع  فقــد يحمــل الحيــاد معنــىً مختلفــا؛ً لا البعُــد والانفصــال، بــل البقــاء حاضــراً ومتأمِّ

المشــترك، وهكــذا يغــدو التواجــد معــاً أمــام هــذا الواقــع جــزءاً مــن التدخــل العلاجــي ذاتــه.
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تضــع الأفــكار التاليــة الموقــف الســريري الــذي تطــوّر عبــر هــذا الكتــاب فــي حــوارٍ مــع الفكــر النفســي 
الأوســع، إذ تستكشــف الصــات بيــن الممارســة المُعاشــة والمحادثــات النظريــة القائمــة.

ل الصدمة في سياقات العنف البنيوي والمطوَّ

توسّــع الفكــر المعاصــر فــي الصدمــة توسّــعاً ملحوظــاً علــى مــدار العقــود الماضيــة، لا يشــمل اضطــراب 
مــا بعــد الصدمــة فحســب، بــل الصدمــة المركبــة، والصدمــة التطوريــة، والصدمــة الجمعيــة، والإجهــاد 
 Herman, 1992; Straker, 1987; Eagle & Kaminer, 2013; van( ــك ــتمر كذل ــادم المس الص
der Kolk, 2014(. غيــر أن كثيــراً مــن نمــاذج التدخــل الســريري الســائدة نشــأت فــي بيئــات سياســية 
واجتماعيــة افترضــت انتهــاء الحــدث الصــادم وإمكانيــة اســتعادة الاســتقرار البنيــوي النســبي، ويعكــس 
ــى  ــر وتبق ــي الخط ــدث ويمض ــع الح ــي: يق ــق الزمن ــذا المنط ــة ه ــد الصدم ــا بع ــراب م ــف اضط تصني
التداعيــات النفســية )American Psychiatric Association, 2013(، وفــي ظــل هــذه الأطُــر كثيــراً 

مــا يتمحــور العمــل العلاجــي حــول الاســتيعاب والحــداد وإعــادة التــوازن الداخلــي تدريجيــاً.

ــةً  ــا يغــدو التعــرض للصدمــة حال ــراً م ــة فكثي ــي ســياقات القمــع والحــرب وعــدم المســاواة البنيوي ــا ف أم
مســتمرة فــي الحيــاة، إذ يصبــح التهديــد الدائــم جــزءاً مــن الواقــع اليومــي للأفــراد والمجتمعــات مؤثِّــراً فــي 
 Straker,( علاقاتهــم ورويتنهــم اليومــي، ويقُــرّ الأدب المتعلــق بالإجهــاد الصــادم المســتمر بهــذا النمــط
Silove, 1999; Eagle & Kaminer, 2013 ;1987(، فحيــن يظــل الخطــر قائمــاً قــد تعكــس ردود 

الفعــل كاليقظــة المفرطــة والقلــق والتبلّــد الانفعالــي جهــوداً للعيــش والبقــاء فــي ظــل هــذه الظــروف.

تعكــس القصــص الســريرية المقدَّمــة عبــر هــذا الكتــاب هــذا الســياق؛ فالأطفــال والآبــاء والأخصائيــون 
ــروف  ــذه الظ ــل ه ــي مث ــي، وف ــم المؤسس ــة الدع ــة وهشاش ــا اللايقيني ــى عليه ــات تطغ ــي بيئ ــون ف يعيش
تتمحــور المهمــة العلاجيــة حــول دعــم القــدرة علــى الحفــاظ علــى التماســك والثقــة العلائقيــة وإحســاسٍ 

ــلٍ للعيــش فــي ظــل اســتمرار عــدم الاســتقرار. ــى قاب بالمعن

ــراف  ــخيص دون الاعت ــر التش ــق أط ــن تطُبَّ ــريري؛ فحي ــا الس ــى تفكيرن ــاتها عل ــق انعكاس ــذه الحقائ وله
ــات، فالأعــراض  ــة بوصفهــا اضطراب ــراءة الاســتجابات التكيفي ــاء ق ــد تسُ ــد ق بالتعــرض المســتمر للتهدي
قــد تفضــي إلــى الإفــراط فــي التشــخيص أو حتــى الخطــأ فيــه، لا ســيما أن الأفــراد قــد يظُهــرون ردود 

الفصل 8: نحو علم نفس سياقي وعلائقي في ظل ظروف عدم الاستقرار المستمر

281



فعــل تختلــف عمــا تفترضــه التصنيفــات الغربيــة الأصليــة، حيــث تعُــدّ "المرونــة" هــي النتيجــةَ المتوقعــة. 
 Summerfield,( فالثقافــة واللغــة والســياق تشُــكّل طريقــة ظهــور المعانــاة وتعبيــر الأعراض عــن نفســها
Bracken et al., 2012 ;2001(، وكذلــك تحتــاج الاضطرابــات التطوريــة إلــى أن تفُهــم ضمــن أنظمــة 
 ،)Bronfenbrenner, 1979; Cicchetti & Lynch, 1993( بيئيــة يشُــكّلها العنــف وعــدم اليقيــن
فغيــاب القــدرة علــى اللعــب عنــد الأطفــال المتضرريــن قــد يخُطــأ فــي تأويلــه بوصفــه اضطرابــاً تطوريــاً، 
ــق  ــد يعكســان ضي ــن ق ــدى البالغي ــتجابة المفرطــة ل ــع الاس ــتقبل م ــر بالمس ــى التفكي ــدرة عل ــف الق وضع
الفضــاء النفســي تحــت الضغــط والإجهــاد، وفــي مثــل هــذه الحــالات نخاطــر بتحويــل النــاس إلــى مرضــى 

أو نفقــد رؤيتنــا حــول الطــرق المختلفــة فــي التعبيــر عــن المعانــاة.

ولــذا يغــدو الانتبــاه لهــذه المســائل فــي الأبحــاث المســتقبلية وفــي تطبيــق التقييــم والتدخــل النفســي أمــراً 
ــياق  ــية للس ــتلزم الحساس ــا يس ــر أن تطبيقه ــة، غي ــى ذات قيم ــة تبق ــة القائم ــات الصدم ــاً. فنظري جوهري

ــة. ــخ واللغ ــة والتاري والثقاف

الممارسة المهنية العلائقية في سياقات عدم الاستقرار المشترك

يوجــد اعتــراف واســع فــي الأدب النفســي بــأن التطــور النفســي علائقــي فــي جوهــره، فنظريــة التعلــق 
 Winnicott,( والتحليــل النفســي العلائقــي )Kohut, 1971( وعلــم النفــس الذاتــي )Bowlby, 1969(
البين-ذاتيــة )Benjamin, 2004; Ogden, 1994(  والمناهــج  Bion, 1962 ;1960( والنظريــة 
العلائقيــة الثقافيــة )Jordan, 2017( تؤكــد جميعهــا أن البشــر ينمــون ويتطــورون )إن أســعدهم الحــظ( 
ضمــن علاقــات تتســم بالحمايــة والتوافــق والاحتــواء، وأن القــدرة علــى تنظيــم الانفعــالات والحفــاظ علــى 

المعنــى وتحمّــل الإحبــاط تنشــأ فــي حضــور "آخَــر" يمكــن الاعتمــاد عليــه ضمــن الحقــل العلائقــي.

وأن كثيــراً مــن هــذا الأدب نشــأ فــي ســياقات افترضــت اســتقراراً نســبياً للنظــام الاجتماعــي المحيــط، فــي 
حيــن يتقاســم المعالــج والمريــض فــي ظــروف الاحتــال والأزمــات المطوّلــة الســياقَ غيــر المســتقر ذاتــه، 
فالعيــادة بوصفهــا لقــاءً علائقيــاً جــزءٌ مــن الواقــع الاجتماعــي والسياســي الأشــمل، وقــد تنهــار المؤسســات 
ــج  ــاة المعال ــات، ويكــون الحــزن الجمعــي متواصــاً، وتتشــكّل حي ــات الحــرب وتصاعــد الأزم ــي أوق ف

.)Kirmayer et al., 2011( ذاتهــا بالســياق الأمنــي ذاتــه الــذي يؤثــر فــي مــن يلتمســون المســاعدة
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يشُــير الموقــف الســريري الناشــئ مــن هــذا الكتــاب إلــى مــا يمكــن فهمــه بوصفــه الحضــور العلائقــي 
ــاً للحــدود المهنيــة والحيــاد بحكمــة،  داخــل الواقــع المشــترك؛ فعلــى الأخصائــي النفســي أن يبقــى واعي
ــي  ــي كلا المشــاركَين )ف ــر ف ــه المؤث ــع ذات ــكّله الواق ــي فضــاء يشُ ــاج يجــري ف ــر أن إدراك أن الع غي
العــاج( هــو جــزء مــن التدخــل ذاتــه. فحيــن تنهــار الأنظمــة الخارجيــة تحــت وطــأة الأزمــة وتغــدو غيــر 
موثوقــة، قــد يجُسّــد ثبــات المعالــج وتوفـّـره وقدرتــه علــى التفكيــر والمراجعــة الذاتيــة تحــت الضغــط قــوةً 
مضــادة لســياق عاجــز عــن التفكيــر، فتغــدو الغرفــة العلاجيــة أو اللقــاء ذاتــه فضــاءً يفكّــر ويقــاوم انهيــار 

الواقــع الخارجــي، وقــد يوُفــر ذلــك شــكلاً مــن أشــكال الاســتقرار النفســي.

 )Bion, 1962( والاحتــواء )Winnicott, 1960( يرتبــط هــذا الفهــم بمفاهيــم كالبيئــة الحاضنــة
ونظريــة تحليــل العامــل الثالــث )Ogden, 1994(، غيــر أنــه لا يقتصــر علــى اللغــة التحليليــة النفســية 
فقــط، إذ يتســق أيضــاً مــع الرعايــة المُراعيــة للصدمــة )SAMHSA, 2014(  والمنظــور البيئــي لعلــم 
 Kleinman, 1988; Sue( ًوالممارســة المهنيــة المســتجيبة ثقافيــا )Kelly, 2006( النفــس المجتمعــي
et al., 2009(، ويســتطيع الأخصائيــون مــن المــدارس المعرفيــة أو النظاميــة أو التطوريــة أو الســردية 
 Norcross &( أو التكامليــة اعتمــاد موقــف ســياقي وعلائقــي دون التقيــد بمدرســة نظريــة بعينهــا

.)Goldfried, 2005

وفــي الســياقات غيــر المســتقرة والمثقلــة بالأزمــات، يمكــن للأصالــة والاعتــراف بالظــروف المشــتركة 
أن يعُــزّزا العلاقــة التــي هــي فــي جوهرهــا الأســاس الــذي ينمــو فيــه البشــر ويتطــورون، فتجاهــل الواقــع 
المحيــط قــد يشُــعر الآخــر بعــدم التصديــق. وفــي هــذه الســياقات قــد يفُهــم الحيــاد بوصفــه موقفــاً منضبطــاً 
إزاء تأثيــر الواقــع الخارجــي علــى الأخصائــي وعلــى الحقــل العلائقــي المشــترك، فقــد يشــمل "الثالــث" 
ــة  ــج رمــزاً للجهــد لمحاول ــه، ويغــدو المعال ــعَ السياســي والاســتعماري ذات فــي الفضــاء الســريري الواق

البقــاء حاضــراً ومتفكّــراً ومتجــذّراً أخلاقيــاً بينمــا يجلــس مــع منتفعــه داخــل هــذا الواقــع الهــش.

التشخيص في السياق: حدود اليقين المُفترَض وقيمة احتمال عدم المعرفة

توُفــر أنظمــة التشــخيص كالـــ DSM والـــ ICD معاييــر منظَّمــة لتحديــد أنمــاط الضيــق النفســي 
)American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 2019(، إذ 
تقُــدّم لغــةً مهنيــة مشــتركة وتيُسّــر الوصــول إلــى الخدمــات. غيــر أن هــذه الأنظمــة نشــأت فــي معظمهــا 
ــة تفتــرض الاســتمرارية المؤسســية والاســتقرار  ــة وثقافي ــات اجتماعي ــع وبيئ فــي دول ذات دخــل مرتف
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الاجتماعــي النســبي، وحيــن تطُبَّــق فــي ســياقات متأثــرة بالاحتــال والعنــف البنيــوي والصدمــة الجمعيــة 
يســتلزم التشــخيص مراجعــةً دقيقــةً.

وتوُضــح تجربــة بيــت بصيــرة )الفصــل الســادس( هــذا التعقيــد؛ فعمــل عمــر مــع أحمــد وخالــد وعيســى 
يكشــف خطــر افتــراض أننــا نعــرف مســبقاً معنــى الأعــراض حيــن تعُــزل عــن اللغــة والتاريــخ والســياق. 
وقــد حــذّرت الأنثروبولوجيــا الطبيــة والطــب النفســي الثقافــي منــذ أمــد بعيــد مــن انتــزاع المعانــاة عــن 
ســياقها الاجتماعــي )Kleinman, 1988; Good, 1994; Bracken et al., 2012(، كمــا يؤكــد 
Martín-( ــة ــق السياســية والتاريخي ــق الفــردي لا ينفصــل عــن الحقائ ــم النفــس التحــرري أن الضي عل
ــت والغضــب والنشــاط  ــدو الصم ــد يب ــرة ق ــت بصي ــي بي Baró, 1994; Prilleltensky, 2008(، فف
ــر  ــرات تشــكّلت عب ــد تكــون تعبي ــه ق ــر أنهــا فــي الوقــت ذات الحركــي المفــرط مؤشــرات ســريرية، غي

القمــع المُعــاش.

فانســحاب أحمــد مثــاً كان يمكــن تأويلــه بوصفــه اضطرابــاً اكتئابيــاً أو تراجعــاً مرتبطــاً بالصدمــة، غيــر 
أن صمتــه كان صــدىً للصمــت الجمعــي المحيــط بالخســارة فــي القريــة. وميــل خالــد إلــى التحــدي قــد 
ينســجم مــع معاييــر اضطرابــات التمــرد أو الانتبــاه، حيــث أن علاقتــه بالســلطة تشــكّلت فــي ســياق كانــت 
ــرط أوحــى  ــي المف ــة مزعزعــة للاســتقرار. ونشــاط عيســى الحرك ــةً اقتحامي ــا تجرب ــه الســلطة ذاته في
لربمــا إصابتــه بـــ ADHD، غيــر أن حركتــه الدائمــة وســردياته الخياليــة تعكــس طفــاً يحــاول تحمّــل 

القيــود وعــدم اليقيــن.

ــف؟"  ــي ضــوء التصني ــذه الأعــراض ف ــى ه ــا معن ــن "م ــئلتنا التشــخيصية م ــذه الحــالات أس ــوّل ه تحُ
ــق؟" ويعكــس  ــن الضي ــذه المظاهــر م ــى نشــأت ه ــل حت ــذا الطف ــذا الســياق به ــه ه ــذي فعل ــا ال ــى "م إل
هــذان الســؤالان موقفيــن ســريريين مختلفيــن. ولســنا ندّعــي أن التشــخيص الطبــي النفســي باطــل، بــل 
أن الأخصائــي الــذي يفتــرض الإحاطــة الكاملــة بالمعاييــر يخاطــر بالإفــراط فــي التشــخيص أو الخطــأ 
فيــه، لا ســيما حيــن يعُبـّـر الأطفــال عــن معاناتهــم بطــرق لا تتوافــق كليــاً مــع التصنيفــات المنظَّمــة فــي الـــ 
DSM أو الـــ ICD. فالتشــخيص عمــلٌ تفســيري، والأعــراض ليســت معزولــة عــن الســياق بــل تتشــكّل 
 Cicchetti & Toth, 2009;( ــد المســتمر ــة واللغــة والتهدي ــات العلائقي ــخ التطــوري والدينامي بالتاري
ــتجابات  ــل الاس ــيون بتحوي ــون النفس ــر الأخصائي ــياقي يخاط ــي الس ــدون الوع Masten, 2014(، وب

التكيفيــة إلــى أمــراض.
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وتكمــن قيمــة احتمــال "عــدم المعرفــة" فــي إدراك أن بعــض تعبيــرات الضيــق قــد لا تظهــر فــي الكتــب 
ــه الســياق بالمريــض بــدلاً  ــا فعل المرجعيــة أو تنــدرج بســهولة ضمــن أنظمــة التصنيــف، فالتســاؤل عمّ
ــاة  مــن البحــث عــن أعــراض تطابــق فئــات محــددة مســبقاً يفتــح مجــالاً لفهــم الثقافــة والتاريــخ والمعان
ــى  ــم؟" إل ــة طــرح الأســئلة؛ مــن "مــا الاضطــراب القائ ــر، ويســتلزم توســيع طريق المُعاشــة بعمــق أكب
"مــا الظــروف التــي شــكّلت هــذه الاســتجابة؟" ويمتــد إلــى المســتوى الجمعــي: "مــا المعنــى الــذي يحملــه 
هــذا الســلوك داخــل هــذا المجتمــع؟" ويوُسّــع هــذا النــوع مــن التســاؤل النمــاذج البيئيــة للنمــو والتطــور 
ــن  ــي تضــع الأعــراض ضم ــات الت ــة للصدم ــج المُراعي ــزّز المناه )Bronfenbrenner, 1979( وتعُ
ــر  منظومــات أشــمل مــن الإجهــاد، كمــا تشُــجّع علــى استكشــاف الطــرق المتنوعــة التــي يمكــن أن يعُبَّ

مــن خلالهــا عــن الضيــق.

ويسُــلطّ العمــل فــي بيــت بصيــرة الضــوء كذلــك علــى أهميــة اللغــة، إذ تحمــل مصطلحــات كـ"الاكتئــاب" 
و"العدوانيــة" و"التمــرد" معانــي مختلفــة عبــر الثقافــات، وقــد تعُبـّـر عــن الألــم النفســي جســدياً أو علائقياً 
ــي  ــة ف ــن الحري ــة ع ــة، والحرك ــن المقاوم ــب ع ــن الحماية،والغض ــت ع ــر الصم ــد يعُبّ ــاً، فق أو رمزي
عالــمٍ مقيَّــد. ولــذا يســتلزم التشــخيص الإصغــاءَ لاســتخلاص المعنــى وليــس الاكتفــاء بتحديــد المعاييــر، 

فاستكشــاف المعنــى يضُيــف عمقــاً للتقييــم ويوجّــه نحــو تدخــل نفســي أكثــر ملاءمــة.

ينشــأ الموقــف الناجــم عــن هــذه القريــة مــن إدراك أن المعرفــة الســريرية تؤثــر فــي حيــوات حقيقيــة وأنها 
مســؤولة أمــام الحقائــق التــي يعيشــها النــاس، فالتصنيــف النفســي يبقــى متاحــاً وضروريــاً أحيانــاً، غيــر 
أن البحــث عــن المعنــى يجــب أن يســبق التصنيــف وأن ســتنير التفســير بالســياق، وتشــمل المســؤولية 

الســريرية حمايــة الأفــراد مــن اختزالهــم فــي فئــات تعجــز عــن الاعتــراف بالحقائــق التــي يعيشــونها.

إطار الانهيار النفسي - والترميم

قادنــا العمــل فــي القريــة الخامســة )بيــر نســيم( إلــى صياغــة إطــار بديــل للتدخــل النفســي فــي الســياقات 
التــي تتأثــر يالحــرب المدمّــرة المطوّلــة، والتهجيــر، والإبــادة، والدمــار الشــامل، وســمّيناه إطــار الانهيــار 
ــرب  ــالات الح ــي ح ــل ف ــريري المتواص ــراط الس ــن الانخ ــار م ــذا الإط ــأ ه ــم. نش ــي - والترمي النفس
ــات  ــي الأزم ــث كشــفت بروتوكــولات التدخــل ف ــوي، حي ــف البني ــار المؤسســي والعن ــة والانهي المطوّل

القائمــة باســتمرار عــن محدوديتهــا.
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اعتمــدت اســتجابات الصحــة النفســية الإنســانية الدوليــة فــي معظمهــا علــى الإســعاف النفســي الأولــي 
 WHO, 2011; IASC, 2007; Sphere( للطــوارئ  توجيهيــة  مبــادئ  مــن  بــه  يتصــل  ومــا 
Association, 2018(، إذ توُلــي هــذه النمــاذج الأولويــة للاســتقرار الفــوري بتعزيــز الأمــان والهــدوء 
والترابــط والكفــاءة الذاتيــة والأمــل )Hobfoll et al., 2007(. وعلــى أهميــة هــذه المبــادئ فــي حــالات 

ــة تعــافٍ. ــة تعقبهــا مرحل ــإن هيكلهــا يفتــرض أن الأزمــة مؤقت الطــوارئ الحــادة، ف

أمــا فــي ســياقات الاحتــال والقصــف المتكــرر والحــرب المطوّلــة والتهجيــر وعــدم الاســتقرار السياســي 
 Miller & Rasmussen, 2010; Tol & Jordans,( المســتمر فالأزمــة متواصلــة وتغدو حالةً دائمــة
2013(، فالدمــار الشــامل قــادر علــى إســقاط الأنظمــة وتهجيــر الملاييــن وإنتــاج المجاعــة وقــد يفُضــي 
ــات  ــى المنظم ــفيات وحت ــدارس والمستش ــة والم ــى التحتي ــات والبن ــز المؤسس ــد تعج ــادة، وق ــى الإب إل
ــه،  ــى الإنســان مــن خارجــه وداخل ــدّ عل ــاراً شــاملاً يرت ــة عــن الاســتجابة، فيكــون الحاصــل انهي الدولي
انهيــاراً نفســياً لــكل مــا يجمعنــا معــاً بوصفنــا بشــراً، إذ يتواصــل التهديــد وتتراكــم الخســائر، وفــي مثــل 
هــذه الســياقات يصبــح الاســتقرار وحــده أمــراً عســيراً، وحيــن يتحقــق لا يعالــج أنمــاط الانهيــار النفســي 

الأعمــق الناجمــة عــن التعــرض الكارثــي المتكــرر.

 Herman, 1992; van( يرتكــز إطــار الانهيــار النفســي - والترميــم علــى نظريــة الصدمــة المعتمــدة
der Kolk, 2014( وأبحــاث التطــور والتعلــق )Bowlby, 1969( وأبحــاث الإصابــة الأخلاقيــة 
ــس  ــم النف ــب )Seligman, 1975( وعل ــز المكتس )Moral Injury) ( (Litz et al., 2009( والعج
الســردي )Bruner, 1990( والاحتــواء العلائقــي )Winnicott, 1960; Bion, 1962(، وتتجلــى 
إضافتــه فــي دمــج هــذه النظريــات ضمــن فهــم ســياقي وعلائقــي للحــرب باعتبارهــا حالــةً مســتمرة، إذ 

ينطلــق مــن موقــع يــرى الانهيــار اســتجابةً نفســية منظَّمــة لتفــكك الحمايــة والمعنــى والاســتمرارية.

أ. الانهيار النفسي

كشــفت القريــة الخامســة )بيــر نســيم(، قريــة تعانــي مــن الحــرب المدمّــرة، عــن فكــرة الانهيــار النفســي 
ــة  ــوز الحماي ــائر رم ــية وس ــة المؤسس ــدان الرعاي ــاس فق ــر الن ــي ويختب ــف الكارث ــرب العن ــن يض حي
البــارزة، إذ فشــلت دول كبــرى ومنظمــات دوليــة فــي التدخــل الفعّــال، ودُمّــرت المستشــفيات والمــدارس 
والهيــاكل المدنيــة أو باتــت بعيــدة المنــال، فانهــارت البنيــة التحتيــة والبنــى النفســية الحاملــة لإحســاس 

الأمــان والمعنــى.
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1. فقدان السيطرة

يعتمــد الاتــزان النفســي والعافيــة جزئيــاً علــى افتــراض قــدرة الإنســان علــى توقــع الأحــداث أو التأثيــر 
فيهــا )Janoff-Bulman, 1992(، وتحــت القصــف والتهجيــر القســري والتدميــر المفاجــئ للمؤسســات 

ينهــار هــذا الافتــراض.

 وتظُهــر الأبحــاث المتعلقــة بعــدم القــدرة علــى الســيطرة أنــه حيــن يــدرك الأفــراد أن الأحــداث لا مفــر 
 Seligman, 1975; Maier( ــف ــى التكي ــم عل ــور قدرته ــة وتتده ــتجابات الإجهادي ــتد الاس ــا تش منه
ــدان الســيطرة المتكــرر هــذا  ــق فق ــة الأمــد يعُمّ ــي ســياقات الحــرب طويل Seligman, 2016 &(، وف
الانهيــار النفســي، حتــى يبــدأ الفــرد بالشــعور بأنــه مجــرد "شــيء" تتحكــم بــه الأحــداث دون أي إمكانيــة 

للتأثيــر فيمــا يجــري.

2. فقدان البالغ المسؤول

 Bowlby, 1969; Winnicott,( تبُــرز نظريــة التعلــق أهمية الشــخصيات والهيــاكل الحاميــة الموثوقــة
1960(، إذ يمكــن أن ترمــز الحمايــة والمســؤولية إلــى الوالديــن والحكومــات والمؤسســات كالمــدارس 
ــراد  ــر الأف ــي ســياقات الحــرب يختب ــا ف ــد فاعليته ــر هــذه المؤسســات أو تفق ــن تدُمَّ والمستشــفيات. وحي
ــة  ــة والمســؤولية داخــل البني ــي الرمــزي معــاً، ويتغلغــل فقــدان رمــوز الحماي الخطــر الملمــوس والتخل
النفســية للفــرد، لا ســيما حيــن يكــون الدمــار واســع النطــاق ومتواصــاً، فلــم يعــد العالــم محمــولاً ببنيــةً 

مســؤولة.

3. الانهيار الأخلاقي

تصــف أبحــاث الصدمــة كيــف تســتطيع الأحــداث الكارثيــة تفتيــت الافتراضــات الجوهريــة حــول الخيــر 
ــة  ــة الخامس ــي القري ــم )Janoff-Bulman, 1992(، فف ــي حياته ــاس ف ــا الن ــع إليه ــي يتطل ــدل الت والع
وصــف الأفــراد إحساســاً متناميــاً بــأن قــوى التدميــر )الشــر المطلــق( قــد اســتولت علــى الحيــاة والعالــم، 
وتحــدّث كثيــرون عــن شــعورهم بإحاطــة الأذى بهــم، حيــث يصعــب التعــرف علــى الخيــر أو الوثــوق 

بوجــوده، وكان هــذا الشــعور مشــتركاً بيــن الأطفــال والبالغيــن  علــى حــدٍّ ســواء. 
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 Litz( علــى تفســير هــذه التجربــة )Moral Injury( وتسُــاعد الأبحــاث المتعلقــة بالإصابــة الأخلاقيــة
et al., 2009(، إذ يمتــد الانهيــار هنــا مــن البعُــد الأخلاقــي إلــى الجانــب الانفعالــي، ويصبــح التــوازن 
الداخلــي بيــن الخيــر والشــر وبيــن الحمايــة والتدميــر هشــاً، وحيــن يفُقــد هــذا التــوازن قــد يخُتبــر العالــم 

بوصفــه مهيمَنــاً عليــه بالتهديــد وتضعــف الثقــة فــي النظــام الأخلاقــي.

4. العجز

يرتبــط العجــز بتجــارب متكــررة مــن غيــاب الفاعليــة )Seligman, 1975; Herman, 1992(، ففــي 
ــة  ــاذج العصبي ــف النم ــه، وتص ــر في ــة للتأثي ــر دون أي إمكاني ــاس للخط ــرّض الن ــة تع ــة الخامس القري
 Porges, 2011;( البيولوجيــة الشــلل تحــت التهديــد الســاحق بوصفــه اســتجابةً وقائيــة للجهــاز العصبــي

.)van der Kolk, 2014

إذ يكــون التجمــد والســلبية والتبلــد الانفعالــي فــي البدايــة آليــات بقــاء، غيــر أنــه حيــن يتواصــل التعــرض 
للخطــر  تتغيــر هــذه الحالــة مــن حمايــة مؤقتــة إلــى تعطّــل نفســي مســتمر، وتتحــول الــذات مــن عاجــزة 
ومختزلــة إلــى الشــعور وكأنهــا "شــيء" يتعــرض للأحــداث، فاقــدةً الإحســاس بالفاعليــة أو القــدرة علــى 
التغييــر، ليصُبــح العجــز مكوّنــاً محوريــاً مــن مكونــات الانهيــار يضُعــف المبــادرة والدافعيــة والإيمــان 

بالقــدرة علــى الفعــل.

5. العار والذنب

فــي أثنــاء الأحــداث الكارثيــة وبعدهــا، كثيــراً مــا يتســلل الشــعور بالمســؤولية حــول نتائــج هــذه الأحــداث، 
علــى الرغــم مــن أنهــا خارجــة عــن إرادة الأفــراد، ، وهــذا الشــعور يولــد مشــاعر الذنــب والعــار، اللــذان 
 Tangney & Dearing,( ــي ــى المبنــى الأخلاقــي الداخل ــل الدمــار الخارجــي إل ــار بنق ــان الانهي يعُمّق

Litz et al., 2009 ;2002(، فيصبــح الســؤال: "مــا الــذي أخفقــت فــي فعلــه؟".

ــى  ــاء عل ــب البق ــراد ذن ــر الأف ــة؛ إذ يختب ــذه الدينامكي ــر ه ــامل يتضاعــف أث ــار الش ــياقات الدم ــي س وف
ــق المســاحة  قيــد الحيــاة وعــدم حمايــة الآخريــن والقصــور الأخلاقــي المُتخيَّــل، والشــعور بالعــار يضُيّ
النفســية أكثــر فأكثــر عــازلاً الفــرد عزلــةً أشــد، ويتعمــق الانهيــار حيــن تقتــرن الكارثــة بإدانــة الــذات.
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6. الانهيار السردي

تعُطـّـل الصدمــة اســتمرارية الزمــن والســرد )Herman, 1992; Bruner, 1990(، ففــي القريــة 
الخامســة وصــف الأفــراد شــعورهم بالتجمّــد فــي لحظــة الدمــار، فأعــاد الحــدث الكارثــي تنظيــم الهويــة 
حولــه، وفقــد الماضــي تكاملــه وبــات المســتقبل شــبه غائــب. وبــدون الاندمــاج الســردي تبقــى التجربــة 
مشــتتّة وعاجــزة عــن وضــع الحــدث ضمــن مســيرة حيــاة أوســع، فيشــمل الانهيــار الاضطــرابَ الزمنــي 
ــى اســتمرارية  ــاً عل ــد الاســتقرار النفســي جزئي ــد، إذ يعتم ــج بع ــم يعُالَ ــى حاضــر ل ــة إل ــقَ التجرب وضي

الســرد وحيــن تتصــدع هــذه الاســتمرارية يتواصــل الانهيــار.

ب. الترميم النفسي

ــار  ــإن كان الانهي ــاه؛ ف ــورة أع ــار المذك ــل الانهي ــرةً لعوام ــار مباش ــي الإط ــم ف ــد الترمي ــتجيب بعُ يس
ــز  ــي والعج ــار الأخلاق ــة والانهي ــة الحامي ــؤول والأنظم ــغ المس ــدان البال ــيطرة وفق ــدان الس ــمل فق يش
والعــار والذنــب والانهيــار الســردي، فالاســتعادة تعمــل بعنايــة علــى مواجهــة كل هــذه الأنمــاط. نعتــرف 
بالانهيــار ونحتــوي المعانــاة ونســعى إلــى تحديــد الرمــوز والإيمــاءات الصغيــرة التــي تعُــزّز العناصــر 
القائمــة فــي تجربــة الشــخص والتــي تســتعيد الســيطرة وتجربــة البالــغ المســؤول وأفعــال الخيــر والكرامة 
واســتمرارية الســرد، ونســعى إلــى اســتعادة الزمــن بأبعــاده الثلاثــة: الماضــي والحاضــر والمســتقبل. وإن 
ــون فاعــاً،  ــه يك ــرد قصت ــي الف ــن يحك ــز، فحي ــك الرم ــا نحــن ذل ــذه العناصــر صرن ــى ه ــر عل ــم نعث ل

وحضورنــا وإصغاؤنــا فعــل خيــر فــي حــد ذاتــه يقــاوم تجربــة الشــر.

يحُــدّد الترميــم أصغــر العناصــر الباقيــة التــي تقــاوم الانهيــار وتعُززهــا، وتتمثــل المهمــة الســريرية فــي 
تحديــد هــذه العناصــر وتوســيعها كــي لا يبقــى الشــخص مُتمركــزاً حــول الانهيــار وحــده.

1. إعادة الفاعلية )استجابةً لـ: فقدان السيطرة والعجز(

حيــث يشــمل الانهيــار تكــرار فقــدان الســيطرة وتســلل الشــعور بالعجــز، فيبــدأ الترميــم بإعــادة الشــعور 
ــاً  ــراً محوري ــر أم ــل يعتب ــى الفع ــدرة عل ــاس بالق ــة أن الإحس ــاءة الذاتي ــاث الكف ــر أبح ــة، وتظُه بالفاعلي
ــد  ــك تحدي ــي ذل ــد يعن ــاً ق ــي النفســي )Bandura, 1997; Masten, 2014(، وعملي ــة التعاف ــي عملي ف
اللحظــات ولــو كانــت فــي غايــة الصغــر التــي اتخــذ فيهــا الشــخص قــراراً أو حمــى أحــداً أو تحــرك أو 
اختــار أو تحمّــل. والهــدف هــو قطــع ســردية الســلبية التامــة، إذ تســتعيد حتــى الفاعليــة المقيَّــدة إحساســاً 

بــأن الــذات لــم تنهــر إلــى عجــز كلــي، فالإحســاس بالســيطرة والفاعليــة يــوازن العجــز مباشــرة.
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2. استعادة الحماية والمسؤولية )استجابةً لـ: فقدان البالغ المسؤول وانهيار الأنظمة الحامية(

ــة  ــتويات المادي ــى المس ــي عل ــراد التخل ــر الأف ــة يختب ــوز الحماي ــي رم ــات وتختف ــار المؤسس ــن تنه حي
والرمزيــة والمعنويــة، ويســتلزم الترميــم لذلــك إعــادة بنــاء تجــارب الحمايــة ضمــن الهيــاكل العلائقيــة 
المتاحــة، وقــد يشــمل ذلــك تعزيــز الأدوار الأســرية وإعــادة تفعيــل الشــخصيات المجتمعيــة أو الســماح 

ــغ المســؤول.  ــأن تعمــل حضــوراً مســتقراً رمــزاً للبال ــي ب ــة الأخصائ لموثوقي

 Bowlby, 1969;( وتبُــرز الأبحــاث حــول التعلــق، أهميــة وجــود رمــوز الثبــات فــي العلاقــات
Winnicott, 1960(، ففــي الســياقات التــي تفشــل فيهــا الأنظمــة الخارجيــة تبــدأ التجــارب المتواضعــة 
مــن الموثوقيــة فــي اســتعادة الإحســاس الداخلــي بــأن الحمايــة والرعايــة والمســؤولية لا تــزال ممكنــة، 
ــى  ــاً إل ــد تدريجي ــة لتمت ــاءات العلائقي ــي الفض ــةً ف ــر ثاني ــذه العناص ــر ه ــد تظه ــت ق ــرور الوق ــع م وم

ــه. ــر ب المجتمــع وتؤث

3.  إعادة التوازن الأخلاقي )استجابةً لـ: تجربة الشر المطلق(

حيــن يــدرك الفــرد بحالــة الانهيــار  بــأن قــوى التدميــر والشــر المطلــق  قــد تغلبــت علــى الخيــر، عندهــا 
يســتلزم الترميــم اهتمامــاً متعمــداً بالموازيــن الأخلاقيــة المضــادة للشــر المطلــق. وتشُــير أبحــاث المعنــى 
ــك  ــاء التماس ــادة بن ــى إع ــاً عل ــد جزئي ــي يعتم ــى أن التعاف ــة )moral injury( إل ــة الأخلاقي والإصاب
الأخلاقــي )Frankl, 1963; Janoff-Bulman, 1992; Litz et al., 2009(، وســريرياً قــد يتضمــن 

ذلــك تحديــد أفعــال التضامــن والرعايــة والشــجاعة والبقــاء التــي جــرت وســط الكارثــة. 

والهــدف هــو منــع العالــم مــن أن يخُتبــر بوصفــه شــراً مطلقــاً كليــاً، فحتــى أصغــر دليــل علــى الرعايــة 
يقطــع تعميــم الشــر ويســتعيد التــوازن الأخلاقــي الداخلــي.

4. تحويل العار والذنب )استجابةً لـ: الخزي والذنب(

ــا  ــراً م ــن المســؤولية والظــروف، وكثي ــز بي ــم التميي ــذات يســتلزم الترمي ــة ال ــار إدان ــن يشــمل الانهي حي
ــاً فــي ظــروف التهديــد، فيعُتــرف  ــاً واقعي ــاً لمــا كان ممكن ــا استكشــافاً دقيق يســتلزم العمــل الســريري هن

ــذات.  ــوم ال ــز ل بذنــب الناجــي دون تعزي
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ــح  ــار وفت ــعور بالع ــف الش ــن تخفي ــب يمك ــتعادة التناس ــياقها واس ــي س ــداث ف ــع الأح ــال وض ــن خ وم
المســاحة للحــزن، فيســتطيع الشــخص الحــزن دون تحويــل المعانــاة إلــى هجــوم علــى الــذات، وهــذا يعُيــد 

فتــح المســاحة النفســية الــذي كان الذنــب قــد ضيقّــه.

5. إعادة البناء السردي )استجابةً لـ: الانهيار السردي(

حيــث يعُطّــل الانهيــار الاســتمرارية الزمنيــة يعُيــد الترميــم بنــاء التماســك الســردي، ويؤكــد علــم النفــس 
 Bruner,( ــة ــاة متواصل ــة حي ــي قص ــداث ف ــج الأح ــى دم ــد عل ــي يعتم ــتقرار النفس ــردي أن الاس الس
ــي  ــدون ف ــا يتجمّ ــراً م ــراد كثي ــة كان الأف ــة الخامس ــي القري White & Epston, 1990 ;1990(. وف
لحظــة الدمــار والصدمــة، فيضــع الترميــم الحــدث برفــق ضمــن خــط زمنــي أشــمل: مــا كان قائمــاً قبلــه 

ومــا يســتمر الآن ومــا قــد يأتــي. 

يغــدو الســرد حاضنــاً عندمــا يتفــكك الاحتــواء، فمــن خــال الاندمــاج الســردي يبقــى الحــدث مؤلمــاً لكنــه 
لــم يعــد يحــدد كامــل القصــة، ويبنــي كل شــخص ســرديةً للبقــاء تحتضــن لحظــات الانهيــار والخطــوات  
ــاء المجتمعــي والوطنــي بعــد  ــر للبق ــة بالقصــة الأكب نحــو الاســتعادة معــاً، وترتبــط هــذه القصــة الفردي

الكارثــة.

6. إعادة التوسّع الزمني )استجابةً لـ: التجمّد الزمني داخل الانهيار(

ــى  ــة، وحت ــة الزمني ــم إدخــال الحرك ــد الترمي ــم، فيعُي ــي دائ ــى حاضــر كارث ــن إل ــار الزم ــق الانهي يضُيّ
الإشــارات المتواضعــة إلــى وجــود غــد والأدوار المســتقبلية والمهــام القادمــة والاســتمرارية بعيــدة المــدى 
ــقَ  ــة النفســية )Herman, 1992(. ويســتعيد التوجــه نحــو المســتقبل التدف ــى توســيع التجرب ــاعد عل تسُ

التطــوري ويعيــد ربــط الأفــراد بتاريــخ صمودهــم، ويفتــح الفضــاء للإمكانيــة بعــد اللحظــة الكارثيــة.

يعُيــد إطــار الانهيــار النفســي - والترميــم صياغــة التدخــل فــي الأزمــات وفــي ســياقات الحــروب طويلــة 
ــار  ــاط الانهي ــة أنم ــم وموازن ــون الترمي ــاً يك ــرراً وبنيوي ــار متك ــون الانهي ــن يك ــه حي ــدركاً أن ــد، مُ الأم
ــة والتماســك  ــة والحماي ــج الفاعلي ــا يجــب أن تعُال ــة، وأنه ــى اســتمراريتنا الوجودي ــاظ عل ضــرورةً للحف

ــة وســياقية.  ــة متكامل ــي بطريق ــي واســتمرارية الســرد والاســتقرار العلائق الأخلاق

وتتجلــى إضافتــه فــي تكييــف المعرفــة النفســية المعتمــدة مــع الســياقات التــي تكــون فيهــا الأزمة مســتمرة، 
والمؤسســات غيــر مســتقرة، ولا يمكــن افتــراض التعافــي مرحلــةً طبيعيــة تالية.
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الانعكاسات الأخلاقية على الممارسة المهنية في السياقات المتضررة من الحرب

تنتــج الممارســة المهنيــة الســريرية فــي ســياقات الاحتــال، والحــرب المطوّلــة، والانهيــار المؤسســي، 
أســئلةً أخلاقيــة تتحــدى تطبيــق المدونــات المهنيــة المعياريــة. فالمبــادئ التوجيهيــة الأخلاقيــة تبقــى أسُســاً 
ــر  ــاً تخُتب ــف بنيوي ــتمراً والعن ــتقرار مس ــدم الاس ــون ع ــن يك ــه حي ــر أن ــة )APA, 2017(، غي جوهري
ــد يحمــل  ــغ التعقي ــع بال ــة. يقــف الأخصائــي النفســي فــي موق الأخــاق فــي القــرارات الســريرية اليومي
الســلطة المهنيــة والتدريــب والمســؤولية، بينمــا هــو فــي الوقــت ذاتــه رهيــن بمعرفــة المجتمــع والمعانــي 
 ،)Tervalon & Murray-García, 1998; Kirmayer et al., 2011( الثقافيــة والتجربــة المُعاشــة
ويجــب علــى الأخصائــي العامــل فــي مثــل هــذه الســياقات أن يحتضــن الموقعيــن معــاً، فممارســة الســلطة 
دون تفكّــر تخاطــر بتكــرار ديناميكيــات القــوة وإعــادة إنتــاج التراتبيــات المشــابهة للقمــع، فــي حيــن أن 
التخلــي عــن الســلطة المهنيــة قــد يعنــي الإخفــاق فــي الحمايــة، أو فــي تســمية الأذى حيــن يكــون ذلــك 
ضروريــاً. تســتلزم الممارســة المهنيــة الأخلاقيــة بســبب ذلــك احتضــان موقفيــن يبــدوان متناقضيــن فــي 

آنٍ واحــد: أن تعــرف وأن تبقــى منفتحــاً علــى التعلّــم.

ــدا؛ً  ــف تعقي ــذا الموق ــن ه ــد المزم ــت التهدي ــات تح ــات والمجتمع ــال والعائ ــع الأطف ــل م ــد العم ويزي
فالأعــراف الثقافيــة، وأدوار الجنســين، والصمــت حــول الصدمــة، والتحمّــل الجمعــي، قــد تتقاطــع 
ــاة بإســم الأعــراف  ــة ولا تجاهــل المعان ــة، فالمهمــة ليســت فــرض معاييــر خارجي مــع مخــاوف الحماي
الثقافيــة، بــل التفكيــر الدقيــق حالــةً بحالــة فــي الأذى والكرامــة والتحمّــل والحمايــة ضمــن ذلــك الســياق 
ــة،  ــات الأخلاقي ــتد التحدي ــال تش )Bracken et al., 2012; Martín-Baró, 1994(. وتحــت الاحت
ــد  ــة، وق ــد تتقطــع اســتمرارية الرعاي ــاً، وق ــد تكــون هشــة، ولا يمكــن ضمــان الســامة دائم فالســرية ق
 ،)Kirmayer et al., 2011( ــن ــي المنتفعي ــرة ف ــا المؤث ــدات ذاته ــرض للتهدي ــج التع ــارك المعال يتش
ــة المنضبطــة والتواصــل  ــح الشــفافية بشــأن الحــدود والمراجعــة الذاتي ــل هــذه الظــروف تصُب ــي مث وف
الدقيــق أفعــالاً أخلاقيــة فــي حــد ذاتهــا. وحيــن تنهــار المؤسســات قــد يحمــل ثبــات الأخصائــي وحضــوره 
ــي  ــة والتماســك الأخلاق ــن الحماي ــاً م ــج شــكلاً باقي ــل المعال ــد يمُثّ ــاً، فق ــاً رمزي ــه واتســاقه ثق وموثوقيت
والاســتقرار العلائقــي. كمــا أن الأخــاق فــي هــذه الســياقات تمُــارَس علائقيــاً وتتشــكّل فــي الســياق وتعُــاد 

مراجعتهــا باســتمرار تحــت الضغــط.
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انعكاسات على التدريب في علم النفس التطبيقي

يشُــير مضمــون هــذا الكتــاب إلــى ضــرورة توســيع التدريــب النفســي ليشــمل افتراضــات عــدم الاســتقرار 
ــي عاشــت  ــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل، والمناطــق الت ــى البل ــراً عل ــي تنعكــس كثي ــوي الت البني
الحــرب والتهجيــر والعنــف المُنــم، إذ يبُنــى كثيــر مــن التعليــم الســريري المعاصــر علــى بيئــات تشُــكّل 
فيهــا الاســتمرارية المؤسســية والســامة الجســدية والبنــى التحتيــة المتوقعــة خلفيــة العمــل العلاجــي، فــي 

حيــن تعكــس القــرى الموصوفــة فــي هــذا الكتــاب واقعــاً مختلفــاً.

ــق مــن الســياق ومــن  ــب أن تنطل ــع، ينبغــي لبرامــج التدري ــة بالواق ــاء ذا صل ــس البق ــم النف وإن أراد عل
ــدلاً مــن اســتيراد برامــج  ــاً ســريرياً، ب ــى أن تكــون أخصائي ــة فــي التســاؤل عــن معن الأصــوات المحلي
ــة  ــر المحلي ــن المظاه ــى ع ــر بالعم ــا نخاط ــاً لكنن ــد دائم ــف مفي ــا، فالتكيي ــة تكييفه ــم محاول ــب ث التدري

ــاة. ــلوك والمعان للس

وهذه بعض الرؤى المستخلصة من رحلتنا عبر قرى هذا الكتاب:

ــى  ــدرة عل ــى الق ــة إل ــيون بحاج ــون النفس ــياقية؛ فالأخصائي ــة الس ــب الثقاف ــي التدري ــد أن ينُمّ أولاً، لا ب
ــة والتواريــخ الجمعيــة وعــدم  ــة والسياســية والظــروف الاقتصادي فهــم كيــف تنعكــس القــوى الاجتماعي
 Bronfenbrenner, 1979;( ــا الصحيــة النفســية وفــي نمــو الأطفــال المســاواة البنيــوي علــى القضاي
Kelly, 2006(، وبــدون هــذه الثقافــة يخاطــر باختــزال الضيــق فــي خلــل نفســي داخلــي منفصــل عــن 
الســياق الــذي ينتجــه ويدُيمــه. وتســتلزم الثقافــة الســياقية القــدرةَ علــى إدراك كيــف تدخــل الحقائــق الكليــة 

الغرفــة العلاجيــة وتؤثــر فــي التطــور والعلاقــات وتشــكّل الأعــراض.

ثانيــاً، لا بــد أن ينُمّــي التدريــب القــدرة علــى تحمّــل عــدم الاســتقرار؛ فالعمــل فــي ظــل التهديــد المســتمر 
ــي النفســي  ــة المحيطــة بالأخصائ ــون الأنظم ــن تك ــذات حي ــة ال ــر ومراجع ــى التفكي ــدرة عل ــتلزم الق يس
ــاً  ــادراً أو متقطع ــاً أو ن ــراف غائب ــون الإش ــد يك ــخة وق ــات راس ــاً بمؤسس ــون محمي ــد لا يك ــة، إذ ق هش
ــم الداخلــي  ــد تنهــار الخدمــات فــي زمــن الأزمــة والحــرب، وفــي مثــل هــذه الظــروف يغــدو التنظي وق
ــم  ــوض وتنظي ــل الغم ــى تحمّ ــدرة عل ــة. فالق ــة محوري ــوارد العلاجي ــة والم ــه المهني ــي وهويت للأخصائ
ــه أداء  ــة بأن ــة والذهني ــه الأبحــاث التطوري ــوازي مــا تصف ــل الاســتنتاجات المتســرعة تُ الانفعــال وتأجي
فكــري تحــت الضغــط )Fonagy et al., 2002(، وفــي الســياقات غيــر المســتقرة هــذه القــدرة مهــارة 

ــد مــن تدريبهــا والاعتمــاد عليهــا. أساســية لا ب
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ثالثــاً، تكتســب المُراجعــة الذاتيــة العلائقيــة أهميــة بالغــة؛ فحيــن يتشــارك المعالــج والمريــض التعــرض 
ــر الحيــاد تفســيراً مختلفــاً وقــد يخُتبــر بوصفــه انفصــالاً عــن الواقــع. ولا بــد أن  للضغــوط الجمعيــة قــد يفُسَّ
يكــون الأخصائــي واعيــاً لموقعــه الخــاص ضمــن الحقــل الاجتماعــي ذاتــه بمــا فيــه هشاشــاته وحــدوده، 
ــة،  ــر فــي الفضــاءات العلائقي ــى التحــرر مــن التصــورات الجامــدة عــن الحــدود والتفكي ــاج إل ــد نحت وق
إذ يمكــن أن تؤثــر الحــدود علــى العلاقــات وبالطبــع تتفــاوت مــن حالــة إلــى أخــرى. هــذا الوعــي يتُيــح 
ــة المشــتركة والاحتياجــات الخاصــة بالمنتفــع، وتدعــم نقاشــات التواضــع  ــن التجرب ــز بي ــج التميي للمعال
الثقافــي والبين-ذاتيــة هــذا الموقــف )Benjamin, 2004; Hook et al., 2013(، غيــر أنــه فــي 

الســياقات المتضــررة مــن الحــرب قــد يصبــح هــذا الفضــاء العلاجــي محــوري.

رابعــاً، ينبغــي اعتبــار الكفــاءة الســردية عنصــراً أساســياً فــي التدريــب؛ فكمــا يوضــح إطــار الانهيــار 
ــم  ــد أن يتعل ــتتّ المعنــى، لا ب ــة وتشُ ــة للاســتمرارية الزمني ــل الحــرب المطوّل ــم تعطيّ النفســي - والترمي
ــاعدة  ــة ومس ــط الكارث ــة وس ــزاء الفاعلي ــد أج ــار وتحدي ــرديات الانهي ــى س ــرف عل ــون التع الأخصائي
 White & Epston, 1990;( المنتفعيــن علــى إعــادة بنــاء قصــص قــادرة علــى احتــواء المعانــاة
Neimeyer, 2001(، ففــي مثــل هــذه الســياقات قــد لا تكفــي المناهــج التعبيريــة البحتــة أو إزالــة 
الحساســية وحدهــا، وقــد تبــدو تقنيــات التأريــض والتنفــس بمعــزل عــن الواقــع الــذي يقــع فيــه الانهيــار. 
ــى  ــاعدان عل ــن يسُ ــان رمزي ــد يصبح ــع ق ــن المجتم ــزءاً م ــه ج ــه بوصف ــي وموقع ــخصية الأخصائ فش
ــر  ــب التفكّ ــج التدري ــي أن يشــمل منه ــك ينبغ ــاكل المؤسســية، ولذل ــن فشــلت الهي اســتعادة التماســك حي

ــة. ــة الذاتي والمراجع

ــا  ــراً م ــق وكثي ــق، لأن الأذى أعم ــى العم ــات إل ــي الأزم ــل ف ــب التدخ ــب تدري ــد أن يذه ــراً، لا ب أخي
يمــس الشــخصية بأســرها والتجربــة الجمعيــة، وقــد يســتلزم ذلــك التحــرر مــن البروتوكــولات الإجرائيــة 
 Hobfoll et al.,( ــة ــى مهم ــي تبق ــي الأول ــعاف النفس ــة كالإس ــى الأدل ــة عل ــاذج القائم ــدة. فالنم الجام
ــات  ــون المؤسس ــروب وتك ــا الح ــرر فيه ــي تتك ــياقات الت ــي الس ــه ف ــر أن WHO, 2011 ;2007(، غي
غيــر مســتقرة قــد تغــدو هــذه البروتوكــولات غيــر كافيــة. ولا بــد أن ينُمّــي الأخصائيــون الحِكــمَ الظرفيــة 
والمرونــةَ الأخلاقيــة والقــدرة علــى تكييــف التدخــل مــع الســياق، وأن يفهمــوا متــى يغــدو تفعيــل الأدوار 
أو إعــادة التــوازن الأخلاقــي أو الاحتــواء العلائقــي أو مجــرد فعــل الحضــور الثابــت أكثــر مركزيــةً مــن 
الاســتقرار القائــم علــى قوائــم المراجعــة، ولــذا ينبغــي أن يدمــج التدريــب المعرفــة النظريــة المنظَّمــة مــع 

التفكيــر الســريري المــرن المســتجيب للســياق.
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خلاصــة القــول، تشُــير هــذه الانعكاســات إلــى ضــرورة توســيع إطــار التعليــم النفســي، وإعــادة النظــر في 
رة فــي أنظمــة مســتقرة وافتــراض إمكانيــة تطبيــق  ممارســة اســتيراد برامــج التدريــب المعتمــدة المطــوَّ
ــن  ــم يصــل فيهــا "مــا بعــد" بعــد. إن إعــداد الأخصائيي ــي مــا بعــد الأزمــة فــي ســياقات ل نمــاذج التعاف
ــات  ــة للبيئ ــج المصمم ــن البرام ــى ضم ــتقرار، حت ــدم الاس ــى ع ــز عل ــة ترُكّ ــات تدريبي ــة مكون بإضاف
الغربيــة المســتقرة، يعُــزّز المرونــة والاســتجابة لــدى العملييــن النفســيين مــع مجتمعــات متنوعــة بمــن 

فيهــم المهاجــرون والمجتمعــات المتضــررة مــن الضغــط البنيــوي داخــل بلدانهــم.

التدريــب المتجــذر فــي الوعــي الســياقي والعمــق العلائقي والحساســية الســردية يعُدّ الممارســين للســياقات 
القصــوى ولعالــم يغــدو فيــه عــدم الاســتقرار البنيــوي بصــورة متنامية جــزءاً مــن الحيــاة المعاصرة.
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ً خاتمة: علم النفس بوصفه حضوراً وتأويلاً والتزاماً أخلاقيا

كانــت الرحلــة عبــر قــرى هــذا الكتــاب محاولــةً لإعــادة التفكيــر فــي كيفيــة توظيــف معرفتنــا وتدريبنــا، 
وقــد فتحــت طريقــة تفكيــر فــي الممارســة المهنيــة النفســية حيــن يكــون عــدم الاســتقرار جــزءاً مــن الحيــاة 
ــاً عبــر  ــاً نشــأ تدريجي ــواردة فــي هــذا الفصــل موقف ــة ال ــرات والمُراجعــات الذاتي ــي التفكّ ــة. وتجُلّ اليومي

الممارســة: موقــف ســياقي وعلائقــي يسُــاءل افتراضاتــه ذاتهــا.

عبــر القــرى تبينّــت رؤى جوهريــة؛ إذ يصعــب جــداً تأطيــر الصدمــة بوصفهــا شــيئاً ينتمــي إلــى الماضــي 
وحــده، ففــي الســياقات التــي يتواصــل فيهــا انعــدام الأمــن لا بــد للعمــل النفســي أن يبقــى منتبهــاً للتهديــد 
الجــاري مــع الإمســاك فــي آنٍ واحــد بالنضــج والمعنــى والتوجــه نحــو المســتقبل. كذلــك لا يمكــن تصــوّر 
ــع  ــراً مــا يتشــاركان الواق ــج والمريــض كثي ــخ، فالمعال ــة بمعــزل عــن التاري ــة العلائقي الممارســة المهني
الاجتماعــي والسياســي الهــش ذاتــه، وتشــمل المســؤولية المهنيــة لذلــك الاعتــرافَ بهــذا الســياق المشــترك 

مــع الحفــاظ علــى الفضــاء التأملــي داخلــه.

يســتلزم التفكيــر التشــخيصي عنايــةً مماثلــة؛ فأنظمــة التصنيــف تبقــى مهمــة وضروريــة أحيانــاً، غيــر أن 
العمــل فــي بيــت بصيــرة وســائر القــرى كشــف بجــاء كــم يســهل فصــل الأعــراض عــن اللغــة والثقافــة 
والظــروف السياســية، وحيــن يحــدث ذلــك تخاطــر الاســتجابات التكيفيــة بســوء الفهــم أو التحويــل إلــى 
أمــراض. ويغــدو التشــخيص فــي مثــل هــذه الســياقات فعــاً تأويليــاً يتســاءل عمّــا هــي الأعــراض لكنــه 

يضُيــف كذلــك مــا معناهــا ضمــن تاريــخ تطــوري وثقافــي وجمعــي بعينــه.

يمــد إطــار الانهيــار النفســي - والترميــم هــذا الموقــف أبعــد؛ ففــي الحــرب المطوّلــة والعنــف البنيــوي لا 
بــد للتدخــل مــن معالجــة أنمــاط الانهيــار المؤثــرة فــي الفاعليــة والحمايــة والمعنــى الأخلاقــي والذنــب 
ــل  ــارت بالفع ــن انه ــي حي ــي الكل ــكك النفس ــع التف ــذر لمن ــدٌ ح ــو جه ــم ه ــرد، والترمي ــتمرارية الس واس
الأنظمــة الخارجيــة، وتعمــل بتعزيــز العناصــر الباقيــة مــن الفاعليــة والحمايــة والخيــر والســرد كــي لا 

ــة وانهيارهــا وحدهمــا. يبقــى الشــخص مٌتمركــزاً حــول الكارث

أخلاقيــاً، تغــدو الممارســة المهنيــة فــي مثــل هــذه البيئــات أكثــر تطلبــاً وأكثــر تجــذراً فــي الوقــت ذاتــه؛ 
ــل  ــد يمُثّ ــة، وق ــى المراجع ــة عل ــة منفتح ــى المعرف ــاء وأن تبق ــع الإصغ ــلطة م ــش الس ــد أن تتعاي ــا ب ف
الأخصائــي أحيانــاً الرمــز الوحيــد للاســتقرار فــي ســياق فشــلت فيــه المؤسســات، غيــر أن هــذا الــدور 

ــر مؤكــدة. ــات غي ــن تكــون الإجاب ــاء حاضــراً حي ــة والاتســاق والاســتعداد للبق ــتدام بالموثوقي يسُ
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وفيمــا يخــص التخصــص برمّتــه، تبقــى النظريــات القائمــة مهمــةً ومفيــدة؛ فالمناهــج التطوريــة والعلائقية 
والمُســتنيرة بالصدمــة والســردية تبقــى أساســية، غيــر أن المطلــوب هــو التوســيع والتكييــف الســياقي، 
رة فــي بيئــات مســتقرة نســبياً حيــن تطُبَّــق فــي ســياقات  وينبغــي إعــادة الفحــص الدقيــق للأطــر المطــوَّ
يؤثــر عليهــا الاحتــال والتهجيــر وعــدم الاســتقرار المطــوّل. وتوســيع منظورنــا يعُــزّز صلــة علــم النفــس 

بمختلــف الحقائــق الجيوسياســية.

وفــي نهايــة المطــاف يشُــير هــذا الكتــاب إلــى أن الممارســة المهنيــة النفســية فــي ظــروف عــدم الاســتقرار 
تقــوم علــى التزامــات راســخة: البقــاء حاضــراً حيــن تنهــار الهيــاكل، والتفســير قبــل التصنيــف، وصــون 
ــة  ــس ممارس ــم النف ــدو عل ــى يغ ــذا المعن ــاً. به ــم الخارجــي هش ــون العال ــن يك ــى حي ــة حت ــة العلائقي الثق
حضــور متواصــل، وتعُــدّ التعقيــدات والمعانــاة جــزءاً لا يتجــزأ مــن عملنــا، وحيــن نمــارس وســط الواقــع 

المعقــد قــد يصبــح الأخصائيــون رمــوزاً لاســتعادة التماســك والكرامــة.

تظُهــر القــرى أن المعانــاة النفســية تعُيــد تنظيــم نفســها أثنــاء الصعوبــات وتحــت الضغــط الشــديد، وتتمثــل 
مهمــة الأخصائــي فــي مرافقــة هــذا التنظيــم بعنايــة ومســؤولية، وبذلــك يغــدو علــم النفــس أقــل انشــغالاً 

بالأعــراض وحدهــا وأكثــر انخراطــاً فــي المعنــى والعلاقــة والحفــاظ علــى الكرامــة الإنســانية.
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التخصصات‬‬ متعدد  النهج  أيضًا: 

 ،40 ،29 ،‪27–26‬ ،19 ،17 ،‪viii‬، ‪8–2‬، ‪13–11‬ التعلم‏
 ،‪138–137‬ ،120  ،‪51–50‬، ‪58–54‬، ‪62–61‬
 ،205 ،201 ،‪192–191‬ ،180 ،172 ،169 ،166
أيضًا:  انظر   .294 ،292 ،268 ،‪247–246‬ ،231

التدريب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

التعليم‏ 2، 5، 39، 41، 54، 56، 92، 96، 104، 108، 
295 ،293 ،121

تفتت الذات‏ 176

التفسخ النفسي‏ 176، 296. انظر أيضًا: تفتت الذات

 ،134 ،‪121–119‬ ،112 ،102 ،99 ،94 ،89 ،‪ix‬ التفسير‏
‪–163 ،161 ،‪149–148‬، ‪156–151‬ ،143 ،136
 ،‪220–219‬ ،209 ،206 ،202 ،164‬، ‪169–166‬

‬‬‬‬‬‬‬‬297 ،294 ،‪285–284‬ ،247

التفكك‏ ‪177–176‬، ‪229–226‬ ،100، ‬‬258

التفكير الحر‏ ‬‬‪29–28

التقويم‏ ‪103–101‬ ،99 ،97 ،4 ،2، 110، 114، 117، 
التقييم‬‬ أيضًا:  انظر   .150  ،‪121–119‬

 ،94 ،88 ،78 ،‪61–60‬ ،54 ،10 ،‪viii‬، ‪ix‬، ‪6–5‬ التقييم‏
 ،‪149–142‬ ،134 ،‪109–105‬ ،103 ،‪101–100‬
 .285 ،282 ،‪160–159‬، ‪168–167‬ ،157 ،155
الاختبارات  الملاحظة؛  التقويم؛  التشخيص؛  أيضًا:  انظر 

السايكومترية‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الاختبارات  التقييم؛  أيضًا:  انظر   .145 المعرفي‏  التقييم 
ية متر يكو لسا ا

‪–153  ،148  ،108  ،96  ،55  ،‪53–52‬ ،49 التكامل‏ 
 ،182 ،‪178–177‬ ،175 ،162 ،160 ،157 ،154‬
 ،208  ،205  ،203  ،198  ،196  ،193  ،191
 ،281 ،258 ،231 ،‪229–227‬ ،225 ،‪214–210‬

‬‬‬‬‬‬295  ،‪292–291‬ ،288  ،286

 ،151  ،‪145–144‬ ،142  ،121  ،91 التكيفّ‏ ‬‪57–56، 
‬‬‬‬297  ،‪293–292‬ ،182  ،179  ،167  ،‪161–160‬

التاريخ  أيضًا:  انظر   .187  ،‪184–181‬ الوالدية‏  التنشئة 
الأسري‬
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التوازن النفسي‏ 246، 254، 257، 281. انظر أيضًا: الخير 
والشر )التوازن(

التوأمة )كوهوت(‏ 223

توستين، فرانسيس )Tustin(‏ 200، 204

الثقافة السياقية‏ 293

الثقة‏ ‪48–46‬ ،44 ،‪29–28‬، ‪37–36‬ ،11، 85، 90، 
 ،‪265–264‬ ،231 ،229 ،221 ،189 ،176 ،172

‬‬‬‬297 ،287 ،281 ،277 ،273 ،268

جمال )دراسة حالة(‏ ‬‪193–190، ‬231

‪87–86‬، ‪–95 ،78 ،61 جمع المعلومات )جلسة الاستقبال(‏
‬‪103–102 ،‬96، 134. انظر أيضًا: التقييم‬‬‬

الجمود المعرفي‏ 27، 31

الحالة النفسية‏ ‪95–94‬، ‪98–97‬، ،86 ،74 ،20 ،13 ،3 
 ،120  ،‪114–110‬، ‪118–116‬ ،108  ،‪104–103‬
 ،178 ،‪176–174‬ ،159 ،155 ،151 ،143 ،134
 ،205 ،‪198–197‬، ‪202–200‬ ،191 ،189 ،184
 ،257  ،240  ،230  ،228  ،224  ،216  ،210

‬‬‬‬‬‬‬‬288 ،271 ،264

 ،195  ،191  ،163  ،160  ،139  ،105  ،13 الحركة‏ 
 ،228 ،219 ،216 ،‪206–205‬ ،200 ،‪198–197‬

الفاعلية‬‬‬ أيضًا:  انظر   .‪292–291‬ ،284

الحضور العلائقي‏ 283. انظر أيضًا: الواقع المشترك

خالد )دراسة حالة، أم أديب(‏ ‬‪229–226، ‬231

‪–146 ،143 ،‪139–137‬ خالد )دراسة حالة، بيت بصيرة(‏
‬‬‬‬‬152‬، ‪160–154‬، ‪165–162‬، ‪169–168‬

الخريطة البيئية‏ ‬‬‪93–92

الخريطة الداخلية‏ ‬‪190–189‬ ،180 ،‪178–175، ‬‬193

الخطة العلاجية‏ ‬‬‬‪118–117‬ ،102 ،‪89–88

 ،‪246–245‬، ‪249–248‬ ،176 )التوازن(‏  والشر  الخير 
‬‬287  ،257

دريدا، جاك )Derrida(‏ ‬‪198–197، ‬205

-DSM( النفسية للاضطرابات  والإحصائي  التشخيصي  الدليل 
5(‏ ‬‪155–154‬ ،152 ،136

 ،57  ،54  ،49  ،19 والشخصي(‏ ‬‪7–5،  )العلاجي  الدور 
 ،116 ،108 ،‪94–93‬، ‪98–97‬، ‪104–103‬ ،61
 ،179 ،163 ،148 ،142 ،138 ،135 ،121 ،118
 ‪200–198‬، ،193 ،190 ،‪184–182‬، ‪187–186‬
 ،250 ،244 ،235 ،231 ،214 ،211 ،‪206–204‬
 ،266  ،‪264–263‬  ،261  ،257  ،‪253–252‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‪296–292‬ ،290  ،276

دير طلال )قرية(‏ ‪65–60‬، ‪68–67‬، ‪78–70‬، ،14 ،10 
‪85–80‬، ‪109–87‬، ‪113–111‬، ‪118–115‬، ‪–120

‬‬‬‬‬‬‬‬121‬

العلاقات‏ ‬‪78–77‬، ‪95–90، 112، 121، 154،  ديناميات 
 .292 ،284 ،225 ،217 ،‪184–183‬ ،166 ،160

انظر أيضًا: التاريخ الأسري؛ العلاقات‬‬‬

الذنب‏ ‪276–275‬، ‪289–288‬ ،273 ،219 ،186، ‬‬291

‪–268 ،225 ،208 ،58 ،36 الربط بين الماضي والحاضر‏
‬269، 271، 289. انظر أيضًا: الزمن )الخبرة النفسية 

للزمن(‬

 ،225  ،119  ،‪62–61‬ ،58  ،16  ،13  ،10 التعلم‏  رحلة 
‬296  ،293

الرعاية الذاتية‏ ‬‪8–6. انظر أيضًا: العافية‬

الرموز‏ ‪116–115‬ ،68 ،39 ،‪17–16‬ ،9، 143، 179، 
 ‪255–252‬، ‪258–257‬،  ،212  ،200  ،194
 ،271  ،‪262–260‬، ‪266–264‬، ‪269–268‬
‪287–285‬، ‪–289  ،283  ،‪277–276‬  ،273

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬290‬، ‪294–293‬، ‪297–296‬

رموز الخير‏ ‬‪255–252، 257، ‬277

رورشاخ‏ ‬‬‪169–167‬ ،161 ،155 ،‪152–149‬ ،147 ،143

 .288  ،268  ،208  ،99 للزمن(‏  النفسية  )الخبرة  الزمن 
والحاضر الماضي  بين  الربط  أيضًا:  انظر 

سارة )دراسة حالة(‏ ‬‪204–202، ‬231

سامي )شخصية(‏ ‬‬‬‬‬‪21–17‬، ‪30–25‬، ‪58–34‬، ‪186–185

 ،152 ،137 ،116 ،112 ،93 ،89 ،87 ،19 ،‪viii‬ السرد‏
 ،211 ،203 ،201 ،180 ،‪164–162‬، ‪178–177‬
‪262–261‬، ‪–265  ،257  ،255  ،252  ،229
 ‪289–288‬،  ،286  ،283  ،280  ،276  ،271‬
‬‪292–291‬، ‪297–294. انظر أيضًا: القصة )كحاضن 

القصص‬‬‬‬‬‬‬‬ سرد  نفسي(؛ 

سرد القصص‏ ‪164–163‬ ،156 ،152 ،143 ،111، 168، 
‬‬271 ،‪269–266‬ ،262 ،178

السلوك‏ ‪41–40‬ ،37 ،34 ،32 ،27 ،25 ،8 ،3، 48، 
 ،‪98–97‬  ،94  ،88  ،78  ،76  ،57  ،‪55–54‬
 ‪117–116‬،  ،112 ،‪109–106‬ ،104 ،102 ،100
 ‪139–138‬، ‪144–142‬، ‪152–149‬، ‪156–154‬،
 ‪190–189‬،  ،183 ،‪169–166‬ ،163 ،‪161–158‬
 ،212 ،‪204–202‬، ‪210–208‬ ،199 ،‪194–192‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬293  ،284

سميرة )دراسة حالة(‏ ‬‪187–185، ‬231

سناء )دراسة حالة(‏ ‬‪225–216، ‬231

 ،56 ،‪51–50‬ ،44 ،37 ،20 ،‪viii‬، ‪ix‬، ‪x‬، ‪6–2‬ السياق‏
‪137–133‬، ‪140–139‬، ‪–142 ،95 ،‪92–91‬ ،62

 ‪169–166‬،  ،164 ،161 ،159 ،146‬، ‪157–148‬
 ،220 ،218 ،‪177–176‬، ‪188–187‬، ‪207–204‬
 ،246  ،239  ،230  ،‪223–222‬، ‪228–227‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‪288–280‬، ‪297–290‬ ،265 ،261 ،258 ،252
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 ،‪136–135‬، ‪143–142‬، ‪149–148‬ الثقافي‏  السياق 
‬‬‬167  ،161  ،151

سيليجمان، مارتن )Seligman(‏ ‬‬‪288–286

الشفاء‏ ‪34–33‬ ،19 ،17 ،13، 37، 41، 48، 118، 139، 
 ،184 ،‪180–179‬ ،177 ،173 ،‪165–164‬ ،148
 ،225 ،214 ،210 ،‪205–203‬ ،199 ،196 ،191
 ،261 ،259 ،256 ،237 ،‪232–231‬ ،229 ،227

266، 271، 277. انظر أيضًا: الترميم‬‬‬‬‬

الصحة النفسية العالمية‏ 5

 ،41  ،37  ،‪34–29‬ ،27  ،19  ،17  ،13 الصدمة‏ ‬‪8–6، 
 ،‪100–99‬ ،78 ،76 ،57 ،52 ،50 ،‪48–46‬ ،44
 ،144 ،142 ،‪138–137‬ ،118 ،116 ،109 ،106
 ‪150–149‬، ‪154–152‬، ‪159–157‬، ‪165–161‬،
 ،184  ،181  ،179  ،‪169–167‬، ‪177–173‬
 ،212 ،207 ،‪191–189‬، ‪198–196‬، ‪205–201‬
 ،248 ،244 ،235 ،‪231–230‬ ،222 ،‪215–214‬
 ،‪272–265‬  ،263  ،‪253–252‬، ‪258–257‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‪297–296‬ ،293  ،291  ،286  ،‪284–280‬ ،276

 ،‪158–157‬، ‪165–164‬ ،137  ،34 الجماعية‏  الصدمة 
‬‬‬283  ،‪281–280‬ ،169

الصدمة غير المباشرة‏ 2

 ،204  ،‪186–184‬ ،179  ،175  ،56  ،11  ،8 الصمود‏ 
 ،263 ،261 ،259 ،257 ،249 ،‪236–235‬ ،211

‬‬‬281 ،‪272–271‬ ،265

الصياغة السريرية‏ ‪113–112‬ ،103 ،62، 118. انظر أيضًا: 
التشخيص؛ القصة )كحاضن نفسي(‬

العار‏ ‪276–275‬، ‪289–288‬ ،273 ،231 ،227 ،216، 
‬‬296 ،291

 ،98  ،58  ،52  ،‪44–43‬ ،37  ،20  ،‪8–6‬ ،3 العافية‏ 
 ،253 ،‪245–244‬ ،205 ،190 ،174 ،‪109–108‬

‬‬‬‬286 ،277 ،260 ،257

 ،252  ،‪250–249‬ ،222  ،220  ،218  ،202 العجز‏ 
‬‬‬‬289  ،286  ،‪258–257‬، ‪265–261‬، ‪274–273‬

‪–91 ،89 ،77 ،57 ،55 ،30 ،26 ،11 ،9 ،4 ،‪x‬ العلاقات‏
‪–172  ،155  ،124  ،118  ،‪116–115‬ ،112  ،95‬
 ،‪210–209‬ ،197 ،‪192–189‬ ،184 ،177 ،173‬
 ،‪284–281‬ ،247 ،227 ،‪225–221‬ ،219 ،216

‬‬‬‬‬‬‬‬297 ،294

العلاقات الاجتماعية. انظر: العلاقات

العلاقة العلاجية‏ 11، 172، 191، 216، 223، 225، 227

علم النفس التحرري‏ 284

علم النفس العلائقي‏ ‬‪284–280‬ ،227 ،‪118–117، 286، 
العلاقة  التعلق؛  نظرية  أيضًا:  انظر   .‪297–292‬ ،290

العلاجية‬‬‬

عمر )شخصية(‏ ‬‪139–133‬، ‪165–141، ‬‬283

التشخيصية‏ 10، 132، 134، 142، 144، 152،  العملية 
165

العملية العلاجية‏ 10، 60، 117، 231، 273

العنف البنيوي‏ ‬‪viii، 280، 283، 285، 296. انظر أيضًا: 
الاحتلال‬

عوامل الانهيار‏ 240، 252، 265، 289

 ‪149–146‬،  ،143  ،139  ،137 حالة(‏  )دراسة  عيسى 
 ،‪165–162‬ ،160 ،‪158–156‬ ،154 ،‪152–151‬

‬‬‬‬‬‪284–283‬  ،168

عين الرمان )قرية(‏ ‪25–16‬، ‪29–27‬، ‪34–31‬، ،14 ،9 
‬‬‬‬‬‬‬‬‪41–36‬، ‪44–43‬، ‪48–46‬، ‪52–50‬، ‪58–54‬

غزة‏ 5. انظر أيضًا: فلسطين

الفاعلية‏ ‪289–288‬ ،203 ،196 ،180، 292، 294، 
‬296

فان دير كولك، بيسل )van der Kolk(‏ 281، 286، 288

فرط الحركة‏ ‪152–150‬ ،143 ،‪139–138‬ ،108 ،106، 
‬‬284 ،195 ،168 ،163 ،160 ،156

فقدان البالغ المسؤول‏ ‬‬‬‪290–289‬ ،252 ،‪244–242

‪–262 ،252 ،249 ،244 ،241 ،222 السيطرة‏ فقدان 
‬289 ،287 ،265 ،263‬

فلسطين‏ ‬‪9–8‬ ،2 ،‪viii‬، ‪x، 16. انظر أيضًا: الاحتلال؛ العنف 
البنيوي‬‬‬

الفهم الشامل‏ ‬‪52–51‬، ‪56–55، 119، 161، 191، ‬‬209

فيجوتسكي، ليف )Vygotsky(‏ 4

فيرونيزي )Veronese, G.(‏ 8

ت‏ ‬‪47–46‬ ،32 القامع المُذوَّ

‪–257 ،249 ،‪183–182‬ ،150 ،147 ،97 ،56 القدرة‏
‬‪263–261‬، ‪266–265 ،‬258. انظر أيضًا: الكفاءة‬‬‬‬

 ،243 ،240 ،221 ،217 ،133 ،18 ،‪x‬، ‪14–9‬ القرى‏
‬‬‬‪297–296‬ ،293  ،280  ،247

‪20–17‬، ‪26–25‬، ‪–38 ،12 ،‪x‬ القصة )كحاضن نفسي(‏
 ،‪114–110‬ ،89 ،87 ،68 ،‪62–61‬ ،57 ،41 ،39‬
 ،156 ،154 ،151 ،147 ،143 ،141 ،139 ،133
 ،192 ،187 ،‪180–179‬ ،173 ،164 ،162 ،160
 ،223 ،214 ،212 ،‪204–203‬، ‪208–207‬ ،199
 ‪256–255‬، ‪262–260‬،  ،239  ،‪232–229‬
 ،291 ،289 ،286 ،‪281–280‬ ،273 ،‪271–264‬

294، 296. انظر أيضًا: السرد‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

قلق الانفصال‏ 116

الكفاءة‏ ‪8–4‬ ،2، 294. انظر أيضًا: القدرة‬

الكفاءة السردية‏ 294

كلاين، ميلاني )Klein(‏ 182، 248
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كوهوت، هاينز )Kohut(‏ 218، 223، 282

اللعب‏ ‪85–84‬ ،80 ،‪72–70‬ ،67 ،38 ،35 ،18 ،5، 
 ،121 ،108 ،‪99–98‬، ‪104–103‬ ،94 ،92 ،87
 ،‪213–212‬ ،209 ،‪206–194‬ ،192 ،142 ،138

‬‬‬‬‬‬276 ،252 ،238 ،231

 ،143 ،‪140–136‬ ،121  ،116 ،111 اللغة‏ ‬‪109–106، 
 ،212 ،196 ،169 ،167 ،‪148–147‬، ‪161–158‬

‬‬‬‬‬296  ،‪285–281‬

ليلى )دراسة حالة(‏ ‬‪180–178، ‬231

 ،284  ،280 )Martín-Baró(‏  إغناسيو  مارتن-بارو، 
293

‪30–24‬، ‪52–34‬، ‪–54  ،21 )شخصية(‏ ‬‪19–17،  مايا 
‬‬‬‬‬55‬، ‪58–57‬

المتعلمون/المتدربون‏ ‬‪7–2، ‬13

المجاز‏ ‪202–201‬ ،183 ،163 ،148 ،133 ،16 ،10، 
205، 280. انظر أيضًا: الرموز‬

‪ix‬، ‪10–9‬، ‪20–16‬، ‪34–31‬، ‪37–36‬، ‪–39 المجتمع‏
 ،134  ،73  ،60  ،‪52–48‬، ‪58–55‬ ،46  ،44‬
 ،205 ،194 ،‪174–173‬ ،169 ،‪166–163‬ ،146
 ‪281–280‬،  ،232  ،230  ،221  ،‪208–207‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‪284–283‬، ‪295–290‬

محمد )دراسة حالة(‏ ‪214–212‬ ،208، ‬231

المراجعة الذاتية العلائقية‏ 294

الاستقرار‏ 98، 104، 183، 188،  عدم  ظل  في  المراهقة 
263  ،192  ،190

)شخصية(‏ ‬‪256–254‬ ،248 ،‪246–237، 258،  مريم 
‬‬‬‬‬‪277–276‬ ،272  ،‪264–260‬، ‪269–266‬

المساحة الآمنة‏ 29، 37، 54، 193، 204

المساحة التحليلية الثالثة )أوجدن(‏ ‬‪229–226، 231، ‬283

المساحة المحتملة‏ ‬‪196–195، 198، ‬205

المعضلات الأخلاقية‏ 42، 44، 58

المعنى الثقافي‏ 143، 292

المقاومة‏ 133، 155، 159، 163، 204، 208، 219، 
285

 ،101 )WISC/WISC-IV(‏  الأطفال  لذكاء  وكسلر  مقياس 
‪–167 ،161 ،159 ،152 ،‪150–149‬ ،147 ،142

‬‬169‬

 ‪98–97‬،  ،95  ،93  ،91  ،87  ،‪85–84‬ ،5 الملاحظة‏ 
‪–166 ،159 ،147 ،‪135–133‬ ،111  ،‪102–101‬

‬‬‬‬‬255  ،210  ،169  ،167‬

الممارسة الأخلاقية. انظر: الأخلاقيات

 ،34 ،32 ،30 ،24 ،10 ،8 ،3 ،‪viii‬، ‪x‬ الممارسة التأملية‏
 ،135  ،120  ،108  ،60  ،‪41–40‬، ‪57–56‬ ،37
 ،199 ،186 ،‪163–162‬ ،160 ،157 ،155 ،147
 ،283 ،280 ،277 ،271 ،254 ،228 ،219 ،210

‬‬‬‬‬296 ،294 ،292

‬‬‪297–296‬ ،280 ،‪x‬ الممارسة النفسية المهنية‏

المناطق المحظورة‏ ‬‪191–189، ‬231
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الشكر والامتنان

بأســمى عبــارات الشــكر والتقديــر، نُعــرب عــن خالــص التحيــة والامتنــان للفريــق الرائــع الــذي أســهم فــي إعــداد هــذا الكتاب 
وإخراجــه إلــى النــور فــي وقــت قياســي، لقــد كان لتفانيهــم وجهودهــم الدؤوبــة أثــر واضــح فــي كل صفحــة مــن صفحاتــه.

الترجمة
  تمــت عمليــة الترجمــة بيــن اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة لهــذا الكتــاب بدقــة واهتمــام بالغيــن علــى يــد الســيدة 

رولا شومالي، التي حولت كل كلمة إلى همزة وصل وجسر بين الثقافات. 

مراجعة وتدقيق اللغة العربية 
تمــت مراجعــة النســخة العربيــة مــن هــذا الكتــاب بدقــة وعنايــة فائقــة مــن قبــل كل مــن الســيد محمــد الخطيــب والســيدة 

هــا الصلاحيــن، لضمــان ســامة اللغــة ووضــوح المعانــي والأفــكار. 

الرسومات 
تــم إنشــاء الرســومات الجميلــة التــي تزيــن هــذا الكتــاب بعنايــة مــن قبــل جيــم ميلتــون، ممــا أضفــى الحيــاة علــى المحتــوى 

من خلال الســرد البصري.

جيم ميلتون

فنون الرسوم التوضيحية والكوميك في غلاسكو، اسكتلندا

 @jmiltondraw :حساب وسائل التواصل الاجتماعي

jmiltondraws.com  :الموقع الإلكتروني

التصميم

تــم تصميــم وتنســيق هــذا الكتــاب بمهــارة مــن قبــل المصمــم جهــاد العجارمــة، الــذي حــوّل اهتمامــه فــي التفاصيــل وإبداعــه 
تجربــة القــراءة إلــى رحلــة بيــن القــرى وقصصهــا. 





علم النفس التطبيقي في السياق:
قصص ودروس من قرى فلسطينية 

سيزر حكيم, هيميش مكلود, محمد الخطيب 

"يُعــدّ هــذا الكتــاب إســهاماً رفيــع المســتوى، وواضــح الصياغــة، ومتماســكاً فــي بنائــه المفاهيمــي، إذ يدمــج بعنايــة بيــن 
الســرد والممارســة العياديــة والنظريــة مــن خــال إطــار "القريــة" الآســر، فيجمــع بيــن الرصانــة الأكاديميــة والصلــة 

الوثيقــة بالواقــع".
د. كلارا كاليا، محاضرة رئيسية في علم النفس العيادي، جامعة إدنبرة

ــم النفــس فــي الســياقات الواقعيــة  يقــدّم هــذا الكتــاب مــوردًا مبتكــرًا ذا توجّــه عملــي يعيــد صياغــة كيفيــة تطبيــق عل
المركّبــة، إذ ينطلــق مــن الواقــع الفلســطيني المُعــاش، ويعتمــد إطــار "القريــة" المميّــز ليرافــق القــارئ عبــر المجــالات 
الرئيســة للممارســة النفســية المهنيــة، بمــا فيهــا التقييــم والتشــخيص والعمــل العلاجــي والتدخّــل فــي مرحلــة مــا بعــد 

الأزمــات.
ويتمثــّل أحــد الإســهامات المحوريــة للكتــاب فــي تقديــم إطــار الانهيــار والترميــم، وهــو مقاربــة أصيلــة لفهــم الانهيــار 
النفســي ومضــاده، أي الترميــم، فــي ســياقات الصــراع طويــل الأمــد والاحتــال وعــدم الاســتقرار البنيــوي. ومــن خــال 
الســرد القصصــي وتماريــن التفكّــر والنظريــات المُســتجيبة للثقافــة، يجســر الكتــاب الفجــوة بيــن النمــاذج النفســية 

المعياريــة ومتطلبــات العمــل فــي بيئــات عاليــة التعقيــد ومحــدودة الخدمــات.
وينطلــق الكتــاب مــن توجّــه تحليلــي نفســي )ســيكوديناميكي(، فيقــدّم مقاربــة إنســانية علائقيــة عميقــة فــي الرعايــة، فــي 
حيــن يــزوّد القــارئ بــأدوات عمليــة للتطــور المهنــي والممارســة المهنيــة الشــاملة. وقــد صُمّــم للمتدربيــن والممارســين 
فــي بدايــة مســيرتهم المهنيــة وللمربّيــن، إذ يشــدّد علــى الممارســة المهنيــة الأخلاقيــة والتفكيــر النقــدي والوعــي 
بالســياق. وبوضعــه التجربــة الفلســطينية فــي صميــم الصحــة النفســية العالميــة، يقــدّم إســهامًا أساســيًا وميسّــرًا فــي 

علــم النفــس التطبيقــي المعاصــر.

هــذه هــي الطبعــة المعتمــدة مــن المؤلفيــن لهــذا العنــوان المتــاح بالوصــول المفتــوح. وكمــا هــو الحــال فــي جميــع 
منشــورات Open Book، يتوفر الكتاب كاملًًا للتنزيل مجانًا عبر موقع الناشــر، فيما تتوفر الطبعات المطبوعة 
http://www.openbookpublishers.com :والرقميــة، إلــى جانــب المــواد الرقميــة التكميليــة، علــى الموقــع

:Unsplash+ صورة الغلاف: جيروم ماس، 20 شباط/فبراير 2023، مرخَّصة بموجب رخصة
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